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يقول (ج. برونوفسكي): «إن أبعد التغيرات أثرا9
التي رفعها القرن العشرون-من حيث اHدى9 هو تغيير
وجهة نظرنا بخصوص الطبـيـعـة9 ووضـع الإنـسـان
بالنسبة لها.». ومع أن هذا التحول بصدد الطبيعة
والأحياء لا يكاد يحـظـى إلـى حـد كـبـيـر بـالإدراك9
فان اHعرفة البيولوجية تؤدي باستمرار إلى تغيـيـر
إدراك الإنسان لذاته9 ليس هذا فحسـب9 بـل أنـهـا
تؤدي إلى تكييف هذه الـذات حـتـى تـدبـر سـلـوكـه.
والاهتمامات التي يثيرها التقدم العلمي البيولوجي
ليست بالشيء غير اHألوف اللهم إلا ما كان مـنـهـا
مـنـوطـا hــنــجــزات أو أحــلام. هــنــدســة الأحــيــاء
(الهندسة البيولوجية) من جهة9 وما هو ذو علاقة
بالقيم الإنسانية من جهة أخرى. فالإنسان قد تطور
بفعل الثقافة9 وتطور بيولوجيا9 واتجه إلى أن يكون
حيوانا عاقلا (إنسانا) عن طريق تنمية مهارة ثقافية9
تلك اHهـارة الـتـي pـيـز الإنـسـان فـتـجـعـلـه حـيـوانـا
يخطط9 وتعتمد خـطـطـه عـلـى تحـالـيـل مـنـطـقـيـة-
معرفة-وعلى تلك الاستراتيجيـات الـعـظـيـمـة الـتـي
نسميها الـقـيـم9 بـهـذه الـقـيـم يـوجـه الـسـلـوك تجـاه
اHشاكل اHستحيلة الحل9 الناشئة عن عدم التوازن
بw الرغبات الفردية واحتياجات المجتمع. فمن أجل
خير الإنسانية والنسيج الاجتماعي البشري9 وقيمه9
التي تتأثر بعمق بالهندسة الـبـشـريـة وضـعـنـا هـذا
الكتاب من أجل إثارة الوعي العام بضرورة التطبيق
اHسؤول للعلم البيولوجي9 بحيث أننا عملنا من خلال

ا�قدمة
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ما ورد بw دفتيه على إيضاح ما يحدث في البيولوجيا اHعاصرة وما سيحدث
في القرن الواحد والعشرين9 ليس في حد ذاته فحسب9 بل كـمـعـرفـة ذات
معنى قوي الفعالية بالنسبة للإنسان الحديث ومجتمعه وإنسانيته وبيئته.
كتب «برنان» قائلا «نعلم عـن طـريـق الاخـتـبـار الـشـخـصـي أن الإنـسـان
يحس ويفكر9 وأن فكره يؤثر9 إلى حد ما9 على عمله ويوجهه9 ومـن نـاحـيـة
أخرى لا نكتشف شيئا من هذا في الجماد» وهذه اHعرفة الواعـيـة لـلـعـالـم
ولذواتنا ولأعمالنا ولفكرنا خاصة بنا9 أما اHراقب فلا يدرك شيئا منها9 إنه
وجداننا نحن العاملw في النطاق الثقـافـي الـعـلـمـي9 ذلـك الـوجـدان الـذي

انطلق منه ديكارت عندما كتب: «أفكر9 إذن أنا موجود».
إننا في هذا الكتاب مع الذين يشعرون بالكرامة الإنسانية وبالعلم كقيمة9
أيا كان معتقدهم9 سنصل إلى نتيجة مفادها: أن على الإنسان9 إذا ما أراد
أن يحقق إمكانات طبيعته9 أن يسير بخـطـا دائـبـة نـحـو اHـزيـد مـن الـوعـي
والاطلاع والوجدان والحرية9 وهي الهدف والنتيجة لتطور العالم9 فالحضارة
ليس لها من مبرر إذا لم تعمل على تحسw الكائن الحي الإنساني9 وعـلـى
الإنسان العالم خاصة أن يكبح نزعاته ويصبح إنسانا حقـا عـلـى الـصـعـيـد
الخلقي في النطاق العلمي والتكنولوجي. فسيطرتـنـا عـلـى أنـفـسـنـا وعـلـى
wالطبيعة الحتمية والقوان wالعالم الخارجي إ�ا تقوم على معرفتنا لقوان
الخلقية9 إنه Hن الصعب أن نعطي في صفحات معـدودة مـن هـذا الـكـتـاب
صورة كافية عن البيولوجية الإنسانية9 ولكننا سنلجأ إلى حل بسيط9 هو أن
نقدم للقار� لائحة جافة بالقضايا التي نعتبرها أساسية9 اقتبسـنـاهـا مـن

 وما قبله9 وثمة حل آخر9 أصعب من الحل١٩٨٣خلال ما أنجز في الأعوام 
الأول يقوم عل اختيار آخر9 فعرضنا اHقتضب يدور حول بعض اHشـكـلات
العامة الق تغذي مناقشات9 وخاصة قضية العلاقة اHتبادلة بw البيولوجية

والثقافة والقيم والأخلاق والتشريع.
أن هذا الكتاب السهل اHطالعة نسبيا ليس مجرد تبسيط9 فهو يحتوي
بشكل مركز عل بعض اHناقشات الكبرى9 والتي تـهـز الـبـيـولـوجـيـة9 ويـعـبـر
بصراحة عن بعض الشكوك9 غير أن اHؤلف لم يقف دائما موقفا محايدا9
فهو في كثير من الحالات يعبر عن وجهة نظره كبيولوجي عـامـل فـي هـذا
المجال9 �ا يجعل الكتاب نافعا للطلاب في الجامعات. ويربي في نفوسهم
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القناعة9 بان الإنسان رغم كونه حيوانا9 فانه يسمو في حياته الإنسانية عل
التركيبات العضوية التي اكتشفتها العلوم البيولوجية. فأنا كأخصـائـي فـي
علم الحياة (البيولوجيا) أعير اهتماما لتأثير الخواص الحيوانية في الإنسان
عل أسلوب تعبيره عن إنسانيته9 آخذا بالاعتبار بأن شكل التعبيرات الوجودية
للمواريث التكوينية في الإنسان تحددها إلى درجة لا �كن تعديلـهـا9 قـوى
البيئة التي تترك آثارها عليه في أطوار �وه الأولى9 وأن السلوك الاجتماعي
والأحداث التاريخية هما نتيجتان حتميتان لفردية اHواريث التكـويـنـيـة فـي
الناس9 ولطاHا أن المجتمعات تكتسب صفات �يزة9 لأن أفرادها يشتركون
في بعض عوامل الوراثة التي هي بدورهـا نـتـيـجـة تـعـرض لـنـوع واحـد مـن
ضغوط البيئة9 و�ارسة سياسة �اثلة في التربية الاصطفائية9 ففي ضؤ

ذلك9 يفسر علم الوراثة الأوجه الخاصة والعامة للحياة الإنسانية.
 ويوضح الكتاب من خلال ما ورد فـيـه مـن مـعـلـومـات وتـعـلـيـقـات9 بـأن
العادات والبنية الوراثية التكوينية9 والقوى الفيزيائية والكيماوية9 كلها تلعب
دورها في «هندسة البشر» و بنيتهم الاجتماعية9 وقد آثرنا تأجيل مناقشة
البيئة الكلية التي يتفتح فيها الإنسان9 والتأثيرات البيولوجية التي تسببهـا
wعوامل البيئة فيه إلى كتاب آخر9 مع إ�اننا واتفـاقـنـا مـع «تـشـرشـل» حـ
قال: «نحن نهندس أبنيتنا9 ومن ثم9 أبنيتنا تهند سنانحن» وهو أهم قانـون
في إيكولوجية الإنسان. ومع اعتقادنا الجازم9 بان تكامل الآراء في موضوعي
الوراثة والبيئة في وحدة واحدة يفسر إنسانية الإنسان اHكون عضويا9 من
لحم وعظم فأننا آثرنا في كتابنا هذا الاقتصار عل دور الـوعـي الـصـحـيـح
لدور التطورات البيولوجية اHقبلة في نطاق الثورة البيولوجية بغية تقلـيـب
وجهها الإيجابي والتأكيد عليه من جهة9 والتعرض لخطورة الوجه السلبـي
Hنجزاتها واتجاهاتها وأحلامها من جهة أخرى. لقد حاولنا وضع هذا الكتاب
بأسلوب سهل9 وقد تحاشى اHؤلف اHصطلحات التكنولوجية كلما استطاع
إلى ذلك سبيلا دون أن يؤثر في دقة اHعانـي9 لـيـصـبـح الـكـتـاب قـريـبـا مـن
متناول كل فرد مثقف9 وهو يعرض تجارب الإنسان في نطاق البيولوجيا في
كل الأرض9 كإضافات كثفها البشر في طول صراعهم اHذهل الدائب الذي
لا ينقطع9 حيث تشابكت خيوطها9 وتعقدت خلال رحلته الطويلة للتكـشـف
والاستجلاء9 وبطرق متعددة حتى تبلورت في نهـايـة اHـطـاف.. . مـنـجـزات
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ضخمة9 عملاقة عظمى.
غير أننا حاولنا من خلال فصول الكتاب أن نستبصر مصابـيـحـهـا عـل
الدرب العلمي المجيد9 وأن نتتبع مشعلها9 ونرى بوضوح الأيدي التي تناقلته
تلقفا واستبدالا9 أشعله الأجداد في الإنسانية9 وتلقفه نسلهم ليمدوه بزيت
أذهل الدنيا شعاعه9 ثم تناوله أحفادهم ليحافظـوا عـلـيـه زمـنـا بـإضـافـات
بارعة9 ليزهو بنار ترتفع عاليا9 ونور يسطع بهيا9 ثم امتدت الثورة العلميـة
والتكنولوجية لتقبض عليه9 راسخة الأعماق9 قوية الأداء9 وفي كل مرة كان

العلم يحصل عل زيت جديد يقوى به ضوءه عل امتداد القرن العشرين.
وأحسب أننا لا نقـع فـي غـرور أو كـبـريـاء بـل نـقـررهـا حـقـيـقـة عـلـمـيـة
وموضوعية9 أن الثورة البيولوجية والهندسة البشرية كانت من الثورة الكلية
للعلم عصبها الحي9 ودمها اHتدفق الحار9 وكـان إنـتـاجـهـا فـي خـاpـة هـذا

القرن مظهرها اHثير9 وترجمانها الصادق.
وحسبنا أن الكتاب يلقي نورا على بعـض الأفـكـار الجـديـدة لـغـايـة عـام

9 والتعليلات اHبتكرة9 والاتجاهات اHستحدثـة9 ويـدعـو إلـى الـتـفـكـيـر١٩٨٣9
ولذلك9 قد يتطلب من القار� جهدا في التفكير يفوق اHألـوف9 وقـد يـجـد
القار� نفسه مجبرا على التبحر في قراءة بعـض اHـقـاطـع9 أو عـلـى إعـادة
قراءتها9 وهي لا تحوي اكثر �ا يستطيع إنسان فطن مثقف فهمه9 شريطة
أن يحاول ذلك. لا يـهـضـم الـطـعـام إلا إذا عـولـج بـاHـضـغ. وهـذه هـي حـال
الأفكار9 فهي لا pثل إلا إذا تبحر الإنسان فيها وفهمها. وقد حاول اHؤلف
جهده أن يكون غرضه واضحا مفصلا في حدود اHستطاع9 ولم يقتصر عل
التلميح دون التصريح إلا حيث يـجـب ذلـك9 غـيـر أن الـتـعـلـيـمـات اHـتـعـلـقـة
باستخدام آلة ما9 مهما كانت واضحة9 فان مطالعتها لا تكفي9 ويظل الإنسان
يحتاج إلى التمرس على استعمال هذه الآلة فنرجو من القار� اHثقف الذي
يجذبه هذا الكتاب9 أن يجتهد في التمرس على الأفكار التي ليست مألوفة

لديه. فلينتقدها9 وليحللها9 وليحاول إبدالها من سواها.
لقد أصبحت اHشاكل الحاضرة في نطاق العلم البيولوجي خاصة9 معقدة
إلى درجة أن صبغة سطحية من اHعارف لا تكفي للهاوي البسيط9 وإن كان
مثقفا9 لكي يحيط بها جميعا9 وأقل من ذلك أن يناقشها. وكثيرا ما استغل
هذا الأمر لتمويه الحقيقة. وتضليل الناس9 ولقد حان الوقت لذوي النيات
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الحسنة9 والإرادات السليمة لكي يشعروا بالدور الـواجـب عـلـيـهـم pـثـيـلـه9
و�كنهم أن �ثلوه في الحياة إذا أرادوا أن يبقى العلم9 الـعـلـم الـذي نـقـدر
علما إنسانيا يهدف لخدمة الإنسانية. ولكل إنسان في هذه البيئة اHعاصرة
قسطه من التبعة في إعداد اHستقبل9 غير أن هذه التبعة لن تـتـجـسـم فـي
جهد بناء9 إلا إذا شعر الناس hعنى حياتهم العميق9 وفهموا مدى مجـهـود
العلم المحافظ عل القيم والأخلاق ونضاله9 وحـافـظـوا عـل ثـقـتـهـم بـالـعـلـم
والعلماء. أولئك العلماء الذين وضعت بw أيديهم آلة مغرية9 وألعوبة جديدة
ظنوا أنهم يجيدون استعمالها9 تلك الآلة هي «هندسة البشر9 هندسة الوراثة9
هندسة الجينات» حيث اتجه بعضهم لتنمية وجه الخير فيها9 وعمل البعض
الآخر على توسيع الوجه الشرير اللاإنساني منها. فاHؤلـف قـد هـدف مـن
خلال كتابه إلى عرض الوجهw بهدف التوعية الحقة في مجال هو أخطر
ما مر على حضارة الإنسان9 ليعود اHرء بعد قراءة ما ورد فيه من عجائب
بيولوجية واتجاهات إلى التأمل العميق9 إلى التفكير الدقيق9 فيأخذ القار�
دوره9 وهو حر في أن �ثله أو لا �ثله على مسرح الحياة9 ويعرف أنه حلقة
في سلسلة9 وليس عصافة تتقاذفها الرياح9 وليطمئن بان الكرامة الإنسانية
ليست كلمة لا معنى لها9 ولئن لم يقتنع الإنسان بها9 ويحاول بلـوغـهـا فـانـه

ينحط إلى مصاف البهيمة.
والأمل كبير في أن يسهم الأفراد في المجتمع البشري عل تقييد الاتجاه
العلمي البيولوجي بقيود القيم والأخلاق والتشريع9 والإنسانية عن قناعـة9
فالعمل الناجح يتبع الاقتناع لا اHعرفة9 ويتطلب متابعة الجهد9 وإننا جميعا
كأفراد واعw علينا أن نتذكر أننا إذا شعرنا hيل إلى القنوط9 فلنتذكر أن
النور في داخلنا9 وأن كل محاولة تـرمـي إلـى إيـجـاده فـي الخـارج إ�ـا هـي
محاولة فاشلة. العلم كما هو معروف ليست غايته التفهم كما يقال عادة. بل
غايته الإرتقـاب9 والـعـلـم يـدقـق فـي وصـف الحـوادث والأمـور والـظـاهـرات
واHنجزات والاتجاهات9 ويحاول أن يصل بعضها ببعضها الأخر بواسطة ما
يسمونه القوان9w التي تتيح ارتقاب الوقائع اHستقبلة9 لكن قوانيننا البشرية
هي التعبير عن ثقتنا بترتيب الطبيعة9 وبوحدة ارتكاز جـمـيـع الـبـشـر تجـاه
منبهات واحدة9 وإن قوانيننا العلمية هي أبدا نتيجـة الاسـتـدلال9 تحـكـمـهـا
الحوادث التي يجب أن تخضع لها9 وهي نسبية إلى الإنسان9 الآلة اHفكـرة



12

البيولوجيا ومصير الإنسان

اHسجلة9 ولكن الحقيقة التي لا مناص من إدراكها9 أن قوانw الطبيعة تعبر
عن انسجام تامh 9عنى أن النظام9 من وجهة نظر الإنسان9 قد نشأ من عدم
النظام فمن الضروري إذن أن نفكر في ذلك9 فـلـيـس مـن كـائـن قـادر عـلـى
التفكير لا يلمس في هذه الجملة القصيرة إحدى اHشكلات الفلسفية الأكثر
إبهاما في عصرنا9 أنها من اHشكلات التي تجبر العـقـل والـذكـاء الـبـشـري
على جمع الطبيعة والإنسان والعلة فـي نـطـاق واحـدة9 وتـفـرض كـثـيـرا مـن
الحذر عند التعبير عن رأي ما9 وعند الـنـظـر فـي مـسـيـرة عـلـم مـا بـاتجـاه

اHستقبل.
 ومن هنا لم يكن أمامنا9 أمام اHؤلف بد من هذا التصور منهجا Hؤلفه9
وهو ليس بكتاب علم محض9 بل إن ما فيه أشبه بفلسفة العلم وما هو أشبه
بتاريخ العلم9 بيد أنه في جملته تهيئة للدخول في علم وتطبيق علم9 ومدخل
للدراسة الذاتية9 وللتثقيف الذاتي من خلال ما يتضح بw ثناياه من عنـاق
كبير بw ما هو علمي وما هو إنساني. والأمل كبير في أن يسد هذا الكتاب
فراغا في اHكتبة العلمية الإنسانية العربية9 حول استخدام البيولوجيا بحكمة
في القرن الواحد والعشرين من خلال الإسهام في التخطيط والتحكم في
مسيرة علم الهندسة البيولوجية البشرية. إن الكتاب الذي بw أيدينا يود أن
يوضح بجلاء للقار� أن سرعة التقدم العلمي هي أقل أهمية مـن اتجـاهـه
ووجهته إلى جانب أهدافه الأخرى. فمن الناحـيـة اHـثـالـيـة يـجـب أن تـؤدي
اHعرفة إلى التفاهم9 والحرية والسعادة9 بدل القوة9 والتأكيد عل اHقاييـس
الإنسانية لا يعني التراجع عن العلم9 بل يشير إلى الحاجة لتوسيع النشاطات
العلمية وإعادة تكريسها في الإتجاه الصحيح. فالعلماء البيولوجيون خاصة9
يجب أن يزيدوا من إبراز اهتمامات الإنسان الكثيرة الكبيرة عندما ينتقون
مسائل الدراسة والبحث ويصوغون نتائجها9 وعـلـيـهـم أن يـربـطـوا عـلـمـهـم
بالإنسانية إذا أرادوا أن تصبح أفكارهم ومنجزاتهم9 وتطبيـقـات جـهـودهـم
خيوطا في نسيج الحياة العصرية. فالثقافات والمجتمعـات مـثـل الـكـائـنـات
الحية الأخرى9 لا تستطيع الاستمرار فـي حـيـاتـهـا مـا لـم تـصـن pـاسـكـهـا
الداخلي. وباستطاعة العلم أن يندمج ويتحد كليا في الجسم الاجـتـمـاعـي
الثقافي البشري الإنساني إذا أنجز علاقة ذات معنى اكبر لحياة الإنـسـان
تحافظ عل طبيعته وجوهره يستطيع بفضلها حقا أن ينجز ولكـن بـتـبـصـر
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ا�قدمة

أعمق فكرة «أن الإنسان يصنع نفسه».
 إننا إذا لم نكن واعw فسيذكرنا التاريخ عل أساس أننـا الجـيـل الـذي
رفع إنسانا التي القمر.. . 9 بينما هـو غـائـص الـتـي ركـبـيـتـه فـي الأوحـال.
والحضارة العلمية التي تسمح للعلم بتحطيم القيم اHتعارف عليها9 ولا تثق

بقوة هذا العلم في خلق قيم جديدة9 تدمر نفسها بنفسها.
 هذا هو كتابنا الذي أرخنا فيه أظهر مكتشفات العلم البيولوجي وفلسفته9
قرأنا من أجله الكثير من اHؤلفات9 واطلعنا عل أمهات اHصادر الأجنـبـيـة9

 في موضوعه9 وأفدنا١٩٨٣وحصرنا معظم ما ظهر من منجزات لغاية عام 
من كنوز الحقائق التي ضمتها دون أن نحاكيها في تخير اHوضوعات.

 وإننا لنرجو أن يسد فراغا في التراث الـثـقـافـي لـلـجـيـل الـعـربـي9 وأن
يصادف من اهتمام هذا الجيل الواعي ما يعدل الجهد العنيف الذي استنزفناه

في وضعه.
 الدكتور

 سعيد محمد الحفار
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الباب الأول
البيولوجيا.. . والصحة والمرض
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القرن الواحد والعشرون قرن
الثورة البيولوجـيـة وهـنـدسـة

الأحياء

التجديد التكنولوجي وتسارع التغيير:
شاع التعبير عما نعيش فـيـه الـيـوم بـأنـه «ثـورة
صناعية ثانية» وهي عبارة قصد بها أن تصور لنـا
سرعة وضخامة التغيير الذي يحدث فيما حولنـا.
ولكن هذه العبارة ليست فقط نوعـا مـن شـقـشـقـة
اللسان9 بل إنها أيضا مضللة9 فالـذي يـحـدث الآن
هـو9 بـأي مـعـيـار9 اكـبـر وأعـمــق وأهــم مــن الــثــورة
الصناعية9 وثمة وجهة نظر يتزايد مؤيدوها كل يوم
تؤكد أن التغيير اHعاصر لا �كن تعريفه بأقل من
أنه �ـثـل ثـانـي الانـقـسـامـات الـعـظـمـى فـي تـاريـخ
البشرية وهو انقسام اكبر من أن يقارن في ضخامته
بأول هذه الانقسامات العظمى في مسار التاريـخ9
ونعنى به9 انتقال الجنس البشري من البربرية إلى
اHدنية. الواقع أن هذه الفكرة أخذت تتردد بشكل
متزايد في كتابات العلماء والتكنولوجي9w فقد رأى
«السير جورج طومسون» عالم الفيزياء البريطانـي
الحائز على جائزة نوبل9 أن اكثر تغييرات اHاضـي
موازاة Hا يحدث اليوم ليس الثورة الصناعية ولكن

 القرن الواحد والعشرون
 قـرن الـثـورة الـبــيــولــوجــيــة

وهندسة الأحياء

1
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اختراع الزراعة في العصر النيوليثي. في حw أن خبير الأpتة (الأوتوميشن)
الأمريكي يحذر9 من أن تأثيرات الثورة التكنولوجية التي نعيشها الآن سوف
تكون أعمق من أي تغييرات اجتماعية عهدناها من قبل9 ويؤكد أن الأpتة

(الآلية الذاتية) pثل أعظم تغيير في تاريخ البشرية بأكمله.
» أننا في القرن العشرين نختتم فترة من تاريخ البشريةCream يعتقد «

طولها خمسة آلاف عام9 أننا في وضع شبيه بإنسان ما قبل التاريخ عندما
فتح عينيه منذ خمسة آلاف عام على دنيا جديدة pاما9 لكن روعة اHشهد
ستكون اكبر وأعظم في القرن الواحد والعشرين9 قرن الثورة البـيـولـوجـيـة

وهندسة الأحياء.
وأ�ا شيء فحصناه في اHسافات الـتـي قـطـعـنـاهـا9 الارتـفـاعـات الـتـي
وصلناها9 اHعادن التي استخرجناها9 قوى التدمير التي ملكناها9 فإننا سنجد
دائما الاتجاه إلى التسارع واضحا بينا. مئات وآلاف مـن الـسـنـp wـر9 ثـم
فجأة في عصرنا تتحطم الحدود9 وتحدث الانطلاقة اHذهلة إلى الأمام.

 التكنولوجيا هي المحرك والمعرفة هي الوقود:
 التكنولوجيا تغذي وتنمي نفسها9 ويتضح ذلك إذا ما أنعمنا النظر في
عملية التجديد9 فالتجديد التكنولوجي يتألف من ثلاث مراحل ملتحمة في

دائرة واحدة ذاتية الدعم9 فهناك:
-الفكرة العملية الخلاقة.١
-التطبيق العملي لها.٢
-انتشارها في المجتمع.٣

فإذا ما pت العملية واكتملت الدائرة وأصبحت الفكرة واقعا يعيش في
المجتـمـع9 سـاعـد ذلـك عـلـى تـولـيـد أفـكـار جـديـدة خـلاقـة ولـكـن إذا كـانـت
التكنولوجيا هي المحرك الضخم9 وأداة التسارع العظيمة ا فإن اHعرفة هي

وقود هذا المحرك9 ذلك المحرك يتلقى كل يوم غذاء أفضل وأغنى.

تاريخ المعرفة:
فمن عشرة آلاف سنة9 ومعدل اختزان الإنسان للمعرفة النافعة9 بنفسه9
بكيانه9 بالكون9 يتزايد9 ثم حقق هذا اHعدل قفزة عالية باختراع الكتابة9 ثم
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قفزة أشد في القرن الخامس عشر عندما اخترع الأHاني (غـوتـنـبـرغ) أول
ماكينة طباعة9 �ا جعل إنتاج أوروبا من الكتب ينتقل من مرحلة لم يتجاوز

 م إلى مرحلة وصل فيها إنتاج الكتب فـي١٥٠٠ألف عنوان سنويا قبل سنة 
 عنوان في اليوم.١٠٠٠منتصف الستينات إلى رقم مذهل هو 

حقا9 إن الارتفاع اHتسارع في معدل نشر الكتب يوازي بشكل عام معدل
اكتشاف الإنسان الجديد من اHعرفة بل إن اHعدل لا يزال يحـقـق ارتـفـاعـا
حادا9 حيث يتضاعف عدد اHقالات والمجلات العلمية مرة كل خمسة عشر

عاما في الدول اHتقدمة.
يقول «زيكوفيتش» إن ما عرف خلال الأعوام الثلاثw الأخيرة عن طبيعة
الكائنات الحية9 لا �كن أن يقارن بضآلة ما اكتشف خلال أي مدة �اثلة

طوال تاريخ الجنس البشري.
 بقدرته التي لم يسبق١٩٥٠ ثم دخل الكومبيوتر إلى اHشهد حوالي عام 

لها مثيل على تحليل وتوزيع أنواع فائقة التـعـدد والاخـتـلاف مـن الـبـيـانـات
واHعلومات9 وبكميات غير معقولة9 وبسرعة كبيرة محيرة للعقول9 لقد أصبح
الكومبيوتر قوة عظمى بحق9 تقف من وراء آخر موجات التسارع في تحصيل
اHعرفة9 ثم بالجمع بينه وبw غيره من أدوات التحليل اHـتـزايـدة الـقـوة فـي
رصد ومراقبة الكون الغامض فيما حولنـا ارتـفـعـت مـعـدلات الـسـرعـة فـي
الحصول على اHعرفة إلى درجة مذهلة. قال فرنسيس باكون «أن اHعرفة..
. . هي القوة» لكن ترجمة هذا القول إلى لغة العصر تدل على أن اHعرفة..
. هي التغيير9 فالتحصيل اHتسارع للمعرفة التي تغذي محرك التكنولوجيا
الهائل يعني تسارع التغيير9 لكن أخطر أنواع التغيير تلك التي ابتدأت تتدفق
في نهر اHعرفة البيولوجية نتيجة فوران مرجل اHـعـرفـة فـي نـطـاق الحـيـاة
بدءا من النصف الثاني في القرن العشرين9 حيث حدثت دفـعـة تـسـارعـيـة
وصلت الآن إلى الحد الذي لا �كن معه بأي شكل من أشكال التخيل9 أن
تعتبر «طبيعية» ولم يعد في وسع اHؤسسـات اHـألـوفـة أن تحـتـويـهـا9 بـل إن
تأثيرها أخذ يهز البشرية من الأعماق9 كيف لا9 والتسارع هو واحد من أهم
قوانا9 وأقلها منا فهما واستيعابا. كيف لا? ومعدل التغيير الذي يجري في
العالم حولنا9 يزعزع من توازننا الداخلي9 ويعدل من نفس اHنهج الذي نسير
عليه في حياتنا9 فالتسارع في خارجنا يترجم إلى تسارع في داخلنا9 «عندما
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تتغير الأشياء من حولك9 فان تغيرا موازيا يحدث في داخلك» هكذا يقـول
(كريستوفر رايت) فكيف يكون الأمر إذا كان الـتـغـيـيـر فـي صـمـيـم الـكـيـان

البشري ?

 الثورة البيولوجية وأهدافها ومستقبلها:
الثورة البيولوجية متسلحة باHعرفة والتكنولوجيا الإحيائية9 تهدف فـي
الواقع إلى أن تصنع مجتمعا جديدا9 لا مجتمعا معدلا9 مجتمعا ليس مجرد
صورة مكبرة من مجتمعنا الراهن9 وإ�ـا مـجـتـمـع جـديـد. هـذه الـفـرضـيـة
اHنطقية البسيطة لم يهيأ لها بعد أن تبدأ في صبغ وعينا9 ومع ذلك9 فأننا
ما لم نفهمها9 فأننا حريون بأن ندمر أنفسنا في محاولتنا التكيف مع الغد.
 أن الإنسان اHعاصر يحتاج إلى الخيال عندما يواجه ثورة9 لأن الثورة لا
تسير في خطوط مستقيمة فقط9 ولكنها أيضا تلتف وتنثني9 وتتراجع. إنها
تقبل في شكل قفزات كمية9 وبدون تقبلنا للمنطق الثوري فإننا لن نستطيع
أن نحرر خيالنا لينطلق إلى آفاق مستقبل هذه الثورة البيولوجية الخطيرة
ومنجزاتها وأحلامها. أن الثورة البيولوجية شأنها شأن غيرها من الثورات
العلمية التقنية9 تتضمن التجديد. إنها تدفع بـفـيـض مـن الجـدة إلـى حـيـاة
ملايw من الأفراد9 وتواجههم بتغيرات غير مألوفة9 وhـواقـف يـعـايـنـونـهـا
لأول مرة9 وعندما تصل التغيرات القادمة إلى أعماق حياتنا وكياننا9 وبنائنا9
ووراثتنا9 فإنها سوف تحطم العلاقات التقليدية9 وسوف تعـصـف بـقـيـمـنـا9
وبتصوراتنا لكل شيء. فإذا كان الزوال هو أول اHفاتيح لفهم المجتمع الجديد9
فإن الجدة هي اHفتاح الثاني. أن مستقبل الثورة البيولوجية سوف يتكشف
عن متوالية لا تنتهي من الحوادث العجيبة9 والاكتشـافـات اHـثـيـرة9 واHـآزق
اHستحدثة9 بحيث إن الإنسان بالنسبة لذاته يصبح كالرحالة الذي يـسـكـن
بلدا معاديا9 ليجد نفسه-وHا يكد يستقر-مضطرا إلى الرحيل إلى بلد ثان9
ثم ثالث وهكذا.. . . فيصبح الفرد تجاه اHنجزات السلبية للثورة البيولوجية

أشبه بغريب في بلد غريب.
إن الجوانب الوظيفية والنفسية الأساسية لحياة الإنسان تتغيـر الـيـوم9
وسوف تتغير اكثر غدا9 فأكثر أمراض اHاضي الخطيرة قد اختفت9 وسوف
يرجع اHوت أساسا أما لحادثة أو لإنهاك9 وبلى الأعضاء الحيوية9 فالثـورة
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البيولوجية قد هيأت في إيجابياتها فرصا جديدة بدأت تظهر أمام الإنسان
لإطالة العمر9 وذلك بفضل التطور السـريـع لـعـلـم زراعـة الأعـضـاء9 وبـعـده

وشيكا تجديد الأعضاء.
 ومع اHزيد من التقدم الذي يحققه الإنسان في مجال بـحـوث الـوراثـة

Heredite والجينات Les genesفإنه يدنو كثيرا من العصر الذي يستطيع فيه 
أن يؤثر على صورة أو هيئة سلالته ليخرج إلى الوجود على الصـورة الـتـي
يريدها9 بل ورhا ينجبهم بطريقة التحكم أو مـا يـسـمـى حـالـيـا «الـتـخـلـيـق

 » وهـو أمر اعتبره بعض الباحـثـw تـهـديـدا لـلـبـيـئـةEctogeneticalالجـيـــنـي 
البشرية9 أو انه ضرب من ضروب موت الفجأة9 ويتعلق بتغيرات محتملة في

» نذكر عل سبيل اHثال9 أن العلماء في كلية الطب بجامعةGenes«الجينات 
«ستانفورد» استطاعوا حديثا أن يجـمـعـوا «تـكـويـنـا جـيـنـيـا» مـن مـصـدريـن
مختلف9w ويشكلوا منهما جزيئا واحدا فعالا من الناحيـة الـبـيـولـوجـيـة هـو

. بعبارة أخرى9 انهم حققوا بنجاح «هندسة ومعالجـة جـيـنـيـة»DNAجزيء 
متقدمة جدا تنبئ بإمكانيات فعالة ومهولة.

 لقد استطاعوا في واقع الأمر أن يوحدوا جزءا من «جينات» واحد من
البكتيريا مع «جينات» ضفدع9 وأطلقوا عل الكائنات التي توصلوا إليها اسم
«الكمير» لأنها حسب تصورهم لها9 تشبه الكائنات الخرافية اHسماة بهـذا
الاسم9 وهي مخلوق له رأس أسد وجسم عنزة وذيل ثعبان9 ولقد فزع هؤلاء
الباحثون وغيرهم فزعا شديدا بسبب نجاحهم إلى حد أنهم شكلوا جماعة
في الأكاد�ية القومية للبحوث9 وتدارسوا إمكانية إرجاء كل التجارب التي

 إذ قد يستطيع اHرءDNAتنطوي عل مخاطر9 ومنها إعادة تركيب جزيئات 
على سبيل اHثال9 أن يطور جرثومة تسبب مرضا لا نعرف له مضادا لعلاجه9
�ا يؤدي إلى كارثة تهدد الحياة9 مثل هذه البحوث يجري حـقـا فـي إطـار

الحرب البيولوجية9 ولكن وفق معايير صارمة تكفل الأمن البيئي.

 هندسة الجينات-موازنة بين الخير والشر:
 ومع ذلك فإن مجال «هندسة الجينات» محفوف hنافع محتملة9 ومضار
متوقعة9 والأمر رهن hوازنة هذا بذاك9 لنرى إن كان ثمة مـا يـبـرر إجـراء
البحوث الشديدة الحذر والدقة9 ولكنه أيضا مجال رمادي9 إذ إن الـسـؤال
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الذي يطرح نفسه عل السطح الآن:
 ترى من الذي سيوازن بw الآثار المحتملة ويتخذ القرار?

 ونظرا Hا ينطوي عليه الأمر من أخطار9 فقد ذهب البعض إلى أن يكون
إجراء البحوث التي من هذا النوع في معامل فـضـائـيـة تـدور حـول الأرض
عندما يتيسر ذلك9 أو في بيئة منعزلة خاضعة لرقابـة شـديـدة ومـحـكـمـة.
الأمر كما يلمسه القار� من خلال هذا الكتاب يوضح ما نـحـتـاج إلـيـه مـن
حكمة وتبصر واهتمام بل قد ينتهي الأمر بان يقف إنسان اHستقبل مشدوها9
وهو يتأمل هذا اHزيج اHتناقض من الـزهـو والـتـواضـع لـدى إنـسـان الـقـرن
العشرين9 الذي أفرط في اHبالغة-في قدرته على التدمير وأفرط في الوقت
ذاته في التهوين من قدرته على التكيف في عصر الإبداع والتغيير والزوالية

والجدة.
 ويعتقد البعض أن موضوع «تطور الجينات» يشكل مشكلة أسيء فهمها
جزئيا فترة طويلة من الزمن بسبب نظرية مضللة لعالم الأحياء البريطاني

 سلبيـة فـيMutation«جون هالدن». تقضي نظرية «هالدن» بـأن أي طـفـرة 
» كانت سيئة ولكن الطفرات الـثـانـويـة (الافـتـجـاءات) قـدGenes«الجـيـنـات 

تسبب في النهاية خطرا يفوق خطر الطفرات اHهلكة9 وسارت حـجـتـه عـل
النحو الآتي:

 لنفترض عددا ثابتا للسكان9 ولنفترض أن أبا لـديـه إحـدى «الجـيـنـات
اHعيبة» فإنه قد ينقلها إلى أحد أبنائه9 وهكذا فإن كل «جينة معيبة» ما لم
تؤد إلى وفاة صاحبها قبل الأوان9 فإنـهـا تـنـتـقـل إلـى فـرد آخـر مـن الجـيـل

 wالتالي. وإذا كانت «الجينة أو الجGeneمهلكة فإنها ستؤدي مباشرة إلى «
وفاة صاحبها في الجيل التالي9وينتهـي الأمـر9 ولـن يـرثـهـا أحـد بـعـد ذلـك9
ولكن إذا لم تكن «الجينة» مهلكة وإ�ا تعطي لحاملها استعدادا بأن يصاب
بأمراض البرد9 فإن هذه «الجينة» �كن أن تنتقل إلـى أجـيـال كـثـيـرة جـدا
حتى يصاب حاملها hرض من أمراض البرد في وقت تتفاقم عنده الإصابة
وتودي بحياته. وطبيعي أن «الجينة» تتوقف رحلتها هنا9 ولا تنتقل إلى واحد
آخر مستقبلا. لنلاحظ ماذا حدث? تسبـبـت «الجـيـنـة» الـقـاتـلـة فـي اHـوت
اHباشر وانتهى كل شيء ولكن «الجينة» الأقل خطرا لم تسبب موت صاحبها
أيضا في فترة ما بل إنها في رحـلـتـهـا تـسـبـبـت فـي دمـار واسـع9 وأصـابـت
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الكثيرين بأمراض البرد عبر أجيال عديدة وهكذا.... فحسب نظرية «هالدن»
فإن «الجينة» اHتطورة غير القاتلة تسببت في أضرار تفوق أضرار «الجينة»
القاتلة وهذا صحيح رياضيا على وجه اليق9w ولكنها تغفل قضايا مـعـيـنـة
مثل إسقاط عامل الزمن9 ونسبة وقوع الحدث. وكلاهما يتعw إضافتهـمـا

إلى التحليل عندما تنتشر الأضرار عبر أجيال كثيرة.
 ومن العسير على أغلب الناس فهم هذا التصور9 ذلك لأنهم غالـبـا مـا
يفسرونه عل أن الضرر أكثر قبولا9 لأن اHصابw هم أحفادنا9 ولسنا نحن9
فمثل هذا الاستدلال �ثل قمة اللامسؤولية9 ونتيجة لذلـك انـتـهـى عـلـمـاء
أحياء كثيرون إلى نتيجة خاطئة مفادها: أن الضرر اHمتد عبر الزمن أمـر
سيئ9 شأنه شأن الضرر الذي يحدث في جيل واحد إذ يبدو عسيرا قياس

الدمار وإثباته.

 هل الثورة البيولوجية تكنولوجيا خطرة؟
 ففي العالم اليوم ثورة بيولوجية �كن إدراجها فـي عـداد تـكـنـولـوجـيـا
خطرة بطبيعتها9 وذلك بعد أن تطورت اHعرفة البيولوجيـة بـدرجـة كـبـيـرة9
حتى اصبح في إمكاننا الآن أن نفسر ونتأمل نواحي كثيرة من الحياة البشرية9
وثمة حقائق كثيرة في علم الأحياء تقترح �اذج قد تـسـاعـدنـا فـي تـكـويـن
نظرة أكثر واقعية لأنفسنا ولأخوتنا في البشرية ولو أمكنـنـا رؤيـة أنـفـسـنـا
hنظار تطوري ومتحرك9 فقد ينفع ذلك كأساس لفهم مشـتـرك �ـكـن أن

يقلل من ميل الإنسان التخريبي تجاه الإنسان أو تجاه نفسه.
إن الثورة البيولوجية التي ستكون محور القرن الواحد والعشرين تهدف
في عداد أهدافها إذن إلـى كـشـف بـواطـن الإنـسـان9 وإلـى وصـف الـصـراع
الأبدي للإنسان عندما يحاول التعبير عن ذاته. فمع الكشف اHطرد الازدياد
عن التركيب الدقيق للتعقيد اHنظم الذي يكون الإنسان سوف يصبح للعلم
والتفكير البيولوجي فائدة متزايدة للعلماء الذين يفكرون في الإنسان9 وكذلك
للفلاسفة وغيرهم �ن يهتمون بالإنسان وهولا يزال في عملية الكشف عن
بواطنه. وتعتمد الثورة البيولوجية هذه استخدام طريقة تفكير نظرية تجريبية
كأسلوب يختلف عن طريقة التفكير الفلسفـيـة الـتـأمـلـيـة9 لـتـنـاول اHـسـائـل
الخاصة بالمجال الإنساني9 وليست هذه الطريقة حديثة العهد9 بل أن عمل
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داروين يوفر توضيحا لطريقة التفكير النظرية التجريبية9 فـوجـود ظـاهـرة
التطور أمر عرفه الكثيرون9 كما عرفه داروين من ملاحظات متوفرة بوجه
عام9 لكن داروين هو الذي اقترح كيفية حدوث التطور9 ووضع تصورا لفكرة
الانتقاء الطبيعي9 مثل هذا الأسلوب الذي اتبعته الثورة البيولوجية أضحت
الآراء اHـؤثـرة عـل الحـيـاة الإنـسـانـيـة وتحـويـرهـا لا تـخـتـلـف عــن الــطــعــام
والفيتامينات والأمصال9 إنها تثير الطاقة الكامنة للنمو9 وكثيرا ما تحـدث
آثارا لا �كن التكهن بها9 تؤدي إلى تجارب وخبرات جديدة9 وهذه تؤدي إلى

مزيد من آثار لا �كن التنبؤ بها.
 فاHدى الذي pكن بـه الإنـسـان مـن سـبـر أغـوار اHـادة الحـيـة بـنـجـاح9
وتوضيح تركيب حموض نواة الخلية9 والبروتينات9 وجزيئات أخرى معقدة9
يجعل من المحتمل أن فضول عالم الحياة وبراعـتـه سـيـسـاهـمـان يـومـا مـا9
وبنفس اHقياس-في فهم الصفات الخاصة لكينونته وكذلك التركيب الجزيئي
لجسمه. صحيح أن الإنسان تطور جسمانيا نتيجة لتغيرات وراثـيـة-بـدنـيـة
لكن لياقة الإنسان للبقاء تعرضت للاختبار بكثرة تحت ظروف أملتها الطبيعة
ني مضى لكن الإنسان يخلق الآن فوجهة نظرنا بخصوص الطبيعة9 ووضع

الإنسان بالنسبة لها.
 ومن هنا فإن غاية رئيسية من غايات كتابنا هذا كانت إيضاح ما يحدث
في علم الأحياء اHعاصر ليس في حد ذاته فحسب9 بل كمعرفة ذات معنى
قوي الفعالية بالنسبة للإنسان الحديث ومجتمعه بعد أن أصبح لعلوم الأحياء
معنى أكثر مباشرة وأشد عمقا بالنسبة للإنسان �ا للعلوم الطبيعية فهـو
يقدم مسائل تخص الصحة9 وكذلك سلـوك الإنـسـان حـتـى الأبـحـاث الـتـي
تجري على كائنات تبدو غير ذات علاقة بالإنسان كالبكتريا مثلا-كثيرا ما
تستخدم من أجل فهم الكائن البشري9 والإجابات عن هذه اHسائل قد تؤثر
على البشر وعلى مجتمعاتهم بطريقة مباشرة9 أكثر �ا نـسـتـطـيـع مـعـظـم
التغييرات في طرق السيطرة عل الطبيعة بوساطة العلوم الطبيعية وخاصة
wتعلقة بوسائل الإنجاب «والنسخ الجيني» من شخص معHتلك التغييرات ا
وغير ذلك �ا هو من إبداع ما يسمى التكنولوجيا البيولوجية أو تكنولوجيا

الأحياء.
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رحلة في رحاب الثورة العلمية ا�عاصرة

 رحلة في رحاب الثورة
العلمية المعاصرة

 الثورة العلمية المعاصرة:
 الحديث في أيامنـا اHـعـاصـرة يـطـول حـول مـا
أطلق عليه اسم «الثورة العلمية والتكنولوجية» وحول
ما ستحدثه من تغيرات جذريـة فـي بـنـيـة حـضـارة
الإنسان وأسس حياته كلها9 فـهـي إذن قـمـيـنـة بـأن
تخلق حضارة محدثة تختلف في الطبيعـة والـنـوع9
لا في الدرجة والكم فحسب9 عـن الحـضـارة الـتـي
عرفها العالم حتى اليوم9 حتى أن الواصفw يصفون
تـلـك الحـضـارة اHـوعـودة بـأنـهـا «حـضـارة مـا بــعــد
الصناعة» ستسود في مجتمعات ما بعد الصناعـة

Socieles post-industrielles.
wثـورتـ wوالأمر لا بد أنه يقتضي التمـيـيـز بـ 

وعصرين:
 عـصـر الـثـورة الـصـنـاعـيـة الـذي رافـق ظــهــور

الرأسمالية.
 وعصر الثورة العلمية والتقنية.

 ويعود الفضل في إدخال مصطلح الثورة العلمية
 أحد مؤسسيJ.C. Benalوالتكنولوجية إلى الباحـث

» وصـاحـب كـتـابــScience of sciencew«عـلـم الـعـلــم 

2
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مشهورين «كتاب العلم والتاريخ9 وكتاب عالم بلا حرب» وكان ذلك إ�انا منه
بان تغيرات هائلة تطرأ في أسس الحياة اHادية للإنسان9 ترافقها تطورات
رائعة في العلم والتكنولوجيا9 �ا يحض على التفكير بأن تـلـك الـتـغـيـرات
والتطورات تضعنا أمام موقف جديد يتجاوز في نتائجه إطار الثورة الصناعية
بل يناقضها أحيانا نتيجة ما سيطرأ من مفـاهـيـم جـديـدة فـي نـطـاق قـوى

الإنتاج وبالتالي في العلاقات الاجتماعية.

 مولد الثورة الصناعية:
 ولدت الثورة الصناعـيـة مـنـذ حـوالـي قـرنـ9w واعـتـمـدت عـلـى الإنـتـاج
الصناعي الكبير9 وقوامها استخدام الآلات أو مـنـظـومـة مـن الآلات تـعـمـل
اليد العاملة على ضبطها وأحكام سيرها فقط. ثم كانت الانطلاقة العنيفة
للعلم والتكنولوجيا التي بدأت تحطم إطار الثورة الصناعية ومقوماتها لتقيم

مكانها بنية جديدة تتجلى في عدة أمور:
 × في وسائل العمل والإنتاج9 وفي موضوعاته9 ومظهره الذاتي.

 × في القوى الإنتاجية الجديدة وفى مكانة الإنسان بw تلك القوى.
 × في اHبدأ الأوتوماتكي ومقوماته9 أعني انتصار مبدأ «الأpتة» الذي

» أي في التحرك الذاتي الداخلي للآلةCybernetiqueيتجلى في «السبرانية 
عن طريق ما يشبه الفعل اHنعكس أعني أن الآلة تعمل كـالـكـيـان الـعـضـوي
للإنسان سواء بسواء. حتى أن هذه الأوتوماتكـيـة قـد وصـلـت إلـى مـراحـل

» بحيثComputersمتقدمة بظهور الجيل الثالث من الحاسبات الإلكترونية «
أضحى دور الإنسان محذوفا من مرحلة الإنـتـاج اHـبـاشـر9 ومـحـصـورا فـي
مراحل ما قبل الإنتاج أي في مراحل البحث العلمي والتحضير التكنولوجي

والتنظيم العقلاني.

 مجالات رئيسية ثلاثة للتقدم العلمي:
 في التقدم العلمي وما يحدثه من تغـيـرات جـذريـة فـي حـيـاة الإنـسـان

وحضارة الإنسان9 مشخصا في ثلاث نقاط:
 × Mمن طاقة كهربائية وإلكترونيـة9 وذريـة ونـوويـةزيادة مصادر الطاقـة 

حتى أن نصيب الطاقة البشرية. اHـبـذولـة فـي الإنـتـاج فـي الـقـرن الحـادي
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% من مجموع مصادر الطاقة التكنولوجية.١والعشرين لن يتجاوز 
 الذي ينمو بسرعة تعادل أكـثـر مـنChimitisation: الإنتاج الكيمـاوي × 

ضعف سرعة �و باقي الصناعات والذي يحرر الإنسان من اHواد الأولـيـة
اHوجودة في الطبيعة نتيجة التقدم في نطاق إنتاج اHواد التخليقية التركيبية

Syntheliques.راد البلاستيكية9 وفي الصناعات الكيميانفطيةHوفي ا 
 × Mذهل في الأبحاث الحياتية وفي أبحاث علم النسل�التقدم الكبير ا

وهي أبحاث قمينة بأن تحدث ثورة تفوق القنبلة الذرية9 فكما أن الفيزيـاء
قد أحدثت تغييرات عميقة في القرن الـعـشـريـن9 كـذلـك فـإن عـلـم الحـيـاة
(البيولوجيا) سوف يحدث تغييرات حاسمة في القرن الحادي والعشرين.

: في عاHنا اليوم «ثورة بيولوجية»

 × تتجلى بالتأثير على العوامل الوراثية لدى الإنسان.
 × وفي الأبحاث الكيمياحيوية عل الدماغ واHخ خاصة.

 × وفي الأبحاث الخاصة بعقم اHرأة أي جعلها عقيمة في الأصل9 ولودة
عندما تريد.

 × وبتحديد صفات اHولود وجنسه.
.wواليد الصناعيHوبتخليق ا × 

 × وفي أبحاث إطالة العمر.
 × بل حتى الدراسات التي تأمل الوصول إلى إبداع إنسـان عـن طـريـق
زرع الأنسجة. أوالى إعادة الحياة للإنسان بعد �اته ومحاولة إعادة الحياة

 أو مـاFreeying Programللجثث مرة أخرى9 كـمـا فـي شـروع تـبـريـد الجـثـث 
»... . الخEttingerبعرف ببرنامج ايتنجر «

 ولا بد لاكتمال الصورة من الوجهة العلمية من استعراض مراحل الثورة
البيولوجية التي ستسيطر في القرن الحادي والعشريـن9 ولـو اكـتـفـيـنـا مـن

ذلك بالإشارة دون الإبانة.

Revolution Liologique مراحل الثورة البيولوجية 

 ليس صعبا أن �يز لهذه الثورة البيولوجية مراحل أربعة متميزة pاما
هي:
. وهو علم يحـاولBiologie moleculaire-مرحلة علم الحياة الجزيـئـيـة ١ 
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فهم آليات الحياة عل مستوى الجزيئات واHفاعل بينها9 وقد تولدت البيولوجيا
الجزيئية من أبحاث علماء الوظيفة (الفسيولوجيw) الذين درسوا التراكيب
wالحيوية في الكائن العضوي كله إلى أصغر خلية فيه9 ومن أبحاث الفيزيائي
والكيميائيw الذين انتقلوا من الجزيء إلى التراكيب الصغيرة في الخليـة9

 حيث أتاح لـنـاgenesومن أبحاث علماء الوراثة الـذيـن اكـتـشـفـوا الجـيـنـات 
التفسير الجزيئي ولأول مرة في تاريخ علم الحياة9 لآليات الحياة الأساسية

معرفة القانون الكيميائي الضروري لانتقال وترجمة اHعلومات الجينية.
: Biologie cellulaire-اHرحلة الثانية هي مرحلـة عـلـم الحـيـاة الخـلـويـة٢ 

وهي لا تقتصر على دراسة العلاقات داخل الخلايا نفسها9 بل تشمل أيضا
وبصفة أساسية دراسة العلاقات بw الخلايا بعضها وبعض. ذلك أن الخلايا
تشكل «مجتمعا» داخل الأنسجة9 إذ يتصل بعضها ببعض عن طريق تبـادل
الإشارات التي تعرفها اHستقبلات اHوضوعة عل سطوح الخلايا. ولا شك
أن فهم هذه «الأحاديث» أو المحكاة التي تدور بـw الخـلايـا خـلال حـيـاتـهـا
«المجتمعية» أمر ضروري لتفسير آلية الاختلاف بw الخلايا9 والاتصالات

 اHنظمـة لـوظـائـف الجـهـازMecanismesالخلويـة الـطـويـلـة اHـدى9 والآلـيـات 
العصبي9 والهورموني9 وجهاز اHناعة9 وتؤدي البيولوجيا الخلويـة كـمـا نـرى

إلى اكتشافات هامة أخرى9 وهي «نقل الجزيئات واستقبالها».
-اHرحلة الثالثة في الثورة البيولوجية: هي: علم الغدد الصم العصبية٣

Neuro Endocrinologieالبحث هنا لا يقتصر على الاتصالات داخل الخلايا :
وبينها9 بل يتعدى ذلك إلى اتصالات الأعضاء بعضهـا مـع بـعـض9 وتـنـظـيـم
وتكامل النظام الكلي للإشارات اHتبادلة بw الخلايا عن طريق الجزيـئـات

Cybernetiqueالتي تقوم بوظيفة اHنظمات السبرانية نسبة لعلم السيبر نيتيله 

 التي تـقـومHypophyse» والنخـامـة Hypotalamusوبوظيفة «الهـيـبـوتـالامـوس 
بوظيفة «قائد الاوركسترا» ولذلك فإن التنظيم السبراني9 للكائن العضوي

يشكل اHوضوع العام الناجم عن أبحاث علم الغدد الصم العصبية.
-اHرحلة الرابعة للثورة البيولوجية هي ثورة «الهندسة الوراثية» أو ما٤ 

: أي تكنولوجيا الحمض الريبي النووي اHـنـقـوصD.N.Aيسمى: تكنولوجـيـا
الأوكسجw. تعتبر هذه اHرحلة أحدث مراحل الثورة البيولـوجـيـة9 ولـكـنـهـا
أكثرها جاذبية وإثارة للخلاف بw العلماء9 وهذه التكنولوجيا الحيوية الجديدة
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تتيح لنا إعادة برمجة التفاعلات الجزيئية والخلوية اHكتشفة خلال اHراحل
السابقة من الثورة البيولوجية.

 ويستطيع العلم من خلال الهندسة الوراثية أن يؤثر في الحياة تأثـيـرا
مباشرا9 كما يؤثر في الوراثة وفي أنواع الكائنات.

 كيف بدأ العصر الحديث لعلم الأحياء؟
١٨٥٩ جدير بالذكر أن العصر الحديث لعلـم الأحـيـاء قـد بـدأ فـي عـام 

»origine des especesعندما ألف فيه «تشارلز داروين» كتـابـه «أصـل الأنـواع 
 والارتقاء التي أعطت أول مبدأ مـوحـدEvolutionوقدم فيه نظرية التطـور 

لفهم الحياة9 حيث أشار دارون إلى تسلسل جـمـيـع الأنـواع الـتـي تحـيـا فـي
الأرض حاليا من كائنات منقرضة تختلف عنها9 وعزا هذه الاختلافات إلى
تراكم تغييرات بسيطة حدثت ببطء متناه9 واعتبر داروين أن الاتجاه الذي
سارت فيه هذه التغيرات كان يحكمها مبدأ الانتخاب أو«الاصطفاء الطبيعي

Laselection naturelleالذي يعتمد عل اللياقة ويعتبـر أن الـكـائـن كـلـمـا كـان «
أكثر لياقة وقدرة على التكيف بالنسبة لشروط بيئته كلما زاد النسل الذي
ينجبه9 ذلك النسل القادر على الحياة إلى عمر ينجب فيه هو الآخر نسلا
له. وبكلمة موجزة9 يعتبر داروين. أن كل أنواع الحياة الحاضرة هي عـبـارة
عن فروع لشجرة عائلة ارتقائية عظيمة9 ساقها وفروعها الرئيسيان يتكونان
من أنواع سالفة انقرضت منذ أزمنة سحـيـقـة9 لـكـن دارويـن قـد فـشـل فـي

١٨٥٩إيضاح كيفية عملية الانتخاب «الاصطفاء الطبيعي» باعتـبـار أن عـام 
قد كان عام علم الوراثة الذي أوضح أن كل كائن ينجب شبيها له بالضبط9
�ا اضطر معه داروين إلى الـتـراجـع عـن أن الـتـطـور هـو نـتـيـجـة لـعـمـلـيـة

الاصطفاء الطبيعي9
 حدثت أول خطوة كبيرة نحو حل لغز التكاثر البيولـوجـي١٨٣٠في عام 

حيث اتضح أن النسج مكونة من خلايا محددة إذ استنتج النباتي «ميتـاس
سليدن» وعالم الحيوان «تيودور شوان» أن هذه الخلايا الدقيقة هي الوحدات
الأساسية للحياةh 9عنى أن كل جسم حي يرى بالعـw المجـردة يـتـكـون مـن
مجموعة من بلايw الخلايا. وبعد سنوات قلـيـلـة تـبـw: أن كـل جـسـم حـي
ينشأ من اتحاد خليتw أساسيتw اسمهما العروسان9 هما البويضة والنطفة
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اHنوية. حيث يتشكل على وكسهما خلية واحدة تسـمـى «الـبـيـضـة» تـنـقـسـم
وتنمو وتتنامى حتى يتم تكوين الكائن. وفي أواخر القرن التاسع عشر: طرأ
تحسw كبير على تصميم المجاهر ووسائل أعداد النسـج الحـيـة لـلـفـحـص
المجهري �ا أتاح دراسة مكونات الخلية ذاتها (أي دراسة عضيات الخلية

Les organelles de la celluleوخــاصـــة نـــواة الخـــلـــيـــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا وفـــي (
» التي تنشطر قبيل الانقسام الخلويLes chromas omesطليعتها«الصبغيات 

لتأمw الانتظام اHستمر في توزيع الصبغيات9 وكان ذلك سبـبـا فـي تـولـيـد
الاعتقاد بأن الصبغيات هي حمالة الصفات الإرثية.

 ولدت الدراسة العلمية لعلم الوراثـة عـلـى يـدي (مـانـدل)١٨٦٥في عـام 
خاصة9 التي كانت تهدف إلى توضيح كيفية توزيع هذه الصـفـات الـوراثـيـة
على الأجيال الجديدة9 واتضح آنذاك: أن كل كائن ينقل إلى نسله مجموعة

)9 وكل «جw» يـحـدد صـفـةgenesمن الوحدات الوراثـيـة اHـسـمـاة (الجـنـات 
منفردة9 لذا فإن اHظهر الإجمالي للكائن يكون محكوما بإجمالي الجينـات
التي نقلها إليه الأبـوان. وكـان ذلـك إنـقـاذا لـنـظـريـة دارويـن فـي الانـتـخـاب

 أعــيد اكتشاف مانـدل بـالإضـافـة إلـى اكـتـشـاف١٩٠٠الطبيعـي. وفـي عـام 
تغييرات مفاجئة ودائمة �كن حدوثها فـي «الجـيـنـات» أطـلـق عـلـيـهـا اسـم

 وتؤدي إلى حدوث تغيـيـر فـي الـصـفـةMutationsالطفـرات أو الافـتـجـاءات 
الوراثية اHعينة التي تحددها «الجw» كتغيـر لـون الـزهـرة مـن الأحـمـر إلـى

الأبيض.
ونتيجة Hا سبق9 حدث تقدم كبير بالنسبة لفهم الحياة. فعلى اHسـتـوى

 هوgene mutationالنظري9 �كن أن نعتبر. أن التغير الـفـجـائـي لـلـجـيـنـات 
اHصدر الرئيسي للتجديد البيولوجي9 المحرك الذي يـقـود عـمـلـيـة الـطـور9
ويوضح أن الاصطفاء الطبيعي إ�ا ينتخب في الواقع الكائنات التي تحمل
جينات جديدة9 أو تركيبات جديد من الجينات التي تعطي لياقة وصلاحية
أكثر للتكيف. أما على اHستوى العملـي9 فـقـد أدى عـلـم الـوراثـة إلـى مـزايـا
عظمى9 ففي مجال الزراعة:-أمكن إنتاج أنواع �تازة من النباتات والحيوانات
الأليفة ذات القيمة الاقتصادية العاليـة. وفـي مـجـال الـطـب:-أدى الـتـعـرف
على دور «الجينات» في كثير من الأمراض إلى استحداث وسائل للوقاية من

هذه الأمراض وعلاجها.
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كيف ظهر علم تحسين النسل؟
wما أكثر المخاوف التي نتجت عن الـتـصـادم الاجـتـمـاعـي الخـطـيـر بـ 
معتقدات داروين وبw العقائد الدينية9 الإسلامية واHسيحية9 التي تعـتـقـد
أن الله قد خلق الإنسان9 الإنسان فقط على صورته9 وأنه ليس صحيحا بأن
الاصطفاء الطبيعي وليس الله هو الذي صنع الإنسان9 وهو موضوع جدلي
كبير. مثل هذه المخاوف جعلت «فرنسيس غالتون» وهو ابن خال «داروين»

» الهدفEugenicsيقترح برنامجا للتكاثر البشري أسماه علم «تحسw النسل 
منه لا يقتصر على إيقاف الانحلال أو التدهور اHفترض في المخزون البشري9
بل يتعداه إلى تحسw الصفات الجسمية والفكرية للأجيال اHقبلـة9 أعـنـي
أن الصفات الوراثية التي تسعى البرامج التـولـيـديـة لـتـحـسـw الـنـسـل إلـى
الحفاظ عليها أو خلقها9 يجب اختيارها على أسس تقدير موضوعي لقيمتها.
 ولقد أدى النجاح العظيم في تقدم علم الوراثة إلى جعله ملك الـعـلـوم
البيولوجية في النصف الأول من القرن العشرين9 ولكن طبيعة جوهـره أي
مكونات «الجw» أو كيفية فرض صفاته عل الجسم9 وانقسامه مع انقسام
الخلية قد ظلت غامضة9 ولم تكتشف هذه الأمور حتى الخمسينات والستينات
من هذا القرن9 أي بعد مائـة عـام مـن ظـهـور نـظـريـة دارويـن9 وأول وصـف
للجw بواسطة «ماندل».. ويعود سبب التأخـيـر الـشـديـد فـي حـل مـشـكـلـة

 wالج»gene>عقدة للخلية لم يكن قد قطـع شـوطـاHإلى أن فهم الكيمياء ا 
يبعد كثيرا عما بلغه في زمن داروين ومندل. وكان اHعتقد9 حتى نهاية القرن

التاسع عشر:
 أن هنالك كيمياء سرية للحياة9 تدور تفاعلاتها في داخل الخلايا الحية
فقط9 ويعجز الكيميائيون عن فحصها بالوسائل المخبرية آنذاك9 لكن اكتشاف

 بشأن احتواء عصـارة خـلايـا خـمـيـرة١٨٩٧العالم الأHانـي (إدوارد بـوخـنـر) 
الجعة على أشياء تساعد التفاعلات الكيميائية على إحداث عملية التخمر9

. كان ذلك الاكتشافEnzymesتلك اHواد التي أسماها: الخمائر أو الأنز�ات 
. فخلال السنواتBiochimieبداية علم الأحياء اHعروف بالكيمياء الحيوية 

الخمسw الأولى من هذا القرن pكن علماء الكيمياء الحـيـويـة مـن إجـراء
أغلب التفاعلات الكيمياوية

: يـخـتـص بـتـركـيـب مـكـونـات خـلـويـة جـديـدة مــن الــذرات الـــنـوع الأول



30

البيولوجيا ومصير الإنسان

والجزيئات اHلتفظة من البيئة.
هو استخلاص الطاقة الضرورية لاستبـقـاء الحـيـاة مـن النوع الثـانـي: 

البيئة. والشمس هي اHصدر الرئيسي لهذه الطاقة.
 ولقد تبw أن أهم اHفاعلات الكيميائيـة تـكـاد تـكـون واحـدة بـالـنـسـبـة
لجميع أشكال الحياة9 فالفرق الذي يبدو كبيرا جدا بw الكائنـات الـقـادرة
على التمثيل الضوئي9 والكائنات غير القادرة9 يرجع إلى وجود فوارق ضئيلة
جدا في الخطة الكونية العظمى للكيمياء الخلية. وفي رأي الـبـاحـثـ9w أن
أهم دعم ¡ لنظرية داروين التي تعتقد بوحدة الأصل لجميع المخلوقات هو
ذلك الدرس الذي ترتب على الكيمياء الحيوية في القرن العشرين9 وهو:

 × أن جميع المخلوقات تتخذ تقريبا نفس الأساليب الكيميائية لحياتها.
 × وان كل تفاعل كيمياوي في الخلايا يعتمد عل «أنز¢» معw يساعد
هذا التفاعل وحده دون سواه فأضحى جوهر أساليب الحـيـاة يـعـتـمـد عـل

ماهية «الخمائر = الأنز�ات» وكيفية عملها وكيف تصنع ?
) واتضح١٩٢٦ × اكتشفت ماهية الخمائر على يدي (جيمز سومنز سنة 

أنها بروتينات تشكل نسبة كبيرة من اHادة الكلية اHكونة للخلايا9 وأن تركيبها
الخاص يجعلها قادرة على ربط الذرات والجزيئات التي تساعد تفاعلاتها

 قد اكتشف أن الخمـائـر تـصـنـع١٩٤٠الكيميائيـة9 لـكـن «إدوار تـاتـوم» سـنـة 
بواسطة «الجينات».

:»وارتأى «بيد ل» و «تاتوم
 «wأن كل «جـ × geneتـحدد صفة معـيـنـة9 عـن طـريـق تـوجـيـه تـركـيـب 

«خميرة» معينة9 وهذه بدورها تساعد تفاعلا كيميائيا معينا.
: اتضح بان «الجينات» توجه عملية تركـيـب الخـمـائـر.١٩٤٤ × في عام 

واكتشف «اوزوالد أفيري» وزملاؤه: أن «الجينات» تتشكل من جزيئـات مـن
 من نواة الخلايا هوDNA. وأول من عزل هذا الحمض أي الـDNAحمض الـ

9 لكن معرفة علاقة هذا الحمض بالجينات قد١٨٦٨«فريدريك ميشز» عام 
pت في العشرينات من هذا القرن9 وبدءا من اHكونات الرئيسية للصبغيات9

:وبذلك: أوضح «أفري»

 × أن بوسع الخلية التي ينقصها «جw» مع9w أن تحصل عـلـيـه إذا مـا
 النقية اHستخلصة من خلية أخرى تحتوي علDNAتوفرت لها جزيئات أل
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.«wهذا «الج
 فقد اعتبر العام الرئيسي في علم الحياة لأنه قـد ¡:١٩٥٣ × أما عام 

فيه اكتشاف «طبيعة الجw» من قبل «جيمز واطسون9» و«فرنسيس كريك»
حيث اتضح لهما:

 عبارة عن لولب مزدوج مكون من جـزيـئـw طـويـلـw جـداDNA9× أن الـ
متكاملw في التركيب9 ومتضافرين9 كما أوضحا الكـيـفـيـة الـتـي يـقـوم بـهـا

 داخل الصبغيات بالانقسام9 استعدادا لانقسام الخلية9 حيث ينفصلDNAالـ
الجزيئات اHتكاملان في اللولب اHزدوج9 ويعطي كل منهمـا جـزيـئـا مـكـمـلا

آخر.
 wفالج × geneزدوج من الـHإذن: هو اللولب ا DNA.داخل الصبغي 
 wوالج × gene.خميرة معينـة wهو الذي يحدد تركيب وهندسة بروت 

مثل هذا التحديد يشمل قانونا وراثيا �كن hوجبه تقنـw تـركـيـب جـزيء
البروتw داخل تكـويـن الـلـولـب اHـزدوج مـن أل9 وبـالإضـافـة إلـى هـذا: فـان
عملية التحول الفجائي في «الجw» �كن فهمها عل أساس حـدوث خـطـأ

 اHزدوج9 فالخطأ يحدث تغييرا دائما فـيDNAمصادف في تكاثر لولب الـ
 اHتحول وهذا بدوره يـحـدثDNAبروتw الأنز¢ اHعw بواسطـة جـزيء الــ

تغييرا دائما في التفاعل الكيميائي الذي يساعده الأنز¢ (الخميرة) اHتحول9
�ا يؤدي بدوره إلى حدوث تغيير دائم في الكائن اHتغير.

 علم الحياة الجزيئية (البيولوجيا الجزيئية). علم ظـهـر بـعـد اكـتـشـاف
 ويهدف إلى نقطتw هما: (اختيار9 وامتداد ومواصلة-DNاللولب اHزدوج ل

ومراجعة (إذا اقتضى الأمر) الآراء التي قدمها (وطسون وكريك) بخصوص
9 أما الهدف الثاني وهو الأصعب: فهو التوضيح الدقيقDNAالدور الوراثي لـ

 من توجيه تركيب البروتDNA9wللكيفية التي تتمكن بواسطتها جينـات الــ
أي الخميرة اHعينة التي تضطلع بتحديد تركيبه.

 عام كاملة من نشر نتائج تجارب «ماندل»9١٠٠ أي بعد ١٩٦٥ × وفي عام 
تبw أن كل اقتراحات «وطسون وكريك» كانت صحيحة9 كما وضعت النقاط

 وحول شرح كيفيةDNAعلى الحروف حول طريقة تكوين البروتw بتوجيه الـ
صنع الخميرات. واتضح أنه من الضروري لصالح الخلية ألا يكتفي بالأنواع
اللازمة من الخميرات فحسب9 بل إن النسب الصحيحة من هذه الخميرات
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 المختلفةDNAاللازم توفرها في الخلية غاية في الأهمية. أعني أن جينات الـ
تعمل بدرجات مختلفة في أي لحظة من حياة الخلية9 وهنا أوضح «جاكوب

 نظرية: توضح الإطار لفهم كيفية الـتـحـكـم فـي مـعـدل١٩٦١وجاك مونـور» 
إخراج الجينات9 وتعتقد النظرية: أنـه بـجـانـب كـل «جـw» أو طـول الـلـولـب

 الذي يحدد تكوين بروتw خمـيـرة مـعـيـنـة يـوجـد طـولDNAاHزدوج مـن الــ
 تكونoperator = operateur داخل الصبغي يسمى المحرك DNAأقصر من الـ

مهمته تنظيم معدل تعبير«الجـw المجـاور» ويـكـون هـذا المحـرك عـلـى أحـد
وصفw: مفتوحا ومقفـولا ولا يـخـرج الجـw إلا إذا كـان المحـرك مـفـتـوحـا.
ويقفل المحرك فور اندماجه بجزيء البروتw الخاص الذي يسمى9 بالقامع

Repressure Repressarومن ذلك يتضح أن كمية أي خميرة معينة في الخلية .
محكوم عليها بالقامع. فكلما زاد القامع من قفل المحرك في «الجw» الذي
يحدد تكوين الخميرة9 قلت درجة هذا «الجw» وبالتالي9 تقل نسبته إنـتـاج

الخميرة.
 ما هي كبرى منجزات الثلث الأخـيـر مـن الـقـرن الـعـشـريـن فـي مـجـال
الثورة البيولوجية? بل ما هي اHشكلات الكبيرة الباقية في الخطوط الأمامية
لعلم الأحياء الحديث? في الثلث الأخيـر مـن الـقـرن الـعـشـريـن يـعـتـبـر �ـو
البويضة اHلقحة إلى كائن بالغ من اHشكلات الكبيرة9 ويتم طبعا عن طريق
سلسلة متتابعة من انقسامات الخلية ولكن اHشكـلـة الـكـبـرى هـي: أن هـذه
الانقسامات تصاحبها عملية تخليق وتنويع في الخلايا9 أي أنه بينما يحتوي
الجسم عـل بـلايـw الخـلايـا9 تحـتـوي كـل مـنـهـا عـلـى نـفـس المجـمـوعـة مـن
«الجينات» فان كل خلية تختلف اختلافا كبيرا عن الأخرى من حيث الشكل
والوظيفة فخلية الشعر تختلف عن خلية الكبد في الإنـسـان. ومـع أن هـذا
اHوضوع قد طرق منذ عهد أرسطو9 فان أحدا لا يفـهـم حـتـى الآن الـطـرق

التي بها تتحول كل خلية لأخذ صفاتها اHستحقة أثناء النمو.
 كيف تستطيع خلية أن تنوع نفسها عن الخلايا الأخرى الناتجة كلها من

نفس الخلية الأم اHلقحة ?
وHا كانت صفات أي خلية تتوقف على مجموعة الخميرات الخاصة بها9
فمن الواضح اليوم أنه لم يكن في الإمكان الإجابـة عـن هـذا الـسـؤال قـبـل

 في توجيه وتركيب البروتw. وطاHا أن الهدفDNAاكتشاف دور جزيئات الـ
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الأساسي لعلم الأحياء الجزيئي مستقبلا هو الوصول إلى طـريـقـة حـدوث
التخصص في الخلايا9 فان من المحتمل قبل نهاية القرن العشرين أن تكلل
جهود علماء الجيل الجديد بالنجاح في حل «لغز تنوع الخلايا وتخليقها».
 مشكلة حيوية أخرى تعتبر بحق اكبر مشكـلات عـلـم الحـيـاة اHـعـاصـر
wخ» إذ يجب على الباحثHوتفوق مشكلة تخصص الخلايا9 إ�ا هي «مشكلة ا

هنا أن يقابلوا أعمق أسرار الحياة على الإطلاق.
 علاقة العقل باHادة9 كيف يتمكن اHخ من تحويل كل اHعلومات الواردة له
من الأعضاء الخاصة بكافة الحواس إلـى إدراك ذي مـعـنـى? كـيـف يـصـدر
الأوامر للعضلات لتحقيق تصرف ملائم? بل اكثر من ذلك9 كيف يتعلم اHخ
?wالاستجابة السلوكية لوضع مـعـ wحتى تؤدي الخبرة السابقة إلى تحس
كيف يؤدي اHخ إلى إثارة الوعي? تلك الظاهرة العجيبة لإدراك الذات لدى
مجموعة الذرات والجزيئات التي تتكون منها أجسامنا? ولا شك أن محاولة
الإجابة على هذه التساؤلات من خلال منجزات علم الحياة اHعاصر تتطلب

فصولا مستقلة.
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الإثارة الحقيقية للبيولوجيا
المعاصرة

الواقع والمستقبل

 آراء علمية عميقة حول آثار لثورة
البيولوجية واتجاهاتها:

 يقول عالم بيولوجي مرموق ومعاصر في صدد
تعليقه على التـطـورات فـي عـلـم الأحـيـاء اHـعـاصـر
وخاصة في نطاق كل من الطب الوراثي وهـنـدسـة
الوراثة والتفاعل بينهما: «للمرة الأولى فـي الـزمـن
بأسره9 يفهم كائن حي9 اصلـه. ويـسـتـطـيـع الـقـيـام
برسم مستقبله9 حتى في الأساطير القد�ـة9 كـان
الإنسان مقيدا بجوهره9 ولم يكن قادرا عل الارتفاع
فوق طبيعته ليخطط مصيره». فاHسائل التي نشأت
من تأثير الاكتشاف والأبعاد البيولوجية على سلوك
الإنسان9 وتركيبـات مـجـتـمـعـه9 لـيـسـت أحـدث مـن
الإنسان9 وهي غالبا أقدم منه ومختـلـفـة عـن تـلـك
اHشاكل اHشاكسة التي تسود مجتمعاته9 أنها الأشياء
عد�ة الوزن9 الـتـي واجـهـهـا الـعـديـد مـن الـعـلـمـاء
والفلاسفة. أن معنى الكينونة لا ينفصل عن طبيعة
اHوت9 ولا تنفصل الحالة الأساسية للحياة البشرية
عن حيوية الغاية. ولا جوهر الإنسان عن «الشيء»

3
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الذي لا ينقسم إلى أجزاء بيولوجية: «للمرة الأولى يفهم كائن حـي أصـلـه9
ويأخذ في رسم مستقبله».

 هل هناك قرينة ذات معنى9 لا تكون فيها اHـادة الحـيـة وبـالأحـرى فـي
شكلها الحي9 أو غير الحي9 غير مقيدة بجوهرها ?. هل اHضمون إذن9 أن
جوهر الإنسان يجب أن يتغير? ماذا يعنـي هـذا الـتـغـيـيـر اHـفـاجـئ الـواعـي
«للجينات»? هل ذلك تغيير في الجوهر? أم هل اHقترح أن التغيير سيـكـون
إلى ما هو غير الإنسان ? إذا كان الأمر كذلك9 فإلى مـاذا �ـكـن أن يـكـون
ذلك ? أي ما هو الجوهر في أن يكون إنسانا ? هل الطاقة9 أو دافع الإرادة9
أو الاختيار9 أو تحقيق غاية9 أو السيطرة ? أن لا يكون أقل مـن عـالـم بـكـل

شئ?

 كيف نشأت المأساة ؟
 لقد نشأت اHأساة عندما اعتقد الإنسان بأنه مقيد بجوهره9 ولكنه لا
يكاد يرتفع فوق طبيعته ليخطط مصيره وعندما كانت بطولة الإنسان هي
الجهد اHبذول فحسب9 لكن اHأساة الأشد نشأت في التمييز الذي لا يرحم
بw التخطيط9 والتحكم9 في الوقت الذي كانت القدرة في التحكم مفترضة9
وهو افتراض أساسي كمتطلب مسبق للتخطيط9 وذلك عل حد تعبير عالم
بيولوجي معاصر. فالإنسان أخذ يرسم مستقبله بكل تـأكـيـد9 بـعـد أن كـان
مقيدا hصيره9 وقدره9 بل و بجوهره.. بطبيعته كإنسان9 واستطاع أن يحقق
شيئا من كونه بشرا دون أن ينهزم أمام عالم يدعى بعالـم اHـفـارقـات الـتـي
تأتي مصادفة9 كانت ولا تزال تحـول دون إفـسـاح المجـال لإرادتـه وطـاقـاتـه

لتحقيق غاياته.
 كـل هـذه الأقـوال هـي بـالـفـعـل صـادرة عـن جـمـلـة مـن أكـابـر الـعــلــمــاء
البيولوجيw عرضناها كما وردت لنفهم من أبـعـادهـا9 ومـن خـلالـهـا نـظـرة
متعددة الأبعاد تتعلق hنجزات الثورة البيولوجية وتأثيراتها على الأخلاق9
وعلى التقاليد9 وعلى القانون9 وعلى مصير الإنسان وعلى تطوره. فالطاقات
التي يستطيع علم هندسة الوراثة استحداثها كبيرة9 وأبعادها اHسـتـقـبـلـيـة
أكبر بكثير9 فقد أضحى الكثير من الباحثw يعتقدون أن الإنجاب المخبري
wهو في جوهره إنساني9 إذا ما قورن بالحمل بطريقة الاتصال العـادي بـ
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 والاختيار9 وليس بالتحـكـمvolonte9الجنس9w لأنه يتم-وفق رأيهـم-بـالإرادة 
كما أن الإنجاب بالاتصال الجنسي في رأيهم يكون اقل آدمية من الإنجاب
في المختبر9 ولكنه يكون اكثر متعة وأشد لـذة بـالـتـأكـيـد لأنـه يـلـبـي غـريـزة
الجنس في الوقت ذاته9 فالاختيار في نظرهم نادرا ما يكون نعمة خالصة9
بيد أن اHصادفة قد لا تغيب إلا في كل لحظـة قـائـمـة بـذاتـهـا9 فـي لحـظـة
الخلق الفريدة9 لحظة الفعل9 بل وفوق ذلـك فـإن الإنجـاب المخـبـري �ـكـن
التحكم بهh 9عنى أن البحث عن كل من اHعرفة9 والتحكم9 والاختبار يعتبر
من أهم الدوافع الضرورية للإنسان9 في حw أن اHصادفة تعتبر قوة أساسية

لا �كن إزالتها إلا عن طريق التعمق باHعرفة اHطلقة.

 كيف حدث التدخل في وراثة الإنسان؟
 Hا كانت الوراثة في الإنسان متشـابـكـة غـامـضـة9 كـان مـن الـواجـب أن
نواجه بخشوع9 وتواضع9 وحرص «التدخل اHرتقب» في صميمها9 فقد ظل
التطور العلمي للجنس البشري يتقدم منذ عصور سحيقة لا تلم بالذاكرة9
ونحن ندين لهذا التطور العلمي بكل ما في تـركـيـبـنـا مـن أفـضـل الأشـيـاء9
ولكننا ندين له أيضا بالكثير �ا يسبب اHعاناة للبشر. فكثير من منجزات
التطور العلمي يتوقع أنه سيؤدي إلى فناء البشرية9 وخاصة ما كان منها في
نطاق وراثة البشر فقد تتلف تلك اHنجزات الوظيفة الجنسية في اكثر من
اعتبار9 كما أن التغيرات الروحية غير الطبيعية التي ترافق عملية التغييـر
مدهشة ولا ينبغي إنكارها9 فهي تشتمل على رفض متوال للغايات الغريزية9
وتخفيض لردود الفعل الغريزية.. فهي إذن طي للدافع العدوانـي9 بـكـل مـا

يستتبعه من منافع وأخطار.

هل الإنسان في عالم مبهم الهدف؟
 فمن خلال علم الوراثة الحديث الذي طورته «هندسة الوراثة» و بالأحرى
«هندسة الجينات» �كن استنتاج محاولة جديدة للإنسان نحو القدرة غير
المحدودة9 ولكن الإنسان سيبقى حائرا حول اHفهوم البيولوجي للاصطفاء
الطبيعي من التغيرات العفوية9 ولكن ماذا نقول عن الإنسان إذا كان يدفن
فقط بعظامه9 سواء عاش الخير بعده أم لا? وكيف يفهم الحياة بدون غاية9
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ولكن فقط (باصطفاء) طبيعي وتغيير عفوي? إن اHوت إذا لم يكن بداية9 بل
هو نهاية9 فما هي الحياة التي تسبقه? ما الذي يجعلها حياة خاصة? بأيـة
غاية نحياها? لأية أسـبـاب لا يـجـب تـقـبـلـه? إذا لـم تـكـن الحـيـاة جـزءا مـن
الخالق9 بل هي مجرد فناء9 فهل يحكم عليها بأي معيار آخـر9 وذلـك عـلـى

حد تعبير «بر يان».
 إن الإنسان على ما يبدو بعد أن اهتزت الصورة اHكونة له لم يهتد إلى
مكانه في العالم. أن معجزات الكيمياء9 والفيزياء9 والتكنولوجيا قد حولت
انتباهنا9 بينما تجاوز خيالنا استخداماتها السليمة إلى وعد بإمداد الإنسان
بأشياء9 بدلا من إمداد الحياة بطاقة الإنسان التي تحققت. ذلك الاستبدال
الذي كان يوما ما محملا بالوعود لم يفلح9 في حw أن هـروبـنـا مـن عـالـم
مبهم الهدف9 مقفر بسبب إنتاج التكنولوجيا الطبيعية. يزداد تعطلا بواسطة
أحدث علوم الإنسان: زرع الأعضاء9 واستخدامات الأحياء للأموات حديثا9

وبحوث ومنجزات الثورة البيولوجية9 والإنجاب المخبري.
حقا: لقد أمكن تصور معضلة الإنسان العصري.. . ومع ذلك فإن عظمة
قدرة الإنسان تتجلى في افضل وأنبل ما عمله الإنسان مـن إعـجـازات فـي
القرن الـعـشـريـن9 اHـعـجـزات الـقـيـمـة لإنـقـاذ الحـيـاة9 وإطـالـة الحـيـاة ودرء
الشيخوخة9 وفهم عمليات الحياة الفسـيـولـوجـيـة. إن وضـع اHـرض واHـوت
تحت السيطرة9 هو في حقيقته اختبار حتمي لإرادة وقدرة الإنـسـان لـكـنـه
يعود به عن طريق اHعرفة9 لأوضاع يحرمه منها سقوطه من البراءة. إن من
كبريات الحقائق اHعاصرة أن انشغل العلم اليوم في كل إمكانياته بعلم كان
نسيا منسيا هو علم الأحياء (البيولوجيا) وهو علم ذو أبعاد مختلفة9 واهتمام
رئيسي في الإنسان9 وذلك بعد أن تحول العلم في النصف الثاني من القرن
العشرين خاصة: من الطبيعة أي الفيزياء إلى الأحياء9 فنمـا عـلـم الأحـيـاء
وهو يفعل على تحويل اHفهوم العامي للذرات من «أشـيـاء تجـعـل الـطـبـيـعـة
تعمل9 إلى أشياء تجعل الإنسان يعمل» من جهة9 ويؤكد في الوقت ذاته على
إدراك العلاقة بw علم الأحياء والقيم الإنسانية من جهة أخرى9 اعنـي أن
هذا اHضمون للقيم الإنسانية لعلم البيولوجيا اHعاصـر هـو بـعـد مـن أبـعـاد

 wعرفة جيدة عن الجنh امHعرفة البيولوجية9 فالإHاEmbryon9 لتشخيص
العيوب الوراثية يساعد على إزالة عبء اجتماعي كبير كان للمجتمع والعائلة
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9 فالعلم يوضـحMongoloideأن تتحمله خاصة عندما تنجب طفلا منغـولـيـا 
طريقة �و الخلية ويصحح خطأها الوظيفي9

wوقد يكشف عملية الحمل9 ويعرف كيف يبطلها ببساطة. ذلك أن تحس 
wصحة الفرد وإسعاده هدفان اجتماعيان إلزاميان9 وقيمـتـان غـيـر قـابـلـتـ
للتعدي9 ولكن هل هنالك تقدم قائم بذاته? الجواب لا9 فاHعرفة بالجن9w أو
الخلية9 أو بعملية الحمل9 هي اكتساب Hعرفة هي جزء من جهاز معقد في
التوازن. لكن العمل في ضؤ تلك اHعرفة يتضمن فعلا التدخل في العلميات
الطبيعية9 وعملية التدخل هذه سوف تضع أسئلة ذات مغزى لا مفر منها.

كيف تغير مفهوم الإنسان لذاته يفعل الإثارة البيولوجية؟
 يعتقد الباحثون اليوم بأن مفاهيم البيولوجيا اHعاصرة التي بدأت عل
الأقل من «داروين» بالإضافة للمعرفة التي توفرت منذ ذلك الح9w قد أدت
كلها إلى تغيير جوهري في إدراك الإنـسـان لـذاتـه. والـى زيـادة قـدرتـه عـل
توجيه التغيير9 أي لتعديل تطور الإنسان9 ولتعديل في وضعه الاجتـمـاعـي9
فالإجهاض9 وإطالة العمر9 وتحديد �ـو الـسـكـان كـلـهـا تـعـتـبـر اقـتـحـامـات
لاهتمامات أساسية: مثل: القيمة الذاتية لحياة الإنسان9 والتوازن بw حقوق
الفرد وحقوق المجتمع9 واعتمادات وسلطة الأخلاقيات والنظم التقلـيـديـة9
فقد ظهر فهم معاصر لهذه اHلامح الأساسية للوضع البشري9 بقانون عصري
للأخلاقيات9 قد توطدت أركانه على فكرة أن تغييرا لابد من إحداثه بعـد
منجزات اHعرفة البيولوجية التي أضحت حقيقة مقنعة9 بل إن بعض اHفكرين
اHستقبليw يعتقدون أن عالم الأخلاقـيـات فـي الـقـرن الـعـشـريـن يـجـب إلا
يتجاهل9 بل يفيد من الأبعاد التي تعلمه إياها بصائر من اHاضي لها مكانتها9
ومنجزات البيولوجيا الحديثة9 فلم يعد غريبا اليوم التحدث عن: القدرات
اHتزايدة في نطاق تنظيم النسل في الإنسان9 أو انحلال الخلية9 أو الآليات

الوراثية.
 فكلها وأمثالها من اHنجزات تضيف أشياء إلى مفهوم الإنسان لـذاتـه9
مع أنها في الوقت ذاته تثير معضلات معاصرة تتجلى بخطورة التساؤل عن
القيم بخصوص الإجهاض9 أو التشخيص ما قبل الولادة أو زرع الأعضـاء9
فاHشكلات اHثارة قانونية اجتماعية وشخصية9 و بالأحرى فإن إقحام حياة
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الجن9w أو القدرة عل الحياة9 في نسيج من اHناقشـات حـول حـقـوق اHـرأة
التي يصعب اHساس بها لم يعد يؤبه به �ا يثير تساؤلا بالفعل حول قيمة
الحياة9 واعتبارات الحقوق9 لكن نوعا من القـنـاع يـسـيـطـر عـلـى اHـوضـوع9
wنفعة9 فالإجهاض يبدو بدون معرفة طبية ورعاية متقدمتHوخاصة قناع ا
وهما بالفعل منفعتان اجتماعيتان سوف يبدو وhثابة حق له قيمته9 امـتـد
في المجتمع تحت ستار النفعية9 فطبيعة الإنسان9 وأهداف الحياة البشرية9
وغيرهما مهددة بأخطار مغريات الارتياح والنفعيةh 9عنى انه بات مؤكـدا
البحث البيولوجي وتطبيقاته9 سيضيف اختيارات جديدة للسلوك البشري9
وللتحكم في حالة الإنسان. أليس هذا في جوهره إثارة حقيقية لعلم الحياة
اHعاصر بعد أن أثار بالفعل أساسيات علمية كاHوت والحرية والهدف والإرادة.
 فالإنسان �ارس إرادته التي توصف بأنها قاصرة9 وتؤكد له اHصادفة

le hasasd9بأنها ليست مجرد اسم للظروف التي تتخطى سيطـرة الإنـسـان 
تلك الظروف التي توجد9 وتؤكد بان الإنسان بشر وليس إلها (معاذ الـلـه).
فلن يكون عاHا بكل شيء وإ�ا بشيء من كل شيء. أليس للمرء أن يتساءل
فيما إذا حدث تشابك فعلي بw القانون وعلم الحياة. إن قانون الإجهاض
ذاته يثير تساؤلات عديدة أهمها: متى تبدأ الحياة? ما هي اHطالب اHتنافسة
للأم والجنw? ثم يتساءل اHرء أيضا عن العلاقة بw عـلـم الحـيـاة والـثـورة
الاجتماعية والاقتصادية التي تتجلى بالنظر والـتـأمـل إلـى مـشـكـلـة تـوفـيـر
الرعاية الطبية9 حتى الثورة التي ترفع شعار تحرر اHرأة9 تدور حول ما إذا
كانت هنالك نتائج شخصية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية

للاختلافات البيولوجية. وبكلمة موجزة:
 تثير مسائلRevolution biologique ليس من شك في أن الثورة البيولوجية 

جديدة للقانون والأخلاق9 وتعطي اHسائل القد�ة اهتماما جديدا: فالتقدم
في زراعة الأعضاء مثلا يعطي معنى جديدا للسؤال: متـى يـكـون الإنـسـان
ميتا? من له الحق بالتصرف بجسده كليا أو جزئيا? هل �كن تقدير تقييم
أحكام الطبيب للحياة أو اHوت وان يعاقب أخطاءه? مواجهـات عـديـدة فـي
الواقع يثيرها علم الأحياء مع القانون وخاصة فـي نـطـاق تـنـظـيـم الأسـرة9

والطب الوراثي9 وهندسة الوراثة.
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التغيرات البيئية والصحة
والمرض

(مفهوم علم التبيؤ البشري)
 التغير اHستمر في البيئة وتأثيراته عل بيولوجية
البدن: يعتقد كبار الباحثw أن اكبر قضيـة تـعـانـي
منها البشرية اليوم أننا نحن البشر9 إذا لم نستطع
أن نتحكم في معدلات التغيير في شؤوننا الخاصة9
وفي المجتمع ككل9 فانـه مـقـضـي عـلـيـنـا لا مـحـالـة
بالتعرض للانهيار الجماعي كنتيـجـة لـعـجـزنـا عـن

 مع عملية التغيير. لقد أصبحتAdaptationالتكيف 
البشرية بالفعل تعاني من مرض حاد مزمن يتخـذ
شكل حالة سيكوبـيـولـوجـيـة �ـكـن أن نـصـفـهـا إذا
استخدمنا لغة الطب أو الطب النفسي بأنها مرض
التغيير. إن تسارع التغيير يعدل بشكل ما من التوازن
بw الجديد واHألوف من اHواقف9 ومن ثم فإن ارتفاع
معدلات التغيير لا تضطرنا فقط إلى مواجهة تدفق
أسرع للمواقف9 ولكن أيضا إلى أن نواجه اكثر فأكثر
مواقف لا تجدي حيالها تجاربنا الشخصية السابقة.
إن اHضامw السيكولوجية لهذه الحقيقة البسيطة
لا �ــكــن أن تــوصــف بـــأقـــل مـــن أنـــهـــا شـــحـــنـــة
متفجرات9«وعندما تتغير الأشياء من حـولـك9 فـإن

4
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تغيرا موازيا يحدث في داخلك» هكذا يقول (كريستوفـر رايـت) مـن مـعـهـد
دراسات العلم في النواحي الإنسانية9 هذه التغيرات الداخلـيـة مـن الـعـمـق
لدرجة أنها pتحن قدرتنا على الحياة في إطار اHعايير التي كانت ومازالت

حتى الآن تعرف الإنسان والمجتمع.
 إن اHسار الطبيعي: وطبقا لكلمات المحلل النفسي «أيريك ايريكسـون»

للأحداث في مجتمعنا في الوقت الحاضر ينبئ9 على وجه التـحـديـد9 بـان
معدل التغيير سوف يتسارع إلى حدود لم تصل إليها حتى الآن من الضغط
على قدرات الإنسان واHؤسسات على التكيف9 ومن اجل البـقـاء لا بـد وأن
يصبح الفرد اكثر قدرة على التكيف منه في أي وقت مضى9 ولابـد مـن أن
يبحث عن مسالك جديدة pاما توصله إلى بر الأمان9 حيث تهتز كل الجذور
بقوة التأثير العاصف لدفعة التغيير اHتسارعة9 التي تتغـلـغـل وتـتـسـلـل إلـى
سلوكه وتغير من قيمة وجوده9 وتحـدث اضـطـرابـا فـي تـوازنـه الـكـيـمـيـائـي

الهورموني في بدنه.
وباختصار9 فإن خطو الحياة شيء اكبر من أن ينظر إليه كعبارة عامة أو
مصدر للفكاهات9 والشكاوي لأنه عن طـريـق تـسـارع خـطـو الحـيـاة9 �ـكـن
للتغيرات السريعة والواسعة في المجالات العلمية والتكنولوجيـة أن تـصـبـح
محسوسة في حياة الفرد9 إن جانبا هاما من صحة الفرد9 والسلوك الإنساني
عامة يتأثر بسرعة التغيير في الحـيـاة9 وإخـفـاق الـفـرد فـي الحـفـاظ عـلـى
صحة بدنه وعقله وعيشه في بيـئـتـه إ�ـا يـكـمـن فـي عـدم قـدرتـه وعـجـزه
الخطير في استيعاب هذا اHبدأ مـن جـهـة9 وفـي إخـفـاق أعـداده لأداء دور

مثمر في مجتمع ما فوق التصنيع.
 إن المجتمع أو البيئة اHستقبلية نظـرا لاتحـاد الـتـنـوع فـيـهـا مـع الـزوال
والجدة فإنها ستصعد بالمجتمع نحو أزمة التكيف9 إنها بيئة متحولة وغيـر
مألوفة9 ومعقدة9 إلى الدرجة التي تهدد اHلايw بالانهيار التكيفي9 فالتأكيد
على أن الإنسان يجب أن يتكيف9 يبدو وكأنه شيء من قبيل التزيـد9 أومـن
نافلة القول9 فالإنسان فد أثبت بالفعل أنه من أقدر الكائنات الحـيـة عـلـى
التكيف9 لقد تحمل صيف خط الاستواء وشتاء القطب9 ومشى على سطح
القمر9 مثل هذه الإنجازات هي التي خلقت الـفـكـرة الـسـطـحـيـة بـأن قـدرة
الإنسان على التكيف قدرة لا متناهية9 ولكن تلك فكرة أبعد مـا تـكـون عـن
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الحقيقة9 لأنه بالرغم من كل بطولته وصموده9 فإن الإنسان لا يعدو أن يكون
l‘homme est un systeme biologique9كائنا بيولوجيا9 أي نسقا أو نظاما بيولوجيا

وكل مثل هذه الأنساق تعمـل ضـمـن حـدود لا �ـكـن تجـاوزهـا. فـالـشـروط
البيئية من حرارة9 وضغط9 ومستويات للأوكسجw وثاني أكسيد الكربون9

كلها تصنع حدودا لا يستطيع الإنسان بتركيبه الحالي9 أن يتخطاها.
 ومن هنا فإن إرسال إنسان إلى الفضاء الخارجي يفرض إحاطته ببيئة
مصممة بدقة وعناية للحفاظ على هذه العناصر في الحدود التي تضمـن
استمرار حيات9 فكم يكون غريبا إذن أن يقذف بالإنسان إلى اHستقبل دون
wالبيولوجي wأن نكلف أنفسنا مشقة حمايته من صدمة التغيير ولكن الباحث
الكبار في العالم يؤمنون بفرضية مفادها: «أن ثمة حدودا قابلة للاكتشاف
لكمية التغيير التي يستطيع أن �تصها الكائن الـبـشـري9 وأنـنـا إذا بـحـثـنـا
لتسارع التغير إلى ما لانهاية9 دون تعيw هذه الحدود9 فأننا نفرض بذلـك
على ملايw من البشر مطالب لا قبل لهم بها9 ونكون بذلك قد أقدمنا على
المخاطرة البالغة للوصول بهم إلى تلك الحالة الغريبة التي تحدث في أبدانهم

وصحتهم وأنفسهم صدمة عنيفة بالفعل».

:منشأ المحنة البدنية والنفسية لدى الفرد
تنشأ المحنة البدنية والنفسية عن تحميل كل من نظم التكييف البدني9
وعمليات صنع القرارات في الكائن البشري فوق طاقتها هي ما أطلق عليها
«آلفن توفلر» اسم صدمـة اHـسـتـقـبـل9 وهـي فـي الـوقـت ذاتـه لـيـسـت سـوى
الاستجابة البشرية لفرط التنبيه9 كما تختلف طرق الاستجابة إليها باختلاف
الأشخاص9 كما تختلف أعراضها تبعا للمـرحـلـة الـتـي وصـل إلـيـهـا اHـرض

وحدة الإصابة به. وpتد هذه الأعراض بحق على طول الطريق من:
 ومعاداة السلطة أيا كانت.inquietude-القلق ١
-والعنف الذي يبدو بلا معنى9 إلى اHرض البدني والكآبة وفتور الشعور.٢
-وضحاياها يبدون تذبذبا غريبا بw مختلـف الاهـتـمـامـات وأسـالـيـب٣

الحياة9 يتبعه نزوع إلى التقوقع من خلال الانسحاب الاجتماعي والثقافـي
والعاطفي.

-انهم أيضا يشعرون بحالة مستمرة من الضيق والانزعاج.٤



44

البيولوجيا ومصير الإنسان

-ويـرغـبـون بـإلـحاح في إنقـاص عـدد مـا يـنـبـغـي لـهـم أن يـتـخـذوه مـن٥
قرارات.

إنها بالفعل أعراض متزامنة تشكل جملة متكاملة تتطلب لفهمها تكاملا
Endocrinologieعلميا بw علم الأعصاب9 وعلم النفس9 وعلم الغدد الـصـم 

نستمد منها جميعا مفاهيمها عن التكيف وأمراض الـتـكـيـف9 لـعـدم وجـود
علم خاص به9 ومع ذلك فان القرائن التي تـتـدفـق مـن فـروع مـخـتـلـفـة مـن
اHعرفة9 تجعل من اHمكن رسم الخطوط العريـضـة لـنـظـريـة فـي الـتـكـيـف9
تعتمد على الأعمال العلمية مجتمعة في نسق منسجم متناغم9 يصنع نسيجا
متميزا ومثيرا. فالتغيير واHعانـاة صـنـوان مـتـلازمـان9 الـتـغـيـيـر هـو الحـيـاة
والصحة9 وعدم التكيف هو اHرض واHوت. إذن هنالك فعلا علاقـة أكـيـدة

 «أن:بw التغيير والصحة البدنـيـة بـوجـه عـام. فـقـد أكـد الـدكـتـور «وولـف»
هنالك روابط وثيقة بw صحة الفرد ومطالب التكيف التي تفرضها علـيـه

البيئة المحيطة به».

:التغيير البيئي المتسارع، والصحة والمرض: علم التبيؤ البشري
من منجزات الثورة البيولوجية البارزة اليوم حقيقة بقيت غامضة حتى
أواخر القرن العشرين مفادها: أن اHرض لا يحدث بالضرورة كنتيجة لعامل
مفرد9 كجرثومة �رضة9 أو فيروس9 ولكن كنتيجة لعوامل متعددة من بينها
طبيعة البيئة المحيطة بالجسم9 اعني أن الطب اليـوم شـرع يـعـيـر الأهـمـيـة
اللازمة للعوامل البيئية9 في إطار نظرية جديدة تسمى علم التبيؤ البشري

Ecologie humaine99 واليوم9 بعد أن تزايد الإحساس بأخـطـار تـلـوث الـهـواء
وتلوث اHاء9 وكثافة السكان باHدن9 وغير ذلك من مثل هذه العوامل9 بدأت
أعداد متزايدة من ثقات الأطباء تنجذب إلى نظرية التبيؤ البشري القائلة:
بضرورة النظر إلى الفرد باعتباره جزءا من نظام كلي9 وان صحته تعـتـمـد

على كثير من العوامل البرانية.
 ويعتقد الباحثون الكبار في الطب اليوم9 أن التغيير في حد ذاته ليس
له ما لأهمية اHعدل العام للتغيير من اثر في حياة الفرد9 كواحد من بw أهم
العوامل البيئية كلها9 وجدير بالذكر أن بعض الباحثp wكنوا من ابتكار أداة
بحث بارعة أسموها «قياس وحدات التغيير فـي الحـيـاة» وهـي عـبـارة عـن
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وسيلة لقياس مدى ما �ر بالفرد من تغييرات خلال فترة معينة من الزمن9
وكان تكوين هذه الأداة فتحا منهجيا هاما لأنه جعل من اHمـكـن لأول مـرة9
تقو¢ معدل التغيير في حياة الفرد9 ولو بطريقة فجة. فهـي الـتـي كـشـفـت
النقاب عن حقيقة مفادها: أن أنواع التغيير المختلفة في الحياة تؤثر فيـنـا
بدرجات مختلفة من القوة9 كما أن بعض هذه التغييرات يحدث آثارا اكبـر
�ا يحدثه البعض الآخر9 فعلى سبيل اHثال: القيام برحلة في أثناء الإجازة
قد �ثل كسرا �تعا لروتينية الحياة9 ولكنه لا �كن مقارنته من حيث الأثر
بوفاة أحد الوالدين. ومن الحقائق الهامة التي كشف عنها استطلاع كبـيـر
في اليابان والولايات اHتحدة9 أن الناس يعرفون ويتفقون على أي التغييرات
تهاجمهم بعنف أكبر9 �ا أتاح المجال للباحثw (هوHز وراي) أن يعطيا ثقلا
wعدديا لكل نوع من تغييرات الحياة. ويتفق الجميع على أن موت أحد الزوج
قد اعتبر في نظر الجميع من حيث قوة تأثيره9 أهم تغيير مفرد �كـن أن

يعترض سير الحياة الطبيعية.

التغيير وأثره في صحة الفرد: 
9wمن خلال قياسات التغيير في الحياة لآلاف من الأفراد في مشروع 
أحدهما ¡ في اليابان والولايات اHتحدة9 والثاني في فرنسا-بلجيكا-هولندا
مع مقارنة هذه القياسات بالتواريخ الطبية لآلاف الناس تجـلـت الحـقـيـقـة
الآتية. «أن الذين pيزوا hعدل عال من التـغـيـيـر كـانـوا أكـثـر تـعـرضـا مـن
زملائهم للمرض في العام التالي9 ولقد أصـبـح �ـكـنـا لأول مـرة9 وبـشـكـل
درامي9 تبيان أن معدل التغييـر فـي حـيـاة الـفـرد-أي سـرعـة خـطـو حـيـاتـه-

مرتبط ارتباطا وثيقا بحالته الصحية».
 «أن تغيير أسلوب الحياة9 الذي يتطلب قدرا كبيرا من التكيف له علاقة
باHرض9 سواء كانت هذه التغيرات تحت السـيـطـرة اHـبـاشـرة لـلـفـرد أم لا9
وسواء رآها شيئا مرغوبا فيه من عدمه. وفضلا عن ذلك9 فكلما ارتفـعـت
درجة التغيير9 زادت المخاطرة بأن يكون اHرض الذي سيعقبها حـادا. لـقـد
wـرض بـHستويـات اh كانت القرائن من القوة بحيث قربت إمكانية التنبؤ

مختلف السكان من خلال دراسة معدلات التغيير في حياتهم».
 ماذا كانت نتيجة هذا الاتجاه البيولوجي الطبي الجديد? لقد أضحت



46

البيولوجيا ومصير الإنسان

مثل هذه القياسات والدراسات والحقائق البيولوجـيـة اHـسـتـنـبـطـة وسـيـلـة
وأساسا في عمل دراسات للتنبؤ عن النماذج اHرضية للمجموعات البشرية
في الجيوش وغيرها إذ أضحى �كنـا مـن خـلال الـبـيـانـات اHـتـوافـرة عـن
معدل التغيير في حياة هؤلاء الأفراد أن تخبرنا مقدما عن احتمالات أصابته
باHرض خلال رحلة عسكرية بحرية أو برية9 أو خلال مناورة عسكرية أو ما
أشبه. ويعتمد ذلك على استبيان فيه أسئلة ميسرة تغطي العديد من القضايا

نذكر منها:
× سؤال الفرد فيما إذا كانت قد حدثت له متاعب مع رؤسائه خلال عام

سابق للرحلة.
× سؤال الفرد عن التغييرات في عادات أكله ونومه.

× سؤال الفرد عن التغييرات في دائرة أصـدقـائـه وفـي مـلابـسـه9 وفـي
pضية أوقات فراغه.

× سؤال الفرد عن التغييرات في نشاطاته الاجتماعية والعائلية (الأسرية).
وأحواله اHالية.

× سؤال الفرد عن تعرضه Hتاعب مع اسنبائه9 ومع زوجته وأولاده9
× سؤال الفرد فيما لو حصل على طفل بالولادة أم عـن طـريـق الـتـبـنـي

Adoption.
× هل تعرض Hتاعب مع القانون بسبب مخالفة ارتكبها.

× هل قضى وقتا طويلا بعيدا عن زوجته.
× هل تغيرت أحوال معيشته نتيجة لإعادة تصميم البيت

× ما عدد اHرات التي حصل بها على إجازة.
× هل حدث تغيير في علاقاته بوالديه... الخ

 أعني أن أسئلة الاستبيان حاولت الوصول إلى الأشياء التي تعتبر جزءا
من الوجود الطبيعي. ولدى إيداع الإجابات الواردة في الـكـومـبـيـوتـر الـذي
اكتملت دورته بها9 كانت العلاقة بw التغيير واHرض قد أصبحت اكثر ثبوتا
�ا كانت عليه من قبل9 واتضح:«أنه كلما ارتفعت درجة التغيير في الحياة9
(أي التغيير كأحد العوامل البيئية) زادت احتمالات مـا يـعـقـبـه مـن مـرض»
«وان دراسة �اذج التغيير9 قد أسهمت إسهاما بالغا في نجاح التنبؤ بحجم
وشدة اHرض في محيط واسع الاختلاف من السـكـان». وهـنـا يـجـزم كـبـار
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الأطباء بشأن تغييرات الحياة بالقول: «للمرة الأولى يصبح لدينا مؤشر عن
التغيير9 فإن كنت قد تعرضت لتغييرات كثيرة في حياتك خلال فترة قصيرة
فإن ذلك سيشكل تحديا خطيرا لبدنك فوقوع عدد هـائـل مـن الـتـغـيـيـرات
خلال فترة قصـيـرة قـد يـكـتـسـح قـدرتـك عـلـى الـتـكـيـف». ويـقـول الـدكـتـور
«آرثر»:«إن هنالك ارتباطا بw قدرة مقاومة البدن ومطالب الـتـغـيـيـر الـتـي
تفرضها البيئة اHعاصرة والبيئة اHستقبلية9 إننا في حالة دائمة من التوازن
الديناميكي9 لكن ثمة عناصر هدامة9 برانية وجوانية موجودة دوما ومتطلعة
باستمرار إلى الانفجار على شكل مرض. فـهـنـالـك أنـواع مـن الـفـيـروسـات
مثلا9 تسكن البدن دون أن تسبب مرضا إلا عندما تضعف مقاومـة الـبـدن
وقد تكون هناك نظم مقاومة عامة في البدن لا تستطيع الثبات أمام سيل
مطالب التغيير التي تأتي خافقة من خلال الجهاز العصبي والغدد الصماء.
 ويبدو في رأي الباحثw اليوم أن التطلعات اHنوطة بـبـحـوث تـغـيـيـرات
الحياة تطلعات طموحة حقا ليس فيما يخص اHرضى فقـط9 بـل أن اHـوت
ذاته �كن أن يثبت وجود علاقة بينه وبw حدة مطالب التكيف التي تفرض
على البدن9 كما أن في رأيهم أن معدلات الوفاة بw الأرامل واHترملw خلال
العام التالي لفقدهم لشركاء حياتهم أعلى من اHعتاد9 وتـؤكـد سـلـسـلـة مـن
الدراسات البريطانية بقوة9 أن«صدمة الترمل»تضعف من مقاومة الجـسـم
للأمراض9 وتعجل بالشيخوخة9 لقد أعلن علماء معهد الدراسات الاجتماعية

 مـن٤٤٨٦بلندن بعد مراجعة القرائن اHـتـحـصـلـة مـن دراسـة أجـريـت عـلـى 
اHترملw أن زيادة حالات الوفاة خلال الأشهر الستة الأولى حقيقة مؤكدة9
ويبدو أن الترمل يأتي معه بارتفاع مفاجئ فـي مـعـدلات الـوفـاة يـصـل إلـى

% خـلال الأشهر السـتـة الأولـى. ولـكـن تـرى مـا الـسـر فـي هـذه٤٠حــــوالـي 
الحقيقة? إذ من اHعروف «أن الحزن في حد ذاتـه يـؤدي إلـى اHـرض» ومـع
ذلك فقد لا تكمن الإجابة في حالة الحـزن عـلـى الإطـلاق9 ولـكـن فـي ذات
التأثير الشديد الذي يحدثه فقد شريك الحياة بإجبـاره الـشـريـك الـبـاقـي
على إجراء تغييرات كبرى في حياته خلال الفترة القصيرة التالية للوفاة.
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التفسير البيولوجي لتأثر التغيرات البيئية على البشر

 التفسير البيولوجي لتأثير
التغيرات البيئية على البشر

 «التوتر والإجهاد»
 إن سبر غور العلاقة بw التغـيـيـر واHـرض مـا
زالت في مراحلها اHبـكـرة. ومـع ذلـك فـإنـهـا تـضـع
أمام أعيننا درسا بالغ الوضوح مؤداه: «أن التغييـر
يقتضينا ثمنا فيسيولوجيا«وظيفيا» وأنه كلمـا كـان
الـتـغـيـيـر عـمـيـقـا ارتـفـع الـثـمـن». يــقــول الــدكــتــور

«إن الحياة تفرض تفاعـلا مـسـتـمـرا بـw:«هينـكـل»
الكائن الحي والبيئة وأحـداثـهـا اHـتـغـيـرة الأحـداث
الصغيرة والكبيرة. ولكن الأحداث الصغيرة عندما
تأخذ شكل فيض تضطر الفرد لإجراء عـديـد مـن
التغيرات الصغيرة9 وحتى �سك بـتـلابـيـب مـعـنـى
الحياة في بيئة متسارعة التغيير كالبيئة اHعاصـرة
أو أشد تسارعا في التغيير كبيئة اHستقبل9 فـإنـنـا
نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث عند

مستوى هذه التغييرات الصغيرة».

 ترى، إذن ماذا يحدث عندما يتعدل شيء في
بيئتنا ؟

 إننا جميعا نتلقى من حولنا سيلا مستمرا من
الإشارات البصرية والسمعيـة واHـلـمـوسـة.. . الـخ9
معظمها يريد بشكل روتيني متكرر9 فعندما يتغـيـر

5
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شيء ما في محيط حواسنا9 يتعدل شكل الإشارات اHـنـصـبـة فـي قـنـواتـنـا
الحسية ومنها إلى جهازنا العصبي. وعندما نتلقى مجموعة مـن اHـنـبـهـات
الجديدة9 فإن البدن9 واHخ9 كلاهما يعرفان فورا أنها جديده9 وقد لا يعدو
التغيير أن يكون ومضة لون نلمحها بطرف الع9w فأيا كان التغيير تـافـهـا9
فإنه يحفز آلية بدنية ضخمة إلى العمل. الكلب عندما يسمع ضجة غريبة9
تنتصب أذناه ويستدير رأسه. ونحن نفعل الكثير من مثل هذا9 فتغيير اHنبه
يثير ما يسمى: «الاستجابة  وجيهيه» عملية عضوية معقدة وضخمة9 فيدور
إنسانا العينw (البؤبؤ) في محجريهما وتحدث تغيـرات كـمـيـا ضـوئـيـة فـي
شبكية الع9w ويكتسب سمعنا حدة فورية9 وتستخدم عضلاتنا لا شـعـوريـا
لتوجيه أعضائنا الحسية نحو اHنبه القادم9 فيميل نحو مصدر الصوت9 أو
نحدق بعيننا لنرى أفضل9 ويزداد نشاطنا العضلي بوجه عام9 وتحدث تغييرات
في أشكال موجاتنا المخية9 ونحس ببرودة في أطراف أصابع يدينا وقدمينا
عندما تتقلص الشرايw والأوردة فيها9 ويعرق باطن كفينا9 ويندفع الدم إلى

الرأس9 ويتغير إيقاع تنفسنا ونبضنا.
 إن مثل هذه التغييرات تحدث في كل مرة نستشعر الجدة في بيئـتـنـا9
والسر في هذا9 أننا على ما يبدو قد بنينا في أدمغتـنـا جـهـازا لاسـتـشـعـار
الجدة9 وهو جهاز استرعى اهتمام أخصائي الأعصاب وفي طليعتهم العالم
«سوكولوف»- الذي قدم أوفى وأشمل شرح لكيفية عمل الاستجابة التوجيهية
وهو يرى:«أن الخلايا العصبية في اHخ9 تختزن معلومات عن شدة9 ودامية9
ونوعية9 وسياق كل منبه تتلقاه9 وعندما تأتي منبهات جديدة9 فإنها تـقـارن
بالنماذج العصبية المختزنة في اللحاء الخارجي9 فإن كانت اHنبهات مستجدة9
فإنها لا تتطابق مع النماذج العصبية اHوجودة9 وهنا تبدأ الاستجابة للتوجيه
في العمل. أما لو حدث أن أظهرت اHقارنة تطـابـق اHـنـبـهـات الـقـادمـة مـع
النماذج المختزنة9 فإن اللحاء الخارجي للمخ يرسل إشارات إلى جهاز التنشيط
اHعقد بأن يثبت على ما هو عليه». وجدير بالذكر أن الاستجابة التوجيهية
ليست أمـرا نـادر الحـدوث9 بـل إنـهـا تحـدث آلاف اHـرات خـلال يـوم واحـد
عندما تقع التغييرات المختلفة في البيئة المحيطة بنا9 وحتى في أثناء النوم9

«wعندما تزيد الجدة في البيئة أي عندما:وهنا يقول خبير آلية النوم «لوب»
تكثر التغييرات9 سترهق البدن موجة مستمرة من هذه الاستجابات9 تشكل
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بدورها عبئا ثقيلا ومضنيا للبدن.

التفسير البيولوجي للقلق العصبي:
إنك إذا حملت البيئة بحمل زائد من الجدة9 فستحصل على ما يقابـلـه
من الأشخاص اHصابh wا يسمى «القلق العصبي» أولـئـك الـذيـن يـتـدفـق

wهورمون الأدرة نالAdrenalineفي أجهزة أجسامهم باستمرار9 فتخفق قلوبهم 
باستمرار9 وتبرد أيديهـم9 ويـزداد اخـتـلاج عـضـلاتـهـم9 إذ إن ذلـك كـلـه مـن

خصائص الاستجابة التوجيهية.

الاستجابة التوجيهية، هل هي محنة أو منحة؟:
ولا عجب هنا إذا تساءل الفرد فيما إذا اعتبرت الاستجابة التوجيهـيـة
محنة في حد ذاتها9 أم أنها منحة الطبيعة للإنسان9 فالعلماء يعتقدون أنها
منحة الطبيعة للإنسان فعلا9 باعتبارها pثل واحدة من أهم آلـيـاتـه الـتـي
تساعده على التكيف9 إنها تزيد من حساسيته ليتلقى معلومات أكثر9 ويسمع
ويرى أفضل9 وهي أيضا تهيئ عضلاته لأي جهد مفاجئ إذا دعت الحاجة

إليه. وباختصار: إنها تهيئه للقتال أو للهروب.
ولكن كل استجابة توجيهية لا شك9 تتقاضى نصيبها على حساب بدنك9
لأنها pتص منه الطاقة اللازمة لعملها9 ذلك أن من نتائجها9 إرسال موجة

) خلال البدن9 فثمة طاقة مختزنة hواضعExciteeمن الطاقة اHتحفزة (اHثارة 
مثل العضلات9 والغدد العرقية9 فعندما ينبض الجهاز العصبي كاستجـابـة
wتشابكة كميات صـغـيـرة مـن هـورمـونـHللجدة9 للتغيير9 تفرز حويصلاته ا

 wهما. الأدرة نالAdrenaline العصبي w9 والأدرة نالNeuradrenaline,وهذه 
بدورها تحرر جزءا من الطاقة المختزنة9 وباختصار: الاستجابة التوجيهية
لا pتص فقط مدد البدن المحدود من الطاقة اHتحفزة9 بل أيضا من مدده
المحدود جدا من محررات الطاقة (كالأدرة نال9w والأدره نالw العصبي).
 ويبدو في رأي الباحثw في موضوع الـقـلـق الـعـصـبـي9 أن الاسـتـجـابـة
التوجيهية لا تقع فقط كاستجابة Hا تستقبله الحواس9 ولكنها تحدث أيضا
عندما تقابلنا أفكار أو معلومات مستجدة9 فشـائـعـة جـديـدة نـسـمـعـهـا فـي
اHكتب9 أو مفهوم جديد9 أو حتى نكتة جديدة9 كفيلة بتحريك استجابة في
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البدن9 ولكن أكثر الاستجابات التوجيهية إرهافا تكون عندما تستجد أحداث
أو حقائق تتحدى وجهات نظرنا اHكتسبة من عـقـائـد وأيـديـولـوجـيـات ومـا
أشبه. والواقع أننا �كن أن نعتبر الإيديولـوجـيـات hـثـابـة أرشـيـف عـقـلـي
كبير9 به كثير من الأدراج والخانات اHستعدة لتقبل اHعلومات الجديدة9 ومن
أجل هذا9 فإن الأيديولوجيات تساعد علـى تـخـفـيـف حـدة وتـكـرار عـمـلـيـة

الاستجابة للتوجيه.
والاستجابة التوجيهية مرهقة بطبيعتها لدرجة أننا نحس بارتياح عميق
عند انتهائها9 ونعبر عن ذلك بصوت الآه الذي ينطلق من حناجرنا9 كدليل

 كنا في حيرة من أمره9 إن التغييراتً شيئاًعلى الراحة9 عندما نفهم أخيرا
  وخاصة في الجـهـازً متفجـراًالبيئية بوجهه عام تشعل في الـبـدن نـشـاطـا

العصبي9 وتجعل الاستجابات التوجيـهـيـة تـنـطـلـق داخـل كـيـانـنـا اHـصـابـيـح
الوامضة9 وhعدل يتناسب مع ما يحدث فيمـا حـولـنـا9 فـالانـسـان والـبـيـئـة

L’homme et L’Environnement.في حالة دائمة من التفاعل المحتلج 

التوتر العصبي، ما هو، وكيف يحدث؟
 أن تكـونًليس من شك في أن الاستجابة التوجيهية تـسـتـدعـي أحـيـانـا

أشد وأقوى ردا على التغييرات البيئية اHفاجئة9 فالرجل الذي يتهادى فـي
 خياله Hداعبات أحـلامً إلى نغمات اHوسيقى9 مسلماً صاغياًسيارته هادئا

اليقظة9 ثم فجأة تقبل سيارة مندفعة فتجبره على أن ينحرف بسيارته عن
ً الفعل (الارتكاش) لديـه كـان فـوريـاّخط سيرها9 ليـس مـن شـك فـي أن رد

واستجابته التوجيهية في ذروتها9 إنه يستطيع ان يحس وجيب قلبه9 وارتعاش
يديه واصفرار وجهه9 و�ر بعض الوقت قبل أن يزول عنه توتره9 وهنا لابد

من طرح أسئلة أربعة:
× ماذا يحدث إذا لم يزل التوتر?

× ماذا يحدث عندما نوضع في موقف يتطلب مجموعة مربكة من ردود
الفعل البدنية والنفسية لامتصاص ضغط هذا اHوقف

 بعد يوم لتعنت رئيـسـهً× ماذا يحدث مثلا9 عندما يتعرض الفـرد يـومـا
ومضايقاته?

× ماذا يحدث عندما يعاني أحد أطفالنا من مرض خطيـر? أو عـنـدمـا
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نتطلع بشغف إلى موعد هام أو إpام صفقة هـامـة? مـثـل هـذه اHـواقـف لا
تجدي في معالجتها الطاقة اHتحفزة التي تطلقها بسرعة عملية الاستجابة
التوجيهية9 وإ�ا تحتاج إلى ما �كن أن نطلق عـلـيـه إصـطـلاح «رد الـفـعـل
wالتكيفي» وهو أمر وثيق الصلة بالاستجابة الـتـوجـيـهـيـة9 وكـلـتـا الـعـمـلـيـتـ

متضافرتان9 لكن الثانية تكون بداءة الأولى.
 على الجهاز العصبي9 فإن ردًوبينما ترتكز الايتجابة التوجيهية أساسا

 وماglandes endocrinesالفعل التكيفي يعتمد إلى حد كبير على الغدد الصم 
تفرزه من هرمونات في مجرى الدم9 أي ان خط الدفاع الاول عصبي9 وخط

الدفاع الثاني هرموني

دور النخامة في التوتر
ودلت الدراسات البيولوجية اHعاصرة9 على وجود توضيح لعـمـل الـغـدة

 في الأمر9 فالنخامة تفرز عددا من  اHواد9 منها واحدةHypophyneالنخامية 
ر (فوق الكليتw) دافعة هاتw الغدتwُظ9ُ تذهب الى غدتي الكACTHتدعى 

Corticoبدورهما الى انتاج مواد كميميائية معينة تسمى: كورتيكو سترويدات 

sleroides99 ويزيد انطلاق هذه الكيمياويات من عمليات التمثيل داخل البدن
فهي ترفع ضغط الدم9 وترسل من خلال الـدم hـواد مـضـاءة لـلالـتـهـابـات
لتقاوم التلوث في مناطق الجروح ان وجدت9 ثم تبدأ هذه الكيمياويات ايضا
في تحويل الدهن والبروتw من طاقة كامنة الى قوة عاملة مستهلكة بذلك

 من مخزون  الطاقة الاحتياطي للجسم. ومن ثم فإن رد الفعل التكيفيًجزءا
يطلق و�تص قدرا أكبـر وأفـعـل مـن الـطـاقـة9 مـن ذلـك تحـرره أو pـتـصـة

الاستجابة التوجيهية.

 ومكتشفات الثورة البيولوجيةSTREEمفهوم الإرهاق (الإجهاد) 
.بشأنه.

 أن يتعرض الفرد في بيئته اHتـغـيـيـرة الـى رد الـفـعـلًقد يحدث أحـيـانـا
 ببتغيرات التـي تـقـع فـيًالتكيفي ورات عديدة خلال يوم واحد مـسـتـجـيـبـا

البيئة اHادية والاجتماعية. ورد الفعل التكيفي هذا يطـلـق عـلـيـه اصـطـلاح
»9 �ن أن ينطـلـق بـفـعـلSTRESSدرامي أو اصطـلاح «الارهـاق أو الاجـهـاد 
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التحولات والتتغييرات التي تقع في اHناخ النفسـي المحـيـط بـنـا... فـالـقـلـق
والتوتر9 والصراع9 والشك9 وجتى التوقعات السعيدة9 والجدل واHرج9 كلها

 إلى العمل والإنتاج. ومجرد توقع انتظار التغـيـيـرACTH9تحرك مصنع الــ 
 الفعل الإدراكي. إن رغبة الفرد في أن يعدل أسلوبّ�كن أيضا أن ينبه رد

حياته9 أو في استبدال عمله بعمل آخر9 والضغوط الاجتماعية9 وعدم ثبات
الأوضاع9 وتعديلات أسلوب الحياة9 وفي الحقيقة: أي شيء يضطرنـا إلـى

مواجهة المجهول �كن أن يثير رد الفعل التكيفي أو«الإرهاق».
حياة الإنسان الحالية يخيم عليها التوتر والإجهاد9 وهو علة عديد مـن
الأمراض قد يكون بعضها خطرا على الحياة9 وطاHا أن الإنسان أرقى من
الحيوان وان كان يلتقي معه بنيويا وغريزيا9 فإن الدراسات التي أجريت قد
دلت على أن الحيوان9 لو وضع تحت حالات من التوتر العصبي9 أو الإجهاد
النفسي9 وسجلت انعكاسات ذلك عليه لأمكنهم تفسير الكثير من آلية فعل
التوتر على الإنسان وصحته. في مؤpر عقد بالسويـد بـشـأن مـوضـوعـات
أمراض البيئة اHعاصرة اHتغيرة باستمرار «المجتمع والإجهاد واHرض» تحدث
عاHان روسيان عن قرد9 عزيز في قومه ذي كيان كبير بينهم9 عزلوه9 وتركوه
يتفرج على زملائه الذين يسرحون و�رحون9 ويغازلون أنثاه اHفضلة9 فكان
أن ثار وغضب9 وتوترت أعصابه وارتفع ضغطه9 واضطرب قلبه9 ثم أصيب

%٦٥بأزمة قلبية ومات. وقد توصلت عيادات الطب في الدا�رك إلى تفسير
 وشلل العمود الفقري9 بعوارضRhumatismeمن حالات أمراض الروماتيزم 

9 والتوتر الحاد للأعصاب9 ولذلك يؤكد الطبPsychostresالإرهاق النفسي 
الحديث في عصر الثورة البيولوجية هذا إلى ضـرورة الـربـط بـw الـنـفـس
والجسد9 والتركيز على التفاعل بينهما9 فتولد طب حديث يدرس الظواهر

9 يهدف إلى توضيح العلاقةPhenomenes Psychosomaliquesالنفسية الجسدية 
الوثيقة القائمة بw الأزمات النفسية مثل: الإرهاق العصـبـي9 والـسـويـداء9
والسادية من جهة9 وبw آلام اHفاصل وأوجاع العـمـود الـفـقـري9 والإصـابـة

 من جهة ثانية. ولكن ما هو الرابط بw هاتw الظاهرتDisquewبالانقراض 
وكيف �كننا تفسيره? هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل التالي في
مفاهيم الطب النفسي الجسدي والإرهاق «الإجهاد» والروماتيزم (أمراض

اHفاصل).
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الطب النفسي-الجسدي8 والإرهاق وأمراض ا�فاصل

 الطب النفسي-الجسدي، أو
الإرهاق وأمراض المفاصل

يـنـطـلـق عـلـم الـظـواهـر الـنـفــســيــة الجــســديــة
«البسيكوسوماتيك» من نظرية «اHناعة الطبيعـيـة»

immincte naturelleوتتلخص هذه النظرية9 [ في أن 
الجسم الحي يفرز مقادير معينة مـن الـبـروتـيـنـات
الـسـامـة الـتـي تـهـدم خـلايـا الـبـدن9 وتـضـر بـعــمــل
أنسجته9 علما بأن هذه الأنسجة تدخل في تركيب
أغشيـة اHـفـاصـل وأوتـار الـعـضـلات] وأمـام تـكـاثـر
الـبـروتـيـنـات الـسـامـة9 يـفـرز الـبـدن مــادة مــضــادة
Hقاومتها.. فإذا كان مزاج الإنسان طبيعيا9 فان اHادة

 تهـزم اHـادة الـسـامـة مـولـدةAnticorpsاHـضـادة أي 
. وتقوي من مناعة الـبـدن9 أمـا إذاAntigeneالضـد 

كان اHزاج متعكرا9 فإن اHادة السامة تـتـغـلـب عـلـى
اHادة اHضادة9 وتترسب في أغشية اHفاصل مسببة
بعض الالتهابات9 ومن هنا تبدأ أولى أعراض اHرض9
ثم يأخذ بالاستشراء على قدر اHادة السامة اHفرزة.
ولقد أكدت التجارب. أن أمراض الروماتيزم تحدث
إثر الأزمات النفسية القوية9 حيث يتضاعف إفراز
مادة «مولد الضد» السامة9 فيتأثر كل من العـمـود
الـفـقـري9 والـعـضـلات مـبـاشـرة9 ويـخــيــل عــنــدئــذ

6
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للمريض9 أن إصابته جسدية فقط9 بينا الواقع9 هو أن العـارض الجـسـدي
هو نتيجة طبيعية لتدهور الحالات النفسية الناشئة عن الكـآبـة9 والإرهـاق

اليومي اHتواصل.
إن مريضا أصيب فجأة بنوع من : يقول البروفسور الدا�ركي «كليفن»

الشلل في يده ولسانه9 ولدى الكشف عنه9 تبw أنه غير مصاب بأي مرض
عضوي9 لكنه يعاني من صراعات نفسية حادة ومزمنة9 سببها اHضايـقـات
التي تستهدفه في أثناء عمله مع رئيسه وزملائه9 ويتابع قائلا: «إن أمراض
الروماتيزم تصيب الأذكياء اكثـر مـن الأشـخـاص الـعـاديـ9w ذلـك9 لأن هـذه
الفئة من الناس تعيش صراعا دائما مع نفسها ومع الآخرين9 وأنها شديدة
الحساسية Hظاهر الظلم والتعسف والفوضى9 والـرشـوة9 والإجـرام9 فـتـقـع
فريسة سهلة لأمراض اHفاصل الناتجة عن الـشـروخ الـنـفـسـيـة ولـيـس عـن
الخلل العضوي». ثم يقول: «ولا يسـعـنـا الـفـصـل بـw الأمـراض الـعـضـويـة9
والصراعات النفسية9 فالإنسان يؤلف وحدة مترابطة متداخلة9 وانـطـلاقـا
من هذه الوحدة9 تحدث الذبحة الصدرية بكل أعراضها مع ما يرافقها من
آلام حادة في الصدر9 وضيق النفس9أو تحدث قـرحـة اHـعـدة9 أو تـتـضـخـم
الأمعاء الغليظة9 أو يلتهب القولون9 لذا يجب التكامل والتنسيق بw الطـب
الجسدي والتحليل النفسي من اجل حل اHشاكل النفسية التي ترتدي طابعا

مرضيا».
 أوضح الـطـبـيـبBiologie de l‘avenis في كـتـاب «بـيـولـوجـيـا اHـسـتـقـبـل 

Bonnevilles:أن الفئران عندما وضعت تحت حالات من التوتر والإجهاد9 قد 
أصيبت بقرحات في اHعدة9 وذلك نتيجة التوتر الذي أصابها عندما وضعها
في أقفاص لا تتيح لها الحركة9 وعندما حضر مع فيلمه ليعرض في الجامعة9
صادفه رتل كبير من السيارات والازدحام9 فتوتر حاله9 فقال: «جئنا نثبـت
نظريتنا على الفئران9 وهنا نحن نراها تتكرر أمامنا علينا9 بالذات» فكأ�ا
الزحام9 والحد من الحرية في الحركة والعمل9 وصـخـب الحـيـاة الـيـومـيـة9
وضجيج السيارات9 وتفاعل الناس بشدة بعضهم مع بعض9 والخوف والحذر
اللذان ينتابان الناس عند السير في الشوارع الكثيفة9 رhا كانت كلهـا مـن
أسباب بعض الأمراض التي تصيب الإنسان في اHدن اHـزدحـمـة9 وتـسـبـب
لهم عديدا من الاستجابات التوجيهية9 ورد الفعـل الـتـكـيـفـي أو مـا يـسـمـى
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 أو الإجهاد».stress«الإرهاق 
 وما يجري على الإنسان يجري على الحيوان9 لأن أسس الحياة واحدة9
والتفاعلات الكيميائية الحيوية واحدة9 والعمليات الحيوية متشابهـة. لـكـن
الإنسان يختلف في طبيعته عن الحيوان في الإحساس والشعور والإدراك9
ومجابهة متطلبات الحياة9 وضغوطها الجسدية واHعنوية9 وما يقابـلـهـا مـن
انفعالات يومية بحكم عمله واحتكاكه hن حوله. وطبيعي أن الإنسان كلما
جابه مزيدا من التغييرات والجدة التي pثـل ضـغـوط الحـيـاة9 كـلـمـا زادت
انفعالاته واحترق دمه وفق التعبير السائد9 الذي يحمل بعض الحقيقة9 لأن
الانفعالات تؤدي إلى إطلاق جيوش من الهرمونات في تيـارات الـدم تـؤدي
إلى إثارة الأعضاء ووضعهـا تحـت وطـأة إجـهـاد شـديـد هـو سـبـب أمـراض

عديدة يعاني منها الإنسان.
 وهنا نشير إلى أن بعضها من الظروف البيئية اHتغيرة اHساعدة عـلـى

إحداث الإجهاد والتوتر قد تكون.
× الإصابات البكترية والفيروسية.

× التعرض للبرودة أو للحرارة لفترات طويلة.
× مجابهة اHصائب والحوادث9 والإفلاس والحزن9 والضوضاء والإحساس

بالكراهية من الآخرين.
× ضغوط العمل والحياة أو الفشل فيهما.

× الصدمات العاطفية9 القهر9 الزحام9 الضجيج... . الخ.
× نوعية الغذاء وخاصة السكر والدهن والكحول9 الـتـي تـشـكـل صـحـن
التوتر والإجهاد9 وهي نقطة تتطلب حقا مزيدا من التعرض Hنجزات العلم
مــــؤخــــرا. فــــفــــي كــــتــــاب صـــــدر فـــــي فـــــرنـــــســـــا مـــــؤخـــــرا بـــــعـــــنـــــوان

»من قبل تسعة وعشرين اختصاصيا بـارزا فـيSTRESS«الإرهاق=الإجهاد=
أمراض التوتر والانهيار العصبي9 من بينهم ثلاثة من حملة جائزة نوبل9 ورد
في الكتاب تحذير تجاه بعض الأغذية9 لا لأنها سامة9 بل لأنـهـا تـؤدي إلـى
الإجهاد أو الإرهاق. فالإفراط في تناول اHنبهات9 كالقهوة9 والشوكولا9 والسكر

الأبيض9 والدهن9 يؤدي إلى تهيئة التوتر الداخلي في البدن.
 تلك في نظر اHؤلفw السابق9w أخطاء صحية تتكرر يوميا تؤدي إلى
ما يسمى «التوتر اHزمن» ولأسوء من كل ذلك فـي رأيـهـم9 أنـنـا نـقـبـل عـلـى
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تناول هذه الأنواع من الأغذية عندما يجتاحنا الغـضـب والـهـم9 أي عـنـدمـا
نكون مهيئw سلفا للتوتر. أننا (على حد تعبيرهم) نظن عندما نتناول الحلوى

 واHربى9 أننا نتسلى عن همومنا الصـغـيـرة9 ولـكـنـنـا فـيice creamوالبوظـة 
الحقيقة ننتحر بالشوكة والسكw. وكثيرون يقولون انهم يقبـلـون عـلـى أكـل
الحلويات عندما يصابون بالحزن أو بالغضب9 أو أن كأسw من اHشروبات

الكحولية ولفائف تبغ9 كفيلة بإنهاء الإفطار السوداء.
هذا هو الاعتقاد السائد الخاطئ9 وهكذا (علـى حـد تـعـبـيـرهـم) نـلـوث
خلايانا وفكرنا ونزيد الإرهاق في أبداننا. إن علينا حقا مراجعة اHفاهيـم
الصحيحة التي نعيش hوجبها9 وخاصة مراجعة السـلـوك الـغـذائـي الـذي
يحكم حياتنا. ولا يعني هذا أن نبدأ بتطبيق نظام تقنw غـذائـي أبـدا9 لأن
مفهوم التقنw الغذائي يتضمن الحرمان. والحرمان يتضمن التوتر9 أو يؤدي
إليه9 إ�ا اHطلوب9 هو تصحيح بعض العادات السيئـة9 وكـبـح الـنـزوع نـحـو
«التدمير الذاتي» أي تدمير الإنسان لنفسه9 بفعل بعض أخطائه الغذائيـة9

 wوالتخلص من بعـض الـعـادات كـالـتـدخـtabagisme 9 والغولـيـةAlcoolisme9
وفوضى الطعام واHيل إلى البدانة9 واللجوء إلى الأغذية التي كشف النقاب
عن فعلها في تخفيض حدة التوتر أو الإجهاد اعتمادا على القاعدة الآتية:

«الأخطاء الغذائية هي التي تؤدي إلى الانهيار والإرهاق بل والكآبة».
 وأكثر هذه الأخطاء شيوعا ينتج عن الإفراط في تناول ما �كن تسميته
«بالطاقة السيئة» وخاصة السكر الناعم الأبيض الذي يـتـسـم بـامـتـصـاص
أسرع من السكر الطبيعي (الأحمر). بحيـث إن هـذا الامـتـصـاص الـسـريـع
يؤدي إلى نتائج عنيفة وقاسية على البدن9 إذ ترتفع كمية السكر فـي الـدم
بشكل فوري �ا يرغم اHشكلة على إفراز الأنسولw بشـكـل كـثـيـف9 يـؤدي
بدوره إلى نوع من العنف الداخلي يتحمل الجسم نتائجه9 وكما يـسـتـجـيـب
البدن لهذا النوع من العدوان فإنه يـصـاب بـالـتـوتـر والـتـوتـر يـرهـق الـقـلـب
والشراي9w فهو يقلص الشرايw الدقيقة �ا يستوجب زيادة الضغط9 وتعب

القلب.
 ليس هذا فحسب بل إن استهلاك السكر يؤدي إلى نقصان في اHعادن
مانغانيز9 زنك9 كروم9 يتبعه اضطراب هضمي9 وينتج عن هذا كـلـه ضـعـف
وانحطاط يقود إلى توترات أخرى9 بل إلى انهيار حقيقـي9 أمـا الـدهـنـيـات
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lipides 9في٣٥% يكون منها في اللحوم9 ٤٥ وهي موجودة أصلا في الغذاء %
% في الشوكولا9 فلا بد من الإقلاع عن٣٢% في البطاطا اHقلية9 ٢٥الأجبان9 

تناول زبدة الصباح9 واستخدام الزيوت النباتية النيئة9 والإقلال من اللحوم
الحمراء والاستعاضة عنها إلى حد ما باللحوم البـيـضـاء وبـاHـنـاسـبـة لحـم

%٢٥9-٢٠% فقط من الدهن وهو اكثر قابلية من لحم الخروف ١٠العجل فيه 
%٣أما الأسماك فالأمر يتوقف على أنواعها فهي لا تحتوي على أكثـر مـن 

% من الدهن.٢٠من الدهون باستثناء الطون والسلمون ففيهما 
 ومن هنا كان من الضروري الاعتدال في تناول الحليب الكامل الدسم9
وتناول الحليب الخالي من القشدة بالنسبة للكبار والذين يشكون من العصاب.
أما اHشروبات الكحولية فبالإضافة إلى فعلها في إبطـاء جـريـان الـدم فـي
الأوعية9 فإنها تفترس الفيتامينات من الغذاء وخاصة فيتام9w كـمـا تـؤدي
إلى ضياع ونقصان في نسبة اHاغنزيوم في البدن9 ومن اHكتشفات الحديثة

 wاليوم9 أن كلا مـن فـيـتـامـC9 والـMgمادتان أساسيـتـان لـضـمـان الـتـوازن 
النفسي لدى الفرد9 وكلاهما يفقد بسبب احتساء الكحول. والأهم من هذا
وذاك أن العلم مؤخرا قد أوضح دور اHشروبات الكحولية في زيـادة إفـراز
هرمون الأدره نالw الذي يساعد وجوده بنسبة عالية في الدم عل حـدوث

 والعدوانية9 كما يغرق الفرد في القلق والأرق والتوتر النفسي.la colereالغضب 
 wوقد كشـف الـنـقـاب مـؤخـرا عـن دور فـيـتـامـ acide ascorbique: Cفي 

إعادة التوازن النفسي9 فهو اHقاتل الأول في سبيل الحـفـاظ عـلـى الـتـوازن
النفسي9 وزيادة القدرة الدفاعية9 وتوطيد الهدوء النفسي9 فالشخص اHصاب
بالقلق أو التوتر يفقد كمية كبيرة من مخزون فيتام9w لأن الجـسـم يـطـلـق
غريزيا هذا الفيتامw في مواجهة عوامل التوتر9 كما انه فعال ضد اHعادن
الثقيلة السامة من زئبق ورصاص وبيزموت التي تعبر البدن عن طريق تلوث
الغذاء9 كما أن له القدرة على تدمير الخلايا السـرطـانـيـة وفـق رأي كـبـراء
الباحثw في مركز البحوث القومي للسرطان في الولايات اHتحدة الأمريكية.
وhا أن الجسم لا ينتجه9 فمن الضـروري تـنـاولـه عـن طـريـق الـغـذاء. وقـد

 غرامات منـه فـي ذلـك٥تقضي بعض حالات التـوتـر اسـتـهـلاك مـا يـعـادل 
 غرام منه يوميا. ونقصانه يؤدي٢-١اليوم. ويحتاج البدن للصيانة ما يعادل 

إلى الانحطاط والوهن. والانحطاط يشعر الفرد بالتـقـاعـس عـن واجـبـاتـه
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�ا يسبب له التوتر والإرهاق. وجدير بالذكر9 أن الأسبرين9 والتبغ9 والكحول9
واHياه الغازية9 كلها تبطل فاعلية فيتام9w وتزيد التوتر. ويشير الـبـاحـثـون
إلى أهمية توفر اHاغنزيوم (في الكاكاو9 وزيت السمسم9 والبقدونس9 وزيت

 wالسمك) وأهميـة فـيـــتـامـEالـعـامل في زيادة الـطـاقـة الجـنـسـيـة وزيـادة 
الخصب9 ويخفف من حدة التوتر والغضب9 ويبعد الإرهاق. أعنـي أنـك إن
أردت تخفيف وطأة الإرهاق عن نفسك وبدنك9 فاخـضـع لأوامـر الـطـبـيـب
الذي في داخلك9 داخل معدتك لأن في ذلك تأمينا للشرط الرئيسي اللازم

للتوازن البدني والفكري.
 الباحثون اHعاصرون اليوم متفقون عـلـى ربـط مـرض الـقـلـب9 والـنـوبـة
القلبية بوجه عام بالتقدم التكنولوجي9 و بالإرهاق الإعلامي ووتيرة الحياة
اHتنامية9 واHدينة الصاخبة. وبرهنوا على دور الإجهاد العاطفي والـفـكـري
في نشوء ارتفاع الضغط والجلطة بشكل تجريبي في مختبراتهم وكان العالم
الكندي (هانس يليه) أول من استخدام مصطلح «الإجهاد = الإرهاق» لأول
مرة على آلية الغدد الصم كأول سبب لجميع اHنغصات9 وكأول سبب للنوبات
القلبية بسبب تحريض الأعصاب نتـيـجـة اضـطـراب مـفـردات الـغـدد عـنـد
الانفعال (في حالة التغييرات البيئية اHتسارعة والجدة9 كما في حالة الألم9

والفرح اHباغت9 والإجهاد الفكري اHتواصل.
 هل من علاقة بw الدماغ والغدد الصم والغذاء وبw الإرهاق? أوضح
الطب الحديث وجود مثل هذه العلاقة9 وفي ضوئها أضحى مفيدا للقار�
أن يعرف الإنذارات التي تكون hثابة أعراض مبكرة تحتـم عـلـيـه سـلـوكـه9

:Stressوانفعالاته9 وتهدئة أعصابه9 وأهم هذه الأعراض اHنذرة بالإرهاق 

 × إحساس الإرهاق الزائد متمثلا بالصداع شبه اHتواصل9 مع خور في
القوى وإحساس في حرارة البدن.

 × النعاس واHيل إلى النوم بكثرة.
 × التردد في كل شيء9 أو النقيض pاما9 الحـسـم فـي كـل شـيء بـدون

تفكير أو منطق (تصرف غير سليم).
 × كثرة الأخطاء اHرتكبة.

 × شدة رد الفعل على اHهيجات الضعيفة9 وهذا ما يعرف «بالعصـاب»
حيث يفعل الإنسان ما كانت تربيته pنعه عنه.
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 × تزايد في دقات القلب9 وارتفاع في ضغط الدم (التضغاط)
 × تقلصات أو اعتصارات معدية مؤHة بعمق.

 ويبدو وفق رأي الدكتور «ليفي» مدير مختبر الإرهاق في استوكهـولـم9
أنه حتى التغييرات الصغيرة في اHناخ العاطفـي �ـكـن أن تـنـتـج تـغـيـيـرات

ملحوظة في كيمياء الجسم.
 ويقاس الإرهاق عادة بكمية «الكورتيكوستـريـدات والـكـاتـيـكـولامـيـنـات
كالأدره نال9w والنورادره نالw» التي توجد في الدم والبول. أما التـجـريـب
فقد ¡ على جملة من الطلبة في السويد حيث عرضت عليهم مقتـطـفـات
فيلمية pثل جرائم قتل9 ومعارك9 وتعذيب9 وإعدام9 وقسوة على الحيوانات9
ولدى فحص بولهم قبل اHشاهدة وبعدها9 اتضح أن نسبة الادره نالw فيه

%9 أما المجمـوعـة٣٥%9 والنورادره نالh wتـوسـط ٧٠قد ارتفعت hـتـوسـط 
الثانية9 فقد pت على فتيات شابات عرض عليهن فـيـلـم رقـيـق مـن أفـلام
الرحلات9 فكانت النتيجة أنهن أظهرن إحساسا بالهـدوء والاتـزان9 وهـبـط
إفراز «الكاتيكولامينات» لديهن. وفي الليلة الثانية شاهدن فيلـم «مـسـالـك
المجد» فلوحظ عليهن الإثارة الحادة والـغـضـب والارتـفـاع فـي إفـراز الادره
نال9w وفي الليلة الثالثة9 شاهدن فيلم «عمة شارلي» فاغرقن في الضحك.
وبرغم مشاعر الابتهاج واHرح9 وخلو الفيلم من مشاهد للقسوة أو العدوان9
فقد ارتفع إفراز «الكاتيكولامينات» لديهن مرة أخرى وفي الـلـيـلـة الـرابـعـة
عرض عليهن فيلم «قناع الشيطان» وهو فيلم مثير صرخـن بـالـفـعـل فـزعـا
وهن يشهدنه9 وكما كان متوقعا فقد ارتفع إفراز«الكاتيكولامينات» ارتفاعا
كبيرا. وباختصار: فإن الاستجابة العاطفية بصرف الـنـظـر عـن نـوعـيـتـهـا9
تعكس إثارة لنشاط غدة افوق الكلية. وقد أدت تجارب أخرى �اثلة ولكن
على الفئران والكلاب فتشابهت النتائج9 وخاصة نتائج التجارب التي pت
على ذكور وإناث من العاملw في ظروف بيئية خطيرة9 حيث أظهر الجميع

نفس الاستجابة الكيمائية للتغيير في البيئية البرانية.
 ومن أهم منجزات الثورة البيولوجية في عالم «الإرهاق» بلاء اHدنـيـة9
وما توصلت إليه من قرائن تؤكد على حقيقة مفادها: أن التنبيه التـكـيـفـي
�كن أن يكون شيئا مدمرا9 وان التنشيط الزائد للغدد الصماء يـؤدي إلـى

 فـيRene Dubois«بلى بالاستعمال» لا يسترد ولا يـسـتـعـاض9 يـقـول الـعـالـم 
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 «أن الظروف اHشحـونـةL’homme et l‘ adaptationكتابه: الإنسان والـتـكـيـف 
بالتغيير من مثل مواقف اHنافسة9 والعمل وسط بيئات مزدحمة9 تغير بشكل
واضح من إفراز الهرمونات9 ويستطيع الإنـسـان أن يـرى ذلـك بـوضـوح فـي
البول والدم. إن مجرد الاحتكاك hوقف إنساني معقد ينبـه9 بـشـكـل يـكـاد
يكون أوتوماتيكيا نظام الغدد الصماء بأكملهش. ويقول اثر ذلك: «ليس ثمة
شك على الإطلاق في أن الإنسان �كن أن يسرف في استثارة نظام الغدد
الصماء9 ولا في أن لذلك آثاره الفـيـزيـولـوجـيـة الـتـي تـسـتـمـر بـطـول عـمـر

الأعضاء».

 الإرهاق والجنس:
: «إن الحيوانات التي تتعرض لإرهاق حاد طويلHanz celly يقول العالم 

اHدى9 أيا كان مـسـبـبـاتـه9 تـعـانـي مـن الاضـطـراب الجـنـسـي.. وقـد أثـبـتـت
الدراسات السريرية حقيقة أن الناس الـذيـن يـتـعـرضـون لـلإرهـاق يـحـدث
لديهـم نـفـس ردود الـفـعـل الـتـي تحـدث لـدى حـيـوانـات الـتـجـارب فـي هـذا
الخصوص9 ففي النساء تضطرب مواعيد الدورة الطمثية9 أو ينقطع الحيض
نهائيا... وفي فترات الإرضاع9 قد لا يكفي إفراز الل¬ حاجة الطفل9 وفي
الرجال9 يضعف الحافز الجنسي9 وتكوين الخلايا اHنوية والنطاف اHـنـويـة

Sprematozoides.
 ومن هنا فإن خبراء البيئات يؤكدون: أن التجمعات التي تتعرض للإرهاق
الشديد9 سواء كانت من الحيوانات أو من الناس9 يكون مستوى الإخصاب
لديها اقل من مستواه لدى الجماعات الأقل إرهاقا9 فالازدحام على سبيل
اHثال: والذي يتضمن مستوى دائما ومرتفعا من التفاعلات اHتبادلة9 يضطر
الفرد إلى زيادة في تكرار عمليات رد الفعل التكيفـي9 وقـد ثـبـت بـالـنـسـبـة
للحيوانات أن ذلك يسبب تضخما في غدتي «الكظر»وانخفاضـا مـلـحـوظـا

. ويؤكد الباحثون: إن الإرهاق hاla Fertilite sexuelleفي الخصب الجنسي 
يسببه من زيادة العبء على الجهاز العصبي ونظام الغـدد الـصـم9 مـرتـبـط
بأمراض واضطرابات بدنية أخرى9 باعتبار أن التغيير اHتسارع في البيـئـة
يؤدي إلى عمليات سحب متكررة من موارد الطاقة في البدن9 وبالتالي إلى
زيادة في pثيل الدهن9 وهذا بدوره يخلق صعوبات خطيرة لبعض مرضى
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.Diabeteالداء السكري 
 وقصارى القول: لو فهمنا سلسلة الأحداث البيولوجية التي يثيرها ما
نبذل من جهد في التكيف مع التغيير والجدة9 فسنبدأ في تفهم سر الارتباط
wالصحة. إن مكتشفات العامل wالتغيير في شروط البيئة9 وب wالوثيق ب
الكبار في اثر التغيير على الحياة9 منسجمة ومتنـاغـمـة مـع مـا يـجـري مـن
بحوث في علم الغدد وعلم النفس التجريبي9 وواضح انه من اHستحيـل أن
نسارع من معدل التغيير في المجتمع9 أو نرفع نسبة الجدة فيه9 دون أن نثير
تغييرات هامة في كيمياء الجسم لدى السكان. إنـنـا بـالـتـعـجـيـل مـن خـطـا
التغيير في المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية9 إ�ا نعبث في نفس
الوقت بالاستقرار الكيميائي والبيولوجي للجنس البشري. وليس معنى ذلك

 يذكر: بأن «هنالكHolmzأن ذلك بالضرورة أمر غير مرغوب فيه9 فالدكتور 
 «لا يستطيع الإنسان أن يـعـيـش دون:Cellyأشياء أسوأ من اHرض» ويـقـول 

معاناة لدرجة ما من الإرهاق طول الوقت». إن إزالة عـمـلـيـات الاسـتـجـابـة
التوجيهية ورد الفعل التكيفي معناها إزالة كل تغيـيـر hـا فـي ذلـك الـنـمـو9
والتطور9 والنضج. إن التغيير ليس ضروريا للحياة فحسب9 بل إنه الحـيـاة

9 ومعI’adaptation, c’est la vieذاتها9 وبنفس اHعنى9 فإن التكيف هو الحـيـاة 
ذلك فثمة حدود للقدرة عليه9 فعندما نعدل من أسلـوب حـيـاتـنـا. وعـنـدمـا
نقيم9 ونقطع علاقاتنا بالأشياء9 والأمكنة والناس9 وعندما نكون في حركة
تنقل لا تهدأ9 وعندما نتعلم الجديد مـن الأفـكـار9 ونـسـتـوعـب الجـديـد مـن

اHعلومات9 فإننا نتكيف9 أي نعيش.
 ولكن هنالك حدودا لكل ذلك9 فلسنا hرنـw إلـى مـا لا نـهـايـة9 إن كـل
استجابة توجيهية9 وكل رد فعل تكيفي9 يقتضينا ثمنا9 إنها تبلي آليات الجسم
شيئا فشيئا إلى أن تحدث دمارا واضحا في أنسجتها. وهكذا9 يبقى الإنسان
كما كان دائما كائنا بيولوجيا ذا قدرة محدودة على التغيير9 وعندما تحمل
قدرته hا لا قبل لها به9 فإن النتيجة تكون الإرهاق القاتل (الإجهاد). وقد
تكون الذهول والانهيار النفسي9 وهو ما سنحـاول إلـقـاء الـضـوء عـلـيـه فـي

الفصل التالي.
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بيولوجية الذهول والانهيار
النفسي

يجمع البيولوجيون والنفسانيون عـلـى أنـه كـمـا
يتصدع الجسم تحت ضغط زيادة اHنبهات البيئية9
كذلك العقل وما يقوم به من عمليات يتـوه ويـشـرد
عندما يحمل فوق طاقته9 فيتجلى ذلك في تدهور
قدرة الفرد على اتخاذ القرارات تحت ظروف فرط
التنبيه في بيئته9 وعندما يكون التغيير في الـبـيـئـة
من الجدة بحيث يتجاوز اHدى التكيفي للفرد9 فما
يطلق عليه اسم «الصدمة» ما هو إلا استجابة لفرط
التنبيه9 وتقع عندما يضطر الفرد إلى أن يعمل hا
يفوق مـداه الـتـكـيـفـي. إن فـرط الإثـارة الـنـاتج عـن
الزوالية والجدة والتغيير في البيئة يسفر عن تدهور
القدرات العقلية والبدنية كاستجابة لنقص التنبيه.

 مظاهر التدهور النفسي:
 ويتجلـى الـتـدهـور الـنـفـسـي عـادة بـجـمـلـة مـن
الأعـراض أهـمـهـا: الإحـسـاس بـالـتـعــب والإعــيــاء9
والشعور بالاضطراب والتوتر العصبي ( العصاب )
وشدة الحساسية لأي مـنـبـه مـهـمـا بـلـغ مـن ضـآلـة
الشدة. وظهور علامات الذهول والانبهار9 والتربص
بشيء ولو كان تافها ليصب عليه الغضب والعنف.

7
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 ويتبع ذلك أعراض الإنهاك أو الانهيار النفسي الكلي التي تتجلى حتى
في الجنود خلال الحروب وأهمها: فقدان مجرد الرغبة في الحياة9 وفقدان
السلوك الرشيد9 وفتور الهمة9 والشرود9 والتخلف الصحي البدني9 وتبـلـد
في الشعور9 وفقدان النضال من أجل التكيف والوصول إلى مرحلة الانسحاب
الكامل من مسرح الحياة9 وليس غريبا أن تطرأ مـثـل هـذه الأعـراض عـلـى

الفرد ولو كان من أشد الناس توازنا واستقرارا ودو�ا إصابة بدنية.
 التعليل البيئي البيولوجي: �كن للباحثw أن يعتـقـدوا أن الـسـبـب فـي
الذهول والانهيار الناتجw عن استمرار الإجهاد قد يعود إلى فرط التغيير
في التنبيهات البيئية. والخروج عن اHألوف من العلاقات9 أو عند مجابهة
كارثة9 كان يعود شخص ليرى ما كان بالأمس بيته ومأواه قد اصبح مجرد
أنقاض يتصاعد منها الدخان حقا. لقد غصت البيئة بالتغيير والجدة9 فلا
بد أن يكون طابع الاستجابة هو: الاضطراب والقلق والتوتر والانسحاب9 بل
والانهيار البدني والنفسي في خاpة اHطاف9 والشعـور بـالـضـيـاع9 نـتـيـجـة
مواجهة أحداث وعلاقات بيئية غير مألوفة9 وغير متوقعة9 إن مجتمع البيئة
الجديد نفسه ليس جامدا أو بطيء التغيير9 بل أن كل ما فيه يوميا جديد

متغير حتى أن كل كلمة وكل حركة تنطلق في هذه البيئة محملة بالشك.
 عمل الإنسان طويلا9 وهو يحترق شوقا إلـى بـيـئـة يـكـون فـيـهـا إشـبـاع
حاجاته اHادية والنفسية متوقعا واكثر وثوقا9 ولكنه وقع في العكس وقع في

 الذي أودى به إلى هاوية اHرض البدني9 والانسحاب العاطفيstressالإرهاق 
والفكري. فالإرهاق في البيئة اHعاصرة يحدث ضغوطا متنوعة9 تتجلى في
فرط التنبيه الذي يؤدي إلى تصرفات شاذة نتيجة للعجز عن التكيـف مـن
اجل مجابهة الواقع اHتغير9 والذي يقع بدوره على ثـلاثـة مـسـتـويـات أولـهـا
اHستوى الحسي9 وآخرها مستوى الحـسـم أو الـقـرار9 وأوسـطـهـا اHـسـتـوى
الادراكي9 وقد استغل اHستوى الأول من أجل عملية عرفت في العالم اليوم

باسم عملية غسيل اHخ9 فما هو اHقصود بذلك ?.
 عملية غسل اHخ من الوجهة البيولوجية: اعتمدت هذه العـمـلـيـة الـتـي
استغلت لأغراض عديدة مع الأسرى وغيرهم على اHبدأ التالي: « إن غياب
اHنبه الحسي اHستجد9 �كن أن يؤدي إلى الذهول وإفساد العمل الذهني »
وعلى أساس نفس القاعدة9 فإن تلقي الكثيـر مـن اHـنـبـهـات الحـسـيـة غـيـر
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wمارسHشوشة قد يحدث تأثيرات �اثلة9 ومن هنا كان اتجاه اHنسقة9 واHا
لعمليات « غسيل اHخ » السياسية أو العسكرية إلى عدم استخدام التجريد
الحسي وحده كالعزل الانفرادي مثلا- وإ�ا أيضا إلـى مـهـاجـمـة الحـواس
بوسائل تشمل الأضواء الـوامـضـة9 والـتـغـيـيـر الـسـريـع لـلأشـكـال والألـوان9
واHؤثرات الصوتية اHشوشة وغير ذلك من اHؤثرات التي تـهـاجـم الحـواس
والتي تركز على اHشاعر الداخلية للفرد لـعـزلـه عـن اHـنـبـهـات9 الخـارجـيـة
وجدير بالذكر أن تأثر الأفراد بهذه العمليات مرتبط بالقدرة الذاتية اHرتبطة

ببنائه الفسيولوجي وسرعة انتقال الإشارة في الفرد.

بيولوجية سرعة انتقال الإشارة في الأحياء: 
 أشرنا إلى أن قدرة أي كائن عضوي على مواجهة الزائد الحسي تتوقف
على بنائه الوظيفي9 وان طبيعة أعضائه الحسية9 والسرعة التي تتدفق بها

limites biologiquesالنبضات خلال جهازه العصبي تفرض حدودا بيولوجية 

على كمية اHعطيات الحسية التي تستطيع تقبلها. ومن اHعروف علميا في
نطاق الثورة البيولوجية اليوم فيما يخص سرعة انتقال الإشارة داخل الكائنات
المختلفة انه كلما هبط مستوى التطور9 أبطأت حركة الإشارة9 وهكذا نجد:
انه في بيضة قنفذ البحر9 التي تفتقر إلى جهاز عصبي باHفهوم اHعروف9
تنتقل الإشارة خلال قطعة غشائية بسرعة سنتمر واحد في الساعة9 وواضح
أنه hثل هذا اHعدل لا يستطيع الكائن أن يستجب إلا لجزء مـحـدود جـدا

من بيئته.
 لوجدنا أنEvolution Biologique فلو صعدنا في سلم التطور البيولوجي 

السمك الهلامي ترتفع سرعة الإشارة فيه ستة وثلاثw ألف مرة9 كمـا قـد
تصل إلى عشرة سنتمترات في الثانية9 أما في الدودة عادة فتبلغ السرعة
مائة سنتمتر في الثانية وسطيا. وفي الحشرات والقشـريـات حـوالـي ألـف
سم / ثانية9 وفي القردة العليا9 فان الإشارة تصل سرعتها إلى عشرة آلاف
سنتمتر/ ثانية9 وبالرغم من أن هذه الأرقام غير دقيقة9 لكنها تفـسـر Hـاذا
كان الإنسان بلا جدال مـن اقـدر المخـلـوقـات عـلـى الـتـكـيـف بـل وحـتـى فـي
wالإنسان الذي تصل سرعة انتقال الإشارات في جهازه العصبي إلى ثلاث

 يفرضSysteme biologiqueألف سم / ثانية فان النسق ( النظام البيولوجي 
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حدوده9 علما بأن الإشارات الكهربية في الكومبيوتر عـلـى سـبـيـل اHـقـارنـة
أسرع من ذلك ببلايw اHرات.

 إن قصور قدرة أعضاء الحس9 والجهاز العصبي9 يعني أن الكثيـر مـن
الأحداث البيئية يقع hعدلات أسرع من أن نستطيع تتبعـهـا. ومـن ثـم فـإن
خبرتنا في احسن حالاتها لا تعدو أن تكون عـيـنـات �ـا يـقـع فـي الـبـيـئـة.

S. Regulieres etوعندما تكون الإشارات التي تصل إلينا منتظمة وتكـراريـة 

repeteesفان عملية انتقاء العينات هذه9 تستطيع أن تعطي صورة ذهنية لا 
.Sبأس بها للواقع. ولكن عندما تكون على درجة عالية من عدم الانتظام 

irreguliere9 عندما تكون مستجدة9 وغير متوقعة9 فإن دقة تصورنا بالضرورة
سوف تتناقص9 وتتشوه صورة الواقع في أذهاننا. ولعل في هذا9 ما يفسر

 فأننا نعاني الاضطـرابHHyperexcitationاذا عندما نتعرض لفرط التنبيـه 
وpويه الخط الفاصل بw الوهم والحقيقة.

السلوك الراشد للفرد ومتطلباته. 
- التنبيه١ أثبت البيولوجيون والنفسانيون حقيقتw علميتw مفادهما: 

- فرط التنبيه عـنـد٢عند اHستوى الحسي يزيد من تشويه وعينـا لـلـواقـع. 
اHستوى الادراكي يتدخل في قدرتنا على التفكير. فالسلوك الراشد للفرد

.H Environnementعطيات البيئة Debit continuيعتمد حقا9 على التدفق اHستمر 
وسلامة العقل ذاتها تتعلق بقدرة الإنسان hستقبله على التنبؤ hستقـبـلـه
الشخصي القريب عل أساس من اHعلومات التي تغذيه بها البيئة ذاتها9 لكن
قدرة الفرد على التنبؤ الدقيق تهبط عندما يزج به في موقف سريع9 وغير

منتظم التغيير9 أو في بيئة مفعمة بالجدة.
 ينبغـيComportement rationnelle ومن أجل السلوك الراشد الـعـقـلانـي 

- أن يفعل ذلك٢- أن يغترف اHعلومات ويعالجها بسرعة. ١على الفرد هنا: 
hعدلات فائقة السرعة. ذلك لأنه كـلـمـا زادت الجـدة أو زاد الـتـغـيـيـر فـي
البيئة9 زاد بالتالي ما يحتاج الفرد إلى معالجته من اHعلومات حتى يستطيع
أن يتخذ قرارات عقلانية فعالة. ولكن على حد تعبير« جورج ميللر» هنالك
قيود شديدة على حدود الاستقبال واHعالجة والتذكر للمعلومات من قبل كل

» تدخل إليها اHعلوماتCanalفرد « ولذا �كن اعتبار الإنسان hثابة قناة «
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من البيئة البرانية9 وبعد أن يعالج9 تخـرج فـي شـكـل أفـعـال مـؤسـسـة عـلـى
. وتقاس سرعة ودقة ومعالجة اHعلومات hقارنة سرعةDecisionsقرارات 

اHعلومات الداخلة بسرعة9 ودقة الأفعال والقـرارات الـنـاتجـة» وهـنـا يـصـر
Pouvoirالبيولوجيون النفسانيون على مبدأين هما: إن للإنسان قدرة محدودة 

limite وأن زيـادة الحـمـل chargeعلى الجـهـاز الـعـصـبـي9 يـؤدي إلـى تـدهـور 
Degradationعاصرة التي لا بدHخطير في الأداء. ومن النتائج البيولوجية ا 

من ذكرها في هذا المجال: أنه أيا كان نوع الـعـمـل9 فـثـمـة سـرعـة لا �ـكـن
تجاوزها في أدائه9 ليس لمجرد عدم كفاية اHهارة العضلية9 فالحد الأقصى
للسرعة تفرضه في الغالب حدود القدرة الذهنية أكثر �ا تفرضه حدود
القدرة العضلية9 وأنه كلما زاد عدد الأفعال البديـلـة أمـام الـشـخـص الـذي
يجرى عليه الاختبار9 اقتضاه ذلك وقتا أطول للوصول إلى قرار وتنـفـيـذه.
وأن إتخام اHرء بأكثر �ا يستطيع معالجته من معلومات9 يؤدي إلى اضطرابه
وإصابته hرض عقلي ما. منها مرض الانفصام العقلي « شيزوفرانيا» وهو
تداعي الاستجابات الخاطئة9 حيث تنعدم لدى اHصاب به9 الصلة السليمة

 في ذهنه9 أعني أن هذا اHريضles paroles والكلمات les penseesبw الأفكار 
يفكر hعايير اعتباطية9 خاصة به وحده9 وكل فرد يتلقى اHعلومات بسرعة
وضغط كبيرين ستكون استجاباته أشبه باستجابات مرضي الانفصام العقلي.

التعليل البيولوجي لمرض الشيزوفرانيا ( الانفصام العصبي ): 
: أن اHرء يستطيع أن يخمن أن الانفصام العقلي من خلالMuller يرى 

عملية غير معروفة حتى الآن رhا كان خطأ في عمليات التمثيل9 يزيد من
الضوضاء العصبية9 يهبط بكفاية القنوات التي تحدث بها عمليات اHعالجة
الادراكية للمعلومات. والفكرة اHطروحة هنا في التفـسـيـر9 هـي أن انـهـيـار
القدرة على الأداء لدى البشر9 تحت وطأة التحميل الزائد باHعلومـات9 قـد
يكون مرتبطا بالأمراض العقلية بأسباب لم تستكشف بعد9 ومع ذلـك فـإن
الباحثw يعجلون بتسارع اHعدل العام للتغير فـي المجـتـمـع دون فـهـم مـنـهـم
لتأثيراته. يقول«مولر » إننا نضطر الناس إلى التكيف مع خطو أسرع للحياة.
ومواجهة مواقف مستجدة والسيطرة عليها خلال وقت دائم التقاصر9 إننا

 بــw اختيارات تتـضـاعـف بـسـرعـة9 إنـنـاSelectionنضطرهم إلـى الانـتـقـاء 
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نجبرهم على معالجة اHعلومات بسرعة اكبر �ا كان ضروريا في المجتمعات
الأقل تحركا9 والبيئات الأقل تغييرا. ومن ثم فإننا نجعل من بعضـهـم عـلـى
الأقل عرضة لفرط التنبيه الادراكي. وليس من شـك فـي أن آثـارا شـديـدة
سيتركها هذا في الصحة العقلية في بينة اHستقبل9 في بيئة ما فوق التصنيع
التي تتسم حتما بـالـزوال9 والجـدة9 والـتـنـوع9 ولـيـس مـن شـك فـي أن جـدة
الظروف في حد ذاتها تأتي معها بتغيير ثوري في طبـيـعـة الـقـرارات الـتـي

 اHتسارع للبيئة بالجدة9.يزعـزع الـتـوازنinjectionينبغي أن تتخذ9 فالحـقـن 
الحساس بw القرارات اHنهجية واللامنهجية9 في حياتنا.

 ومعلوم أن القرار اHنهجي يقصد به القرار الروتيني التكراري السـهـل
الاتخاذ9 وهو اقرب للفعل اHنعكس منه إلى القرار أعني أنه قرار لا يكلـف
العقل كبير عناء. أما القرار اللامنهجي فهو على العكس من الـسـابـق9 انـه
يضطر الفرد إلى اتخاذ قرار من نـوع قـرارات اHـرة الأولـى الـتـي سـتـنـشـئ
عادات جديدة9 وإجراءات سلوكية جديدة9 أعني أن ثمة عوامل عديدة يجب
أن تدرس وتوزن9 وأن كمية ضخمة من اHعلومات يجب أن تعالج9 فالقرارات
اللامنهجية تقتضي من العقل ثمنا باهظا. ولكن ترى هل الحياة مزيج من
الاثنw معا ? الجـواب عـلـى ذلـك إيـجـابـي9 لأنـه إن كـانـت نـسـبـة الـقـرارات
اHنهجية في اHزيج أعلى كانت الحياة سخيفة و�لة9 ولـكـن عـنـدمـا تـكـون
نسبة القرارات اللامنهجية أعلى9 تصبح حياة الفرد مشوشة إلى حد مؤلم
ومرهقة ومفعمة بالقلق وتقوده نحو الاضطراب العقلي. فالسلوك الراشد
للفرد حسب رأي « غروس » يتضمن تركيبا معقدا متوازنـا مـن الـروتـيـنـيـة

والابتكار9 والروتw لا غنى عنه.
أن منهجة الحياة ضرورية9 وإلا فأننا حريون بأن نقاسي ونتعذب9 يقول
«وليام جيمس » « ليس هناك اشد بؤسا من رجل يكون إشعال كل سيجـار
بالنسبة له واحتساء كـل قـدح وبـدايـة كـل نـتـفـة مـن عـمـل9 هـي مـحـل تـرو9
ودراسة9 وتفكير»فالجدة في البيئة اHتغيرة اليوم والتي ستكون اشد في بيئة
اHستقبل تجعل الفرد في حالة تصادم بw قبول الجدة أو رفضها9 فالقلـق
الناتج من هذا التصادم تزداد حدته بفعل اتـسـاع الـتـنـوع. وكـلـمـا زاد عـدد
الاختيارات اHتاحة أمام الفرد9 اضطر إلى زيادة كمية اHعلومات التي ينبغي
له أن يعالجها9 إذا ما كان سيمارس الانتقاء من بw هذه الاخـتـبـارات. . .
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لقد برهنت الدراسات: انه كلما زادت الاختيارات أبطأ زمن رد الفعـل. إن
المجتمعات اHتقدمة تكنولوجيا قد أدت إلى حدوث ضغوط على الفرد جعلته
في كثير من الحالات يعجز عن صنع مستقـبـلـه ذلـك أن الـتـصـارع اHـطـلـق
العنان للتغيير العلمي والتكنولوجي والاجتماعي يدمر قدرة الفرد على اتخاذ

قرارات معقولة فيما يتصل hصيره ومستقبله.
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 بيولوجية العقاقير وسوء
استخدامها

الثورة البيولوجية والعقاقير الفردوسية: 
 مشكلة العـقـاقـيـر الـفـردوسـيـة: يـبـدو أن لـكـل
مجتمع مخدراته النفسية (الكولا9 التبغ9 الخمرة...)
لكن التقدم الكيميائي في ميدان العقاقيـر يـزدهـر
اليوم ازدهارا خطرا من حيث تأثـره فـي الـتـفـكـيـر
واHزاج والسلوك9 فمن اHمكن اليوم أن نولد الانفعال
الذي نريد بواسطة العقاقير9 أي أن نجعـل الـفـرح
حزينا9 والشرس وديعا9 واHعترض موافقا. كل ذلك
بفضل التقدم في معرفة خلايا الدماغ. بل أضحى
غير بعيد وبفضل التقدم في معرفة خلايا الدماغ
اكتشـاف مـركـبـات تـؤثـر تـأثـيـرا نـوعـيـا فـي اHـركـز
النخاعي اHسحي«اHنشط التلقائي» أو مركز اللذة9
وتجديده عن طريق تنشيطـه9 ولـكـن لـلأمـر نـتـائـج
wكن إلقاء الضوء عليها مـن خـلال الافـتـراضـيـ�

:wالآتي
-أن تكتم هذه الاكتشافات في أوساط علميـة١

وحكومية9 بسبب أهميتها الستراتيجية والسياسية9
فلا تنتشر بw الناس مثل هذه العقاقير التي تؤثر
في الإنسان عقليا ونفسيا ومسلكيا دون أية نتائـج

8
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جسدية9 فقد تستخدم من قبل إرهابيw أو دولة معادية9 ودون علم الناس9
فتصبح تلك العقاقير نتيجة سوء استخدامها أداة رهيبة لقمع الجمـاعـات

والسيطرة عليها وقهرها وحكمها أو استثارتها قصد العدوان والحرب.
-أن تنشر هذه العقاقير بw الناس مع اطلاعهم على خصائصها. ولكن٢

ماذا تكون النتائج? حتما الجواب أننا لا نعرف9 فقد تكون النتائج وخيمـة9
وقد لا تكون كذلك9 ولكن هل يسمح لنا القلق الراهـن حـيـالـهـا أن نـتـصـور
تحقيق (أفضل المجتمعات) عن طريق عقاقير تحقق لنـا الـفـردوس? الأمـر
هنا يستدعي إذن التفصيل والتثقيف في نطاق استخدام العقاقـيـر عـامـة9
ونتائج سوء استخدامها بوجه خاص من خلال اHـكـتـشـفـات اHـعـاصـرة فـي

نطاق علم العقاقير ومنجزات الطب خاصة والبيولوجيا عامة.
استخدام العقاقير ليس بظاهرة جديدة9 فمعرفة العقاقير واستخدامها
أمران قد�ان9 يحتمل أن يكونا بقدم الإنسان نفسه9 فقـد عـرف الإنـسـان
القد¢ خلال بحثه عن الطعام في الغابات9 والأودية السحيقة نباتات معينة
تبدو كأن لها قوى غامضة تستطيع تغيير إدراكه أو تبديل مزاجه9 ولقد ¡
التعرف على عقاقير نباتية مختلفة تؤثر على اHزاج والعقل9 وقـد أدمـجـت
في تركيب الحياة البشرية9 وبالفعل9 فقد اكتسبت بعـض الـنـبـاتـات مـكـانـة
مقدسة تركزت حولها مراسيم وطقوس أهم أنشطة الإنسان. ولنحاول قبل
التصريح في هذا اHوضوع تحديد تعريف للعقار9 ولسوء استخدام العقاقير

من أجل فهم اHوضوع:

تعاريف أساسية: 
 فالعقار بوجه عام هو أي مادة إذا أخذت داخل البدن9 أحدثت تغييرا
وقتيا أو دائما في الوظائف الفيسيولوجية9 أو الأحاسيس أو السلوك. أما
سوء استخدام العقاقير: فهو تعاطي العقاقير إلى اHدى الذي يصـبـح فـيـه
العقار هدفا في حد ذاته فيحل مكان البدائل السلوكية الأخرى9 بحيث في
أسوأ حالاته لا يعود تعاطي العقار تحت سيطرة الفرد9 إذ قد يصبح العقار
هو السيد اHهيمن9 وليس الخادم9 وسوء استخدام العقاقير في أسوأ صوره
يتم عند الإفراط في تعاطيها �ا وتؤدي إلى تلـف الجـسـم أو إلـى سـلـوك

ضار للفرد أو للآخرين.



75

بيولوجية العقاقير وسوء استخدامها

لعقاقير غير الطبية وذات الخواص النفسية التأثير: ا
 سنجعل حديثنا هنا دائرا حول العقاقير غير الطبيـة9 وذات الخـواص
النفسية التأثير9 التي تستخدم في مجالات اجتماعية أو محظورة9 لقدرتها
wزاج9 أو حالات الوعي9 مع التعرض لسوء استخدامها9 مكتفHعلى تغيير ا
بالتلميح دون التصريح أو بالإشارة دون الإبانة. فالكحول: أكثـر الـعـقـاقـيـر
شيوعا في جميع أنحاء العالم اليوم له تاريخ قد¢ مدون9 فـقـد وصـل فـي

 قبل اHيلاد9 حيـث دونـت٤٠٥٠صناعة الخمور إلى مستوى رفيـع مـنـد عـام 
الطريقة على مقبرة مصرية. أما اHاريجوانا: التي تلي الكحول مباشرة من
حيث الشيوع9 فقد كانت مخدرا شائعا قبل زمن السيد اHسيح كما استخدمت
عقاقير أخرى9 مـثـل الـكـوكـايـ9w وأنـواع عـش الـغـراب اHـسـبـبـة لـلـهـلـوسـة9
والأعشاب بواسطة الإنسان لعدة قرون9 في جميع أنحاء العالم9 وفي جميع
المجتمعات9 طوال التاريخ البشري9 وكانت هناك ولو أقلية صغيرة من الناس

تستخدم العقاقير9 أما لأغراض اللذة أو الطب9 أو الطقوس.
 غير أن استخدام العقاقير أصبح9 برغم التاريخ الطويل مـشـكـلـة ذات
أبعاد جديدة9 ففي أجزاء كثيرة من العالـم فـي الـعـقـد الأخـيـر مـن الـزمـن9
 غيعدسبيالـكـتختف�ع١أى مستوىلبلااستختفهمناـيـساسي Hا نـد رفـه الآقدسقراثـوبالرغم من وجود كتابات كثيرة عن العقاقير9 ومن بذل مجهودات مسؤولة
أبعكادام العقاقير أصببشكاعدسيئ9 يعتبير اعنت فوىلذ توجد أسئلةثـر ر
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كثيرة9 مع التكرار اHنتظم9 بحيث يجب في النهـايـة تـعـاطـي جـرعـات أكـبـر
لتحقيق نفس الاستجابة اللذيذة.

 والاحتمال مسألة حاسمة في سوء استخدام العقاقـيـر9 لأنـه لا �ـكـن
التكهن بكم عدد9 أو من هم مستخدمو اHواد التي تحدث الاحتمال الـذيـن
سيضطرون إلى زيادة جرعاتهم �ا يؤدي إلى آثار نفسـيـة9 أو جـسـمـانـيـة

سيئة.
 وهو: ثمة تعبير آخر يجب إيضاحه هو «رد فعـل الـسـحـب أو الاقـلاع»

تعبير يستخدم لوصف الأعراض التي �كن حدوثها عند التوقف الفجائي
عن استعمال عقار كان يستخدم كثيرا بصفة متـكـررة. وأعـراض الـسـحـب
�كن أن تتراوح بw مجرد شعور غير مريح9 وحدوث اضطرابات خطيرة9
بل أنها قد تهدد حياة الشخص9 فمثلا: الإقـلاع الـفـجـائـي لـلـكـحـول9 لـدى
شارب الخمرة اHزمن9 قد يؤدي إلى رد فعل الإقلاع اHتـورد9 الـذي يـحـدث
فيه هذيان السكارى. وكثيرا ما تؤدي أعراض الإقلاع (السحب) إلى استمرار
تعاطي عقاقير معينة خاصة «كالهيروين»9 ومستحضرات الأفيون الأخرى9
ذلك لأن متعاطي العقار يستمر9 خوفا من اHرور بتجربة الإقلاع-في تعاطي
العقار على فترات منتظمة9 وبالإضافـة إلـى ذلـك9 فـإن اHـدمـن إذا هـددتـه
أعراض الإقلاع9 يتعلم كيف يسرع بعلاج الأعراض بنفس العقار الذي تسبب

في رد فعل السحب في اHقام الأول9 وبهذا تستمر حلقة تعاطي العقار.
 الجديد العلمي في موضوع الارتباط النفسي وتعاطي العقاقير: الارتباط
النفسي9 تعبير عام ينطبق على قوى نفسيـة اجـتـمـاعـيـة مـعـقـدة9 كـتـعـمـيـم
الاستجابة9 والتكيف9 والتعزيز9 فتعميم الاستجابة مثلا مفهوم مبنـي عـلـى
دليل إحصائي9 مفاده: أن الأشخاص الذين تعلموا أن يستمتعوا بعقار يؤخذ
بطريقة ما في الوريد9 أو بالتدخw مثلا هم أكثر الناس قابلية لاستخـدام
عقاقير أخرى بنفس هذه الطريقة9 مثال ذلك: تدخw الـسـجـائـر (لـفـائـف
wالتبغ هم أكثـر قـابـلـيـة لـتـدخـ wالتبغ) فالذين تعلموا أن يستمتعوا بتدخ
«اHاريجوانا» أو اHواد الأخرى القابلة للاحتراق9 والتي تؤثر على النفسيـة-
من هؤلاء الذين لا يدخنون بانتظام. والأفراد الذين لهم قابلية لهذه القوى
النفسية-الاجتماعية الشديدة التأثير يزيدون استغراقا في سلوك تـعـاطـي
العقاقير9 مع الإقلال تدريجيا من الأعمال الأخرى التي كانت من قبل ذات
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قيمة لديهم حتى يستبعدوها pاما.
 وسنناقش أمثلة أخرى للارتبـاط الـنـفـسـي الـذي يـسـاهـم فـي تـعـاطـي
العقاقير فيما بعد9 ومع أن بالإمكان دراسة جميع مكونات سوء استـخـدام
العقاقير من خلال الأنظمة العلمية المختلفة9 الفارمكـولـوجـيـة والـنـفـسـيـة9
والاجتماعية9 فإنه من الضـروري أن نـتـذكـر أن الـظـاهـرة الإجـمـالـيـة هـي:
تفاعل متبادل بw هذه اHكونات9 حيث قد تختلف الأهمية النسبية لأي منها
مع الزمن9 ذلك أن الإفراط في تعاطي العقاقير عملية متغيرة9 وتغير أحد
اHكونات قد يؤدي إلى التأثير عـلـى الأخـرى. لـذا9 فـمـن اHـهـم أن نـؤكـد أن
فهمنا لسلوك سوء استخدام العقاقير9 يعتمد على تفهم التفـاعـل اHـتـبـادل

بw العوامل الخاصة والعوامل غير الخاصة بالعقار.
 وتشمل العوامل الخاصة بالعقار9 الخواص العقاقيرية (الفارماكولوجية):
وأهمها: تأثير العقار على الجسم9 الجرعة التي أخذت9 طريقة الاستخدام9

تكرار الاستخدام9 الآثار التراكمية على اHدى البعيد.
 أما العوامل غير الخاصة بالعقار9 فتشمل: الصفات الشخصية للمتعاطي
ودوافعه وظروف حياته قد�ا وحديثا9 والوضع الاجتماعي اHصاحب لتعاطي

العقار.
 والأمثلة على كل ذلك سواء أكانت تتعلق بعوامل عقارية أو غير عقارية
كثيرة منها. شخص يدخن الحشيش في نهاية يوم عمل9 عـازف مـوسـيـقـى
«جاز» يدخن «اHاريجوانا» أو يستنشق الكوكايw قبل العزف9 رجـل أعـمـال
wيشرب الكوكتيل في حانة محلية9 شاب في العقد الثاني يشترك في تدخ
سيجارة محشوة باHاريجوانا مع لفيف من أصدقائه أثناء استماعهم لفرقة

(روك) وغير ذلك.

:أبعاد جديدة لسوء استخدام العقاقير
إزاء هذه التعبيرات واHفاهيم الجديدة9 ترى9 ما هي بعض الأبعاد الجديدة
الخاصة بسوء استخدام العقاقير? أن أكثر ما يهمنا مـن الأبـعـاد الجـديـدة
لسوء استخدام العقاقير فـي الـعـقـد الحـالـي: الـزيـادة الـضـخـمـة فـي عـدد
الأشخاص الذين يستخدمون أو يسيئون استخدام اHواد ذات التأثر النفسي9
ومعلوم أن الشرق والغرب9 والشمال والجنوب على السواء9 يشهدون تغييرات
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أساسية في أ�اط استخـدام الـعـقـاقـيـر9 فـالمجـتـمـعـات اHـغـلـقـة9 المحـكـمـة
السيطرة9 اHتسمة بالتزمت9 والبلاد القاصية اHعزولة عن اHواصلات العامة
أو الاتصالات9 بقيت منيعة نسبيا9 دون انتشار الاستخدام اHتزايد للعقاقير9
لكن بعض هذه الزيادة يعكس النسبة اHتزايدة من الشباب في السكان عامة
في معظم البلاد9 حيث إن هذه السن هي أكثر ميلا إلـى إسـاءة اسـتـخـدام
العقاقير. و�ثل تعاطي العقـاقـيـر بـإفـراط بـw حـديـثـي الـسـن مـن جـمـيـع
اHـسـتـويـات ظـاهـرة مـعـاصـرة تـتـعـدى الحـدود الـعـنـصـريـة9 والاقـتـصــاديــة
والسياسية9 وتجتاز الدول الصناعية-وكذلك الدول النامية-تغييرات ملحوظة

في أوضاع تعاطي العقاقير خاصة بw الشباب.
 وثمة بعد جديد آخر لاستخدام9 وسوء استخدام العقاقير في عصرنا9
هو التعدد اHهول في اHواد الكيميائية اHتوفرة. فتنوع العقاقير التي تستهلك
في جميع أنحاء العالم9 نتيجة التكنولوجيا اHتـقـدمـة-مـسـؤولـة جـزئـيـا عـن
wستخدمة. فقد ظهرت أثناء السنوات الثلاثHزيادة عدد ونوعية العقاقير ا

 مثال صارخ HـادةLSDاHاضية9 مواد مؤثرة نفسيا كثيرة جـديـدة فـعـقـار الــ
كيميائية صناعية حديثة وفعالة دخلت حديثا فقـط إلـى مـجـال الـعـقـاقـيـر
المحظورة. يضاف إلى ذلك9 وسائل اHواصلات الحديثة التي أدت إلى زيادة
نوعيات العقاقير اHتوفرة في معظم البلاد9 �ا أدى إلى إمكـان الحـصـول
على عقاقير لم تكن في اHتناول من قبل. وحتى سنوات قليلة9 لم يكن فـي
الإمكان الحصول على الحشيش أو الكوكايw إلا في اHـنـاطـق الجـغـرافـيـة
التي يتوفران فيها9 أو في مراكز حضارية محددة9 أما الآن9 فهذان العقاران
منتشران في أماكن كثيرة من العالم من خلال قنوات غير مشروعة. وآخر
الأبعاد الجديدة9 وهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة لسوء استخدام العقاقير هو

العلاقة المجتمعية التي يحدث فيها الآن.
9 والتقدم التكنولـوجـي9 إلـى تـضـخـيـمUrbanisatio فلقد أدى الـتـحـضـر 

التأثيرات اHمكنة في تصرفات الشخص الفردية9 بحيـث يـصـبـح الـسـلـوك
اHنحرف نتيجة العقاقير ذا أهمية متزايدة بتزايد عدد الأشخاص الآخرين
الذين يؤثر عليهم سلوك فرد ما9 ولقد أصبح ضروريا وجود اHقـدرة عـلـى
إنجاز ردود فعل سريعة وموائمة9 أو اتخاذ قـرارات مـعـقـدة مـن أجـل بـقـاء
آخرين كثيرين بالإضافة إلى الفرد ذاته9 وسط بيئة حـضـريـة تـكـنـولـوجـيـة
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مزدحمة. وهذه الأهمية اHتزايدة لقدرة الفرد على الاستجابة اHوائمة للحفاظ
على سلامته وسلامة الآخرين واضحة في حالة سائق السيارة الذي يستطيع
مواكبة ساعات الضغط في اHرور في طرقاتنا الحديثة9 وعلى النقيض من
ذلك9 لنتأمل عاHنا منذ بضع عشرات من السنw فقط9 عندما كان معظم
الناس يعيشون في مجتمعات يغلـب عـلـيـهـا الـطـابـع الـزراعـي9 أو فـي مـدن

صغيرة.
 ترى ما هي العوامل الحاسمة في سوء استخـدام الـعـقـاقـيـر? وهـل ¡
للثورة البيولوجية التعرف على العوامل الحاسمة في سوء استخدام العقاقير?
على الرغم من أنه قد ¡ وصف عوامل شخصية9 واجتماعية محددة تساهم
في استخدام العقاقير بطريقة تفوق الحدود9 فإن علينا أن نتذكر أن سلوك
تعاطي العقاقير مثل كل سلوك إنساني مـعـقـد ومـتـعـدد اHـسـبـبـات9 ولـيـس
هناك عامل وحيد �كن التعـرف عـلـيـه كـأسـاس لاسـتـخـدام اHـواد اHـؤثـرة
نفسيا9 فالدوافع لتعاطي العقاقير شخصية واجتماعية وقد يكون أهم سبب
شخصي هو أن تعاطي العقار �كن أن يسبب متعة9 أما الدوافع الشخصية
الأخرى فقد تتضمن: محاولات لإزالة القلق أو الكآبة9 أو الإجهاد = الإرهاق

Stressزاج9 أو مـسـتـوى الـنـشـاط9 أو اسـتـكـشـافHلل بواسطة تغيير اH9 أو ا
الذات أو الروح9 أو حب الاستطلاع9 أو الرغبة في الشعور بترابط الجماعة
من خلال تبادل التفاعل الجماعي والخبرات اHشتركة. وأخيرا هناك الاحتياج

إلى التمرد على الوالدين أو السلطات الأخرى لعوامل شتى.
وثمة عامل اجتماعي رئيسي متعلق بتعاطي العقاقير بطريقة تفوق الحد
هو: التحول الإجماعي السريع الذي أدى إلى تـفـكـك الأنـظـمـة الـتـقـلـيـديـة
للقيم والأهداف9 هذا التحول يشمل بصفة خاصة9 التغير التكنولوجي السريع
الذي أدى إلى زيادة القدرة على الحركة لأناس كثيرين. وأجـهـزة الاتـصـال
اHنتشرة في العالم بأسره �ا يجعل الأزمات تتدفق الواحـدة تـلـو الأخـرى
على الشخص9 دون أن تكون له أية سيطرة عليها. وهناك التحضر وما تلاه
من تغيرات في علاقة الإنسان الحديث hـجـتـمـعـه وعـمـلـه9 وتـغـيـرات فـي
الأوضاع الدينية والفلسفية في بعض الشعوب9 وانحلال الـروابـط اHـمـتـدة
بw الأسر والأقرباء9 واليسر العام9 والفراغ الزائد لدى أناس كثيرين بالقياس

إلى ما كان لأجدادهم القدامى.
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ولا ننسى هنا وخاصة في الدول العصرية أن الإيقاع الـسـريـع لـلـحـيـاة
اليومية يعتبر عاملا اجتماعيا آخر بالـنـسـبـة لـسـوء اسـتـخـدام الـعـقـاقـيـر9
فالتطلعات واHطالب9 والالتزامات9 تلح على وقت الفرد بخطا تزداد سرعتها
باطراد. وهناك أمثلة كثيرة �كن تقد�ها لمحاولات الإنسان مواجهة متطلبات
المجتمع من خلال استـخـدام الـعـقـاقـيـر9 مـثـال ذلـك: بـرامـج الإنـتـاج طـوال
الساعات الأربع والعشرين قد أدت إلى استخدام العمال «للأمفتينامينات»
أثناء نوباتهم9 ومعلوم أن سائقي سيارات النقل Hسافات كبيرة يستخدمون
عقاقير مشابهة للبقاء أطول مدة �كنة على الطريق9 مثـال آخـر: مـتـعـلـق
hحاولة الإنسان اHعاصر التوفيق بw احتياجاته9 أو أمنياتـه الـشـخـصـيـة9
واHتطلبات اHلحة لزمن المجتمع9 هو استخدام العقاقيـر قـصـيـرة اHـفـعـول9

DITففي بعض الأوضاع الحضرية9 يعرف عقار الهلوسة السريـع اHـفـعـول 

 فالإداري الذي يتعرض للاستـعـجـال9 فـيBusiness man‘s highبالإنكلـيـزيـة 
إمكانه التمتع بكافة آثار العقار في خلال ثلاثة أرباع الساعة9 خلال فـتـرة
تناوله الغذاء مثلا ثم يعود إلى ضغوط عمله باHكتب خاليا نسبيا مـن آثـار

العقار.

النمو الهائل في الصناعات الدوائية كواحد من المنجزات الضخمة
 للثورة البيولوجية:

مثل هذا النمو أعطى الإنسان كثيرا من العقاقير الجديدة الـقـويـة فـي
صراعه ضد الألم واHرض. ومن اHؤسف حقا9 ميل كثيـر مـن الأطـبـاء إلـى
اHبالغة في وصف العلاجات9 لأنها توفر وسيلة للتعامل مع عدد كبـيـر مـن
اHرضى9 فقد تعلم الكثيرون أن يتوقعوا9 بل أن يطلبوا إراحة دوائية سريعة
من جميع متاعبهم النفسية والجسدية9 ونحن في أغلب الأحيان لا نرغـب
في تحمل أخف اHتاعـب9 إذا مـا وجـد دواء يـزيـل الـضـيـق9 وذلـك لأن قـوى
الطبيعة التعويضية تستغرق وقتا كثيرا جدا9 �ا يجعلـنـا نـتـحـول بـسـرعـة
للكيماويات من أجل راحة فورية9 ومـن هـنـا يـزداد بـاضـطـراد عـدد الـنـاس
الذين يستخدمون العقاقير وكأنها الحل الوحيد اHمكن Hتاعب الحياة التي

لا �كن تجنبها.
 من البw أن العقاقـيـرترى من هم الذين أساءوا استخدام العـقـاقـيـر?
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تؤخذ على نطاق واسع ولكن كثيرين يستخدمون العقاقير بطريقة معتدلة9
وقليلون يسـتـخـدمـونـهـا بـإفـراط9 وأقـلـيـة صـغـيـرة تـدمـن إسـاءة اسـتـخـدام
العقاقير.هذا النمط الإحصائي اHسمى: لوغاريتم التوزيع الطبيعي9 يصف
توزيع تعاطي العقاقير في غالبية المجتمعات. ولحسن الحظ فإن مـسـيـئـي
استخدام العقاقير يشكلون نسبة مئوية صغـيـرة مـن مـجـمـوع مـسـتـخـدمـي

 w9 في تلك المجتمعات التي جمعت منها بيانات٧% و ٣العقاقير9 تتراوح ب%
مناسبة.

 وهنالك مجموعة من القوى النفسية والاجتماعية تساهم في تشكـيـل
مجموعة الأفراد الذين يوصفون تعسفيا hسيئي استخدام العقاقير9 والذين
�ثلون النهاية اHتطرفة في مقياس التوزيع9 ومع وجود سهولة توفير العقار9
والأفراد الذين يقومون بتعليم استخدامه من خلال القدرة اHباشـرة عـادة9
يخضع أناس مختلفو الصفات الشخصية لسوء استخدام العقاقيـر9 ولـقـد
وصفت الصفات النفسية للمفرطw في استخدام العقاقير بطرق متبايـنـة
مثل: الانفصامية9 والتثبيط9 والسلبية9 والتبعية9 والهجومية9 والكبت9 والعداء9
وتدمير الذات9 وعدم النضوج الجنسي. هذا المجال اHستفيض من الصفات
النفسية التي ينسب إليها أنها تؤدي إلى استخدام الـعـقـاقـيـر9 يـبـw أنـه لا

توجد صفة واحدة hفردها9 يحتمل أن تسبب الإفراط في الواقع.
 وهذه الصفات الشخصية ذاتها تنطبق على الكثيرين من مستـخـدمـي
العقاقير باعتدال9 وعلى أفراد يعزفون عن استخدام جميع العقاقـيـر ذات
التأثير النفسي. فالاعتماد الشائع بأن مجموعة معينة من الصفات الشخصية

 إ�ا الدليل اHتوفر,تهيئ الشخص لاستخدام عقار معw أمر لم يتم إثباته
يشير إلى أن استهلاك العقاقير اHزمن9 ينتج عن التفاعل اHستمر بw قوى
بيولوجية وشخصية ومجتمعية متعددة9 تحتاج إلى تعزيز9 على فترات لكي

تستمر.
 ومن اHظاهر غير الطبيعية لتعاطي الفرد للعقاقير: أن أ�اطا معيـنـة
من استخدام العقاقير تبدو كأنها ترتبط بأوقات معينة من دورة حياة الإنسان9
ففي مرحلة تطورية حاسمة في حـيـاة الإنـسـان مـن اHـراهـقـة اHـبـكـرة إلـى
منتصف العشرينات من العمر يزيد البدء في الإفراط في تناوله العقاقير
كثيرا من خطورة اHشاكل الخاصة بالعقاقير طول العمر9 فاHراهقة: مرحلة
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تطورية تتأسس خـلالـهـا نـواح كـثـيـرة مـن شـخـصـيـة الـفـرد أنـواع الـسـلـوك
الكفاحية9 أي الوسائل التي يتعامل بها الشخص مع الضـغـوط9 فـتـكـتـسـب
بالتدرج خلال هذه الفترة9 وتزداد صلابة حتى تصبح أ�اطا سلوكية مدى
العمر وأثناء اHراهقة لتكون أ�اطا من أنشطه الفراغ-والتعامل في المجتمع
قد pيل إلى الاستمرار طوال العمر. فالأفراد الذين يبدؤون تعاطي العقاقير
بإفراط-خلال هذه السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الحرجة9 يظلون عرضة

للخطر الشديد من حيث إدمان العقاقير حتى نهاية حياتهم.

نذير آخر بالإفراط في العقاقير عرف مؤخرا: تطور الإدمان: 
 أوضحت الدراسات البيولوجية اHـعـاصـرة أنـه كـلـمـا ازداد تـنـوع اHـواد
الكيميائية التي يتعاطاها الشخص في سن اHراهقة. ازداد بالتـالـي خـطـر
إفراطه في تعاطي العقاقير فيما بعد. أعني: أن الشباب الذيـن يـتـعـاطـون
أنواعا كثيرة مختلفة من اHواد اHؤثرة نفسيا هم أكثر عرضة Hتاعب تلازمهم
طوال حياتهم من جهة العقاقير عن غيرهم من الذين يستخـدمـون أنـواعـا
قليلة فقط9 إلا أنه يلزم التأكيد بأن الإفراط في استخدام العقاقير بواسطة
الشباب لا يحتم حدوث مشاكل مدى العمر من ناحية العقاقير. وعند العمل
مع الشباب الذين يستخدمون العقاقير9 ينبغي وضع هذا الأمر في الاعتبار9
إذ أن هناك خطرا من أن يـؤدي الحـكـم الـضـمـنـي عـلـى اHـدمـن إلـى زيـادة
الإفراط في العقاقير مدى الحياة. وhا أننا جميعا لدينا ميل للاضطـلاع
بالأدوار التي يحددها لنا المجتمـع9 فـإن الخـطـورة مـن إلـصـاق دور اHـدمـن
بالشاب الذي يفرط في تعاطي العقاقير أمر واضح9 بتطور الأمر مع معظم

الشباب خلال سلسلة من مراحل استخدام العقاقير:
 تتألف اHرحلة الأولى عادة من مجرد اهتمام بالعقاقير دون استخدام
فعلي. أما اHرحلة الثانية فهي الاستخدام الفعلي للعقاقير يصحبه أحيـانـا
إفراط متقطع فيها. وأخيرا بالنسبة Hعظـم الـنـاس تـوجـد مـرحـلـة نـهـائـيـة
عندما يتطور سلوك تعاطي العقاقير عند الشخص إلى �ط ثابت9 تؤخـذ
العقاقير باعتدال إذا ما تعاطاها الشخص9 كما تساهم تنمية وسائل مقاومة
بديلة9 وأنشطة اجتماعية في هذا التسلسـل الـطـبـيـعـي9 نـحـو الاسـتـهـلاك

العقلاني للعقاقير.
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 وجدير بالذكر أن هنالك تباينا كبيرا في موضوع الإفراط أثناء اHراهقة
بالعقاقير بw المجتمعات المختلفة9 بل وحتى في داخل مجتمع مع9w فـقـد
لوحظ الإفراط في تعاط«الامفيتامw» بصورة واسعة الانتشار بw الشباب
في اليابان9 لكن الإعلام والرقابة الحكومية قد لعبتا دورا فعالا في تقويض

 فيLSDالوباء9 وانتشر الإفراط في اHواد اHؤثرة نفسـيـا كـاHـاريـجـوانـا وال
اHراهقw في الولايات اHتحدة9 لكن الـدراسـات اHـعـاصـرة تـدل عـلـى تـرك
الشباب للعقاقير كلية لأسباب شتى9 أهمها اقتناع الشباب بالحقيقة العلمية
الآتية: وهي أن العقار المختار خلال فترة اHراهقة9 والإفراط اHبدئـي فـيـه
خلال اHرحلة الحرجة من العمر يكون ذا عواقـب وخـيـمـة وطـويـلـة الأجـل9
والحقيقة الثانية هي وجود أ�اط تفضيل للعقاقير تتوافق مع مراحل معينة
في دورة الحياة9 ففي الثلاثينات والأربعـيـنـات �ـيـل الأفـراد إلـى تـفـضـيـل
مثبطات الجهاز العصبي اHركزي التي تبلد الحس وتقلل من شدة الاستجابة
Hؤثرات كثيرة وتعطل وظائف البدن9 وكثيرا مـا يـصـبـح الـكـحـول9 الـطـريـق

اHشترك النهائي لكثير �ن أفرطوا في العقاقير.

 والسؤال الجوهري الذي يحضر للذهن هـنـا هـو. �ـاذا يـسـتـمـر بـعـض
الأفراد في الإفراط في تناول العقاقير?

 في الواقع لا يوجد دليل قاطع على أن سوء استخدام العقاقير يخـلـق
نقصا دائما لا �كن إشباعه إلا hزيد من العقاقير9 والأصح أنه يـبـدو أن
الأشخاص اHدمنw على تناول العقاقير قد تعلموا أ�اطا معينة من سلوك
تعاطي العقاقير9 وحاولوا تعميم هذا النمط للاستجابة لأوضاع أخرى كثيرة

في حياتهم.
 أما العواقب غير السعيدة لتعاطي العقاقير مثل: العادات السيئة الناجمة
عن الإدمان9 وردود فعل السحب (الإقلاع) فإنها تتبع ذلك بعد مدة طويلة9
كما أنها ليست شديدة الارتباط في عقل اHدمن بتناوله العقار وهنا يتجلى
دور عامل سيكولوجي في استمرار سوء استخدام الـعـقـاقـيـر هـو الـتـعـزيـز
الثانوي. والتعزيز الثانوي هو ظاهرة التعليم التي تحدث عندما يتم التعاطي
اHمتع للعقار في وسط مع9w فقد ترتبط ملامح هـذا اHـكـان9 فـيـمـا بـعـد9
بتجربة تعاطي العقار9 وقد تحفز على التعاطي مرات أخرى9 فمثلا كثـيـرا
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ما تحدث اHتعة في التدخw في مجالات عريضة مـن الأنـشـطـة9 ونـتـيـجـة
لذلك9 �كن لتلك الأنشطة اHرتبطة(مثل التدخـw بـعـد قـهـوة الـعـشـاء) أن
تحفز الشخص على إعادة التدخw على الرغم من رغبته في الإقلاع عنه.

 كثيرة هي العوامل التي تؤثر كيف هي الحال على ا�ستوى البيولوجي ?
على قابلية الشخص للاستمرار في استخدام العقـاقـيـر. ولـقـد سـبـق ذكـر
ردود الفعل الاحتمالية والإقلاع9 وهذه العمليات البيولوجية قد تتحدد جزئيا
بحدوث pثيل مغاير للعقار في اHتعاطي اHزمن9 بحيث يستطيع تناول كميات
متزايدة من العقار قبل أن تحدث الآثار الجانبية المحـددة. وعـلـى هـذا قـد
يحدث لدى الفرد دمج للعوامل النفسية والاجتماعيـة وبـw اHـكـيـانـيـكـيـات
البيولوجية القوية لخلق القوة الكامنة من أجل سوء استخدام العقاقير9 فهو

قابل للاستمرار معظم فترات حياتهم ما دام قد بدأ.
 ما هي العواقب البعيدة اHدى لسوء استخدام العقـاقـيـر بـيـولـوجـيـا ?.
البيانات اHنهجية والعلمية قليلة هنا �ا يجعل الإيجابية غير يقينية9 لكن
الحقيقة البيولوجية التي يجب إيرادها هنا هي: «أنه لكي يكون أي عقار ذا
فاعلية9 يجب أن يحدث تفاعل كيميائي داخل الجسم9 ومن ثم تتغير بعض
وظائف الجسم9 وكثيرا ما تكون هذه التغيرات ظاهرة9 ولكنها أحيانا تكون
مستترة9 و بوجه عام: نجد أن أجهزة البدن الأكثر تأثرا بالعقار مبدئيا هي
التي تتعرض اكثر من غيرها للعواقب السيئة بعيدة الأمد».مثال ذلك: الكحول:
فالجرعات البسيطة من الكحول تستطيع أحداث تغيرات في وظائف الكبد9
فإذا استخدم الكحول بجرعات كبيرة على مدى طويل9 فإنه قد يحدث تليفا
بالكبد9 وهذا التليف عبارة عن تلف بالكبد لا �كن إصلاحه9 ونحن نتوقع
أن يزداد احتمال العواقب الوخيمة لسوء استخدام العقاقير9 كلمـا ازدادت
قوة مفعول اHستحضر9 وكلما استخدم لفترة زمنية أطول9 فإذا استخدمت
عقاقير ضعيفة لفترة قصيرة فقط9 فإن العواقب السيئة تكون قليلة جدا9
ولكن مع العقاقير القوية9 والاستخدام الطويل الأمد9 تزداد خطورة التغيرات

البيولوجية بشدة.
 وليس جميع الذين يتعاطون العقاقير بصفة مزمنة متساوين من حيث
قابليتهم للآثار الضارة9 لكن نسبة صغيرة منهم عرضة لذلك بصفة خاصة9
في حw يكون آخرون محصنw نسبيا. كما يوجد تباين شديد في قـابـلـيـة
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التعرض للآثار السيئة طويلة الأمد لاستهلاك العقاقير واHشكلة التي يجب
اعتبارها9 هي وجود فترة زمنية طويلة بw الانتشار الواسع لاستخدام عقار
وبw ملاحظة النتائج الوخيمة طويلة الأمـد لـه9 ويـتـجـلـى ذلـك فـي أوضـح
صورة في الاستخدام الواسع الانتشار وطويل اHدى للتبغ قبل تقرير علاقته

بسرطان الرئة9 وأمراض الشرايw التاجية.. .
 وقصارى القول: أن استخدام وسـوء اسـتـخـدام الـعـقـاقـيـر اHـؤثـرة عـل
النفسية كانت دائمة الوجود في ماضينا9 وسوف تظل جزءا من اHستقبـل9
كما أن الشباب هم اكثر الناس عرضة لكثرة تعاطي الـعـقـاقـيـر. واحـتـمـال
معاناتهم من اHشاكل الدائمة مع العقاقير يكون اكبـر بـكـثـيـر عـنـدمـا يـبـدأ
الإفراط مبكرا في سن اHراهقة. كما أن العواقب الطويلة الأمد للاستخدام
اHستمر للعقاقير ستبقى غامضة في كثير من جوانبها9 وتتـطـلـب تـنـشـيـط
النطاق البحثي البيولوجي في مجال معرفة آلية تأثيرها عل البدن بالاستعانة
hنجزات هندسة الوراثة أو هندسة الجينات9 عل أن يتبع ذلك دراسة حول
دور هذه العقاقير في إحداث التخـلـف الـفـكـري والاجـتـمـاعـي لـدى الـفـرد
والمجتمع9 وكون هذه العقاقير كالكحـول والمخـدرات تـشـكـل كـوارث قـومـيـة

وإنسانية.. .
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الباب الثاني
من عجائب البيولوجيا المعاصرة
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  البيولوجيا-والطب الوراثي

 علم الأحياء المعاصر وتنظيم النسل:
 قد يساعد التقدم في منجزات الطب الوراثي
والهندسة الوراثية على زيادة السكان بطرق عـدة:
زيادة الإخصاب9 وخفض حالات الإجهاض واHوت
أثناء الولادة ووفيـات الأطـفـال9 وتحـسـw الـصـحـة
وإطالة العمر9 والقضاء على مرض تلو الآخر لجعل
العمر �ـتـد إلـى حـد بـعـيـد. وهـذا لاشـك سـيـثـيـر

مشكلات اجتماعية للمعمرين.
 ومن جهة أخرى: أتـاح عـلـم الأحـيـاء اHـعـاصـر
وسائل لكبح زيادة السـكـان بـطـرق عـدة: اكـتـشـاف
وسائل فعالة Hنع الحمل9 اكتشاف وسائـل سـلـيـمـة
لتعقيم الذكر والأنثى. ولكن السؤال هو: هل المجتمع
قادر على تعديل أو إلغاء القوانw التي pنع تعليـم
و�ارسة تنظيم النسل الصناعي أو بيع وسائل منع
الحـمـل? أو الـقـوانـw الـتـي تجـعـل مــن الإجــهــاض
جر�ة? أم أن المجتمع �يل أو يحث عل �ـارسـة
تـنـظـيـم الـنـسـل عـن طـريـق الـنـصـح بـالـتـعــقــيــم أو
الإجهاض بأساليب التوعية? أو أن المجتمع الواعي
سوف يعتـبـر تـنـظـيـم الـسـكـان اعـتـداء عـلـى الحـق
الدستوري للحريـة الخـاصـة9 ويـفـضـل تـرك الأمـر
للشخص نفسه لتقدير شؤونه اعتمادا على العقيدة

9
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wوالأمور الشرعية وهي حقوق وقيم يصعب اقتحامها. إن الخط الفاصل ب
 تكون مقبولةForcageالحث والجبر دقيق جدا9 وأن طرق الإغراء بل والجبر 

اكثر إذا ما وقعت على الكل بالتساوي9 في حw أن البرامج التي توضع على
أسس واضحة من التفرقة بسبب الجنس أو الدين9 أو السلالة9 فلن يكتب

لها الصمود بكل تأكيد.

أسئلة يثيرها الطب الوراثي تتطلب أجوبة: 
 أشرنا إلى أن علم البيولوجيا اHعاصر قد غاص في عمق علم الوراثة
البشرية وخاصة الوراثة اHرضية9 من خلال علم هندسة الوراثة أو هندسة
الجينات بوجه خاص9 وبفضل دراسات علـم الأحـيـاء الجـزيـئـي9 فـأضـحـى
قادرا عل pييز الأمراض الناتجة عـن عـيـوب وراثـيـة وبـوسـعـه أن يـتـعـرف
ويشخص بدرجة شبه يقينية صحة النسل اHتوقعة وذلك بفحص الوالدين
اHقبلw على الزواج. ويستطيع معرفة ما هو اكثر عن الإنسان الذي سيأتي
بعد الحمل به عن طريق فحص الجنw. مثل هذه اHعرفة تـثـيـر مـشـكـلات
خلقية اجتماعية عديدة9 ولكن مفاهيم الطب الوراثي كثيرا ما تتلاقى بتقاليد
wالخاصة بالزواج بالمحارم أي ب wوأعراف في المجتمعات9 من مثل القوان
الأقارب ذوي صلة الدم الوثيقة9 تلـك الـقـوانـw والأعـراف الـتـي اسـتـمـدت
جذورها من الدين عن طريق التحر¢9 فهي متفقة في أغـلـبـهـا مـع صـحـة

الوراثة.
 وأهم الأسئلة اHثارة هنا على اHستوى الـعـاHـي: هـل مـن الـضـروري أن
يشكل «بيان وراثي» أو ملف وراثي لكل طفل عند الولادة? هل يجب تشجيع
أو إغراء من كان على أهبة الزواج ليخضع لفحوص وراثية? وإذا تبـw مـن
الفحص احتمال إصابة النسل بأمراض خطيرة9 هل يوجب الـقـانـون عـلـى
الرجل أو اHرأة عدم الزواج أو عدم الإنجاب? هل يفرض القانون تعقيم أحد
أو كلا الزوجw أو يرغمهما على الإجهاض إذا ما حدث حمل? هل يجب أن
يتدخل القانون9 وكيف يجب أن يكون التدخل? هل للقانون أن يتدخل عندما
لا يكون العيب جسمانيا بل كان نفسيا? هل للمتخلف عقليا الحق في الزواج
وإنجاب الأطفال? ثم ماذا يقصد بالضبط بالتخلف العقلي? ما مدى عمل
التدخل في شؤون الفرد? وهل �كن باسم القانون تحديد الصالح لـيـكـون
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أما أو أبا? ثم إلى أي مدى �كن اعتبار قدرة العلم على تشخيـص اHـرض
الوراثي بعد حدوث حمل بطفل?

 السؤال الأخير في الواقع كبير الأهمية9 ولكن اHعروف جيدا من فحوص
التشخيص قادر على ما يبدو لتحديد: ما إذا كان الجنw يعاني مـن عـيـب
وراثي أو إذا كان مرض الجنw واحدا من الأمـراض الخـطـيـرة9 كـاحـتـمـال

) وهو مرض وان كان صعب التشخيص لكنtay sacksحدوث مرض يسمى(
العلم استطاع امتلاك الوسائل لذلك9 فالطفل اHصاب به يولد سليما ظاهريا
ولكنه يبدأ في اHعاناة في حوالي الثانية من عمره9 ثم لا يلبث أن �وت9 كما
wكن وبكل ثقة تطبيق فحوص دقيقة تستطيع معـرفـة مـا إذا كـان الجـنـ�

» أو هل سوف يصبحDowns S Syndromeيعاني من مجموعة أعراض «داون 
الطفل منغوليا9 فتكون حياته قصيرة ومحدودة9 وبذلك يسبب الألم للوالدين.
ترى إذا كانت مثل هذه الأمراض تكثر في نسل اHتقدمات في السن9 هل من
الضروري أن يطلب للتقـدم لـلـفـحـص مـن كـل الـنـسـاء فـوق سـن الخـامـسـة
والثلاثw اللواتي توضح الإحصائيات الطبية وجود زيادة كبيرة في احتمال

إصابة أجنتهن hجموعة أعراض «داون».
 إن الكثير من الأمهات إذا ما عرفن أنهن يحملن جنينـا يـعـانـي مـرضـا
رهيبا لا علاج له مثل (توي سكس) الذي أشرنا إليه9 أو مجموعة «داون» قد
يرغ¬ في إنهاء حملهن9 ولكن إذا ما امتنعن عن ذلك هل يجب أن يتدخـل
القانون لإلزامهن على الإجهاض? حقا إن في ذلك مشكلة رئيسية خلق علم
الأحياء اHعاصر9 لكن هذه اHشكلة وأمثالها �كـن الـتـخـلـص مـنـهـا عـنـدمـا
يتعلم العلماء كيفية معالجة العيوب الوراثية9 عن طريق لإفادة من منجزات

 wهندسة الوراثة» بـإضـافـــة «جـــ»gene wمـفـقــود9 أو إنـقـاص «جـ «gene«
 wزائد9 أو استبدال أو علاج «جـgeneمعيب9 على الرغم من أن اكتسـاب «

اHعرفة Hعالجة التركيب الوراثي للفرد تثير مشاكل أخرى لأن ذلك يـشـمـل
إجراء تجارب عل البشر دون ما تأكيد من النجاح9 أو من العواقب الأخرى

التي قد تنجم.

أسئلة يثيرها التفكير في واقع ومستقبل اتجاه الهندسة الوراثية:
 لابد من وقفة تأمل للمنجزات التي أضحت واقعا لا محـالـة9 كـمـا أنـه
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لابد أن نستعرض الصور المختلفة لعالم الغد9 وأن نرى من خـلال ذلـك مـا
ينتظرنا من خير وشر9 من نعيم وقـلـق9 مـن سـعـادة وشـقـاء9 وحـسـبـنـا أنـنـا
اخترنا بعض الصور9 وفيها ما يكفينا ليرينا: كيف �تزج التقـدم امـتـزاجـا
عميقا hخاطر التقدم9 وكيف يخشى وقبل كل شيء أن يؤدي التقدم التقني
في أسلوب الهندسة الوراثية وتطبيقاتـهـا فـي نـطـاق الـطـب الـوراثـي9 وفـي
البيولوجيا البشرية خاصة9 إلى خلق حضارة بـلا روح9 ونـعـw بـلا إنـسـان9
ومدنية بلا قلب9 وسعادة على حساب يأس الإنسان وتشويهه وضياعه في

كثير من الأحيان.
 فما ينتظر أن يصيبه إنسان الفترة الصغيرة اHتبقية من القرن العشرين9
وإنسان القرن الحادي والعشرين من تقدم في ميدان اسـتـخـدام الـوسـائـل
الكيميائية والبيولوجية والطبية من أجل تـغـيـيـر شـروط الحـيـاة الـعـضـويـة
للإنسان. وليس اHقصود بذلك مجرد تغيير حياته النفسية وقوته وصحته
وطول الحياة لديه9 بل اHقصود بذلك ما هو أبعد وأخطر9 وهو تغيير البنية
الوراثية للكائنات الإنسانية في اHستقبل. فالتقدم الضخم في مجال أمراض
القلب والجراحة وإصلاح الأعضاء اHبتـورة وتـطـعـيـم الأنـسـجـة والأعـضـاء
وإيجاد أعضاء صنعيه تحل محل الأعضاء الطبيعية وزرع الأنسجة الغريبة
وسواها من منجزات علم الطب والبيولوجيا. ليس هو هدفنا هنا9 بل إن ما
نرغب الإشارة إليه هو أدهى وأمر9 وهو ما يستطيع الإنسان اليوم أن يفعله
بطريقة هادفة وسريعة في مجالات قد يكون بعضها نفاعا9 من مثل منع أو
إجهاض النسل اHريض9 أو علاج النقائص الوراثية وهما أمران مـن اHـآثـر

اHرغوبة النافعة في الهندسة الوراثية.
لكن البشائر اHتزايدة طولا وعرضا لعلم الأحياء الجديد وللقدرة علـى
أداء «هندسة وراثية» أكثر تفهما وأبعد مدى9 وإنتاج عنصر صحيح وراثيا.
بل عنصر بشري أفضل9 تثير مسائل ومشكلات عديدة بـالـنـسـبـة لـقـيـمـنـا
ومبادئنا. فقد يقال وفق تنبؤات علم اHستقبل9 إنه قد يصبح باستطاعتـنـا
إعادة إنتاج أنفسنا9 أو إنتاج شخص آخر طبق الأصل9 وبدون تزاوج9 وبأي
عدد من النسخ يكون مطلوبا. سيصبح باستطاعة علـم «هـنـدسـة الـوراثـة»

) في مكان ما9 في رحم امرأة9 وجعـلـهـاZygotoزرع بويضة ملقحة (بـيـضـة 
تحمل طفلا ليس لها9 فهي بهذا-لا تكون بالنسبة له أكثر من مجـرد مـكـان
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حضانة Hدة تسعة شهور9 أعني قد يكون سهلا مثلا خلق شـخـصـيـات مـن
العباقرة تكون صورة لآينشتاين9 أو لبلهاء9 كل ذلك �كن أن يحدث نتيجـة

.genesالتلاعب والتعامل مع الجينات 
بل إن الأدهى والأمر9 تلك البحوث التي تجري حول التأثير في عمليات
الفكر نفسها9 وفي مقوماتها الوراثية بغية الوصول إلى شيء من السيطرة
على الدماغ وعلى الذاكرة9 وبغية إيجاد مؤثرات كيميائية �كن أن تخـفـف
من حالات القلق في الفصام9 ومن فقدان الذاكرة لدى اHسنw ومن ضعف
اHبادرة لدى الأطفال اHتأخرين عقليا9 فعندما تلمس «هندسة الوراثة» هذه
اHنطقة الحرام9 منطقة التأثير في صفات الإنسان اHوروثة ومقوماته الفطرة9
وعندما نعرج خاصة على ما يأمله الباحثـون مـن الـتـوصـل إلـى خـلـق بـيـئـة
نفسية موجهة في بداية ولادة الإنسان9 فـي وسـعـهـا أن تـشـكـل نـوعـw مـن
w9 وان تخلق فئتـwالأفراد9 أفرادا ذوي دماغ قليل التطور9 وأفرادا متفوق
من الناس. نقول عندما تلمس الهندسة الوراثية هذه اHنطقة الحرام9 يحق
للمرء أن يتساءل مليا عن خطر الأسلحة التي سيضعـهـا الـتـقـدم فـي يـدي
الإنسان9 وعما تخبئه هذه الأسلحة من قلق ومخاوف9 يحـق لـنـا أن نـطـرح
بجد موضوع التوجيه الإنساني الواعي Hثل هذا السلاح الخطر9 وموضوع
القيم التي تستطيع وحدها أن تجعله في خدمة الإنسان الحق لا في خدمة
الشيطان. فأبحاث علم النسل تريد كما ترى أن يكون للإنـسـان خـيـار فـي

تكوين الإنسان9 وسلطة لعقل الإنسان عل عقل الإنسان.
 ولابد أن نسأل أمام هذه الـبـحـوث اHـتـكـاثـرة الـتـي تـريـد أن تـؤثـر عـل
عمليات الفكر نفسها ووظيفة الدماغ ذاتها: من الذي سيراقـب عـنـد ذلـك
مراقب الأدمغة? وأي قيم إنسانية سوف تضبط أعمال الفنيw اHـتـوفـريـن
على تلك الدراسات? وما عسى أن تكون معايير اHراقبة والضبط? وتتـسـع
أبعاد اHشكلة أمام القانون الذي عليه أن يقـرر كـيـفـيـة اسـتـخـدام المجـتـمـع
للمعرفة البيولوجية اHنجزة9 وما إذا كان سيسمح لـلأفـراد بـاسـتـخـدامـهـا.
وإذا كان الأمر كذلك ففي أية حدود? هل يجب على الحكومة ذاتـهـا وضـع
برنامج لخلق نسخ طبق الأصل مـن الـبـشـر9 مـن أجـل تـكـاثـر نـوع مـخـتـلـف
وأفضل من البشر للمجتمع الإنساني في اHستقـبـل? كـمـا سـنـرى ذلـك فـي
فصل خاص عن الاستنساخ البشري للأفراد9 هل يجـب أن يـكـون لـلأفـراد
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حرية عمل نسخ من ذواتهم? أو من الآخرين? أم يـجـب عـلـى الـقـانـون مـنـع
ذلك9 للحفاظ على القيم والنظم الحالية9 نظام الأسرة9 ورhا كذلك الإنسان

والمجتمع كما عرفناهما ?
 كيف سيكون موقف القانون والمجتمع عندما تتسع أبعاد اHشـكـلـة إلـى
بعض آمال الأبحاث التي تود أن pد أنفها إلـى مـيـدان الـتـدخـل فـي ولادة
الأطفال والتي لن تقتصر على تحديد جنس الوليد من ذكر وأنثى بل تجاوز
ذلك إلى تحديد كثير من صفات اHولـود سـلـفـا9 بـحـيـث تجـعـل ربـة الـبـيـت
البالغة قادرة على أن تختار من مراكز معينـة ومـن بـw طـائـفـة مـن الـعـلـب
الصغيرة الشبيهة بعلب بذور الأزهار طفلها اHنشود9 كما أشـرنـا إلـى ذلـك
في حلقة «ماذا يخبئ لنا اHستقبل ? من برنامجنـا الـتـلـفـازي أنـت والـبـيـئـة
اHعاصرة». ففي كل واحدة من العلب يرجى أن يقيم جنـw طـفـل فـي حـال
التجمد عمره يوم واحد9 تشير الورقة اHكتوبة على العلـبـة إلـى لـون شـعـره
وعينيه وطوله المحتمل وذكائه اHتوقع9 وتختار اHرأة فيما تظن تلك الأبحاث
وتريد العلبة التي تحلو لها9 وpضي إلى الطبيب ليزرع لها الجنـw لـيـنـمـو
ويخرج بشرا سويا.إن مثل هذه الجهود قائمة9 ولـن يـعـنـيـنـا أن تـكـون هـذه
الآمال �كنة أو مستحيلة9 بل يعنينا أكثر من هذا أن الجهود قائمة عل قدم
وساق في سبيل الوصول إليها9 ويعنينا أكثر-أن التقدم التقني يقود الإنسان
بالفعل في متاهة لا يدري منتهاها. ويعنينا أن شيـطـان الـتـقـدم فـي نـطـاق
«هندسة الوراثة» هو في أمـس الحـاجـة إلـى أن pـسـك بـه قـيـم إنـسـانـيـة9

تستطيع أن تعيده إلى معقله حيث ينبغي أن يعود.
إن من حق الإنسان وواجبه أن يتساءل مثلا: إذا وجدت اHعرفة وتوفرت
الوسائل9 فماذا �نع طاغية من إنجاب عناصر من العبيد لهم مـن الـذكـاء
والتكوين ما يجعلهم قاصرين على الخدمة بإخلاص? وهل سيكون الـعـالـم
أفضل9 حتى إذا تسنى إنتاج عدد اكبر من «آينشتاين» أو غيره من العباقرة
? أو إذا اصبح العالم يوما ما مكونا منهم فقط ? ما الذي سيحيق بالعنصر
البشري كما عرفناه9 بكل أمجاده وشقائه9 ? ما الذي سيكون عليه مصـيـر
حرية الفرد في تخليد نفسه وقرينه دون أن يعني بإنتاج شخص آخر? هل
يكون الإنسان إنسانا إذا لم ينتج عن أبيه وتحمل به أمه? هل يكون «فردا»
إذا ما كانت هناك نسخ منه باقية? مـاذا سـتـكـون حـيـاة طـفـل إذا مـا قـابـل
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عشرين طفلا طبق الأصل عنه أو مثله?
 إن النظرة اHستقبلية للحاضنات الحية تثير مسـائـل خـاصـة بـهـا9 هـل
للغير أن يستخدموا أجساد النساء كمركز رعاية ومـزرعـة �ـو Hـدة تـسـعـة
شهور قبل الولادة? هل تكون للنساء الحرية لإعارة أنفسهن لهذا الدور? هل
سيشجع هذا الأغنياء القادرين على شراء ما سيسمى بالفعل «بالخدمـات

الخملية» للنساء?
 إن الكثير من هذه القضايا ذو متضمنات اجتماعية وقانونية. وخاصة
ما يتعلق بتطور التلقيح الصناعي الناجح9 فحيثما كانت النطفة اHنوية من
غير الزوج9 كان التلقيح الصناعي يثير عددا ضخما من الأسئلة الشرعية.
هل كان للزوج حق الاعتراض ? هل كانت الزوجة تـتـهـم بـالـزنـى ? مـن كـان
الوالد الشرعي للطفل ? ماذا كانت العواقب بالنسبة لقانون الأسرة وقانون
اHلكية واHيراث ? إن القدرة العلمية اليوم على حفظ السائل اHنوي برمـتـه
(اHني) بالتبريد9 وتلقـيـح امـرأة بـهـا فـي وقـت لاحـق9 سـيـضـيـف دون شـك9
تعقيدات بالنسبة Hفاهيم الأبوة والأسرة9 واHيراث9 إن من حق الإنسان أن
يقلق على مصير الإنسان أن بلغت تلك الأبحاث خاpة مطافها كما تأمـل9
فوصلت إلى اكتشاف حبة أو حقنة تجعل اHرأة عقيما طوال حياتها9 وتجعلها
ولودا عندما تريد. من حق الإنسان أن يسائل نفسه إلى أين اHسير وما هو

اHصير إن أصبح العقم هو الأصل9 وأصبح الإنجاب هو الشذوذ?
 وهنا لابد للمرء أيضا أن يطرح تساؤلا هاما وان كان كثير من اHسائل
لا يزال ساكنا طاHا انه مستبعد باعتبار أن عـلـم «هـنـدسـة الـوراثـة» مـازال
بعيدا عن كثير من هذه الإنجازات9 وهو تساؤل يتعلق باHشكلة الحـقـيـقـيـة
بالنسبة للقانون والمجتمع في عصرنا الراهن وهو ما إذا كان سـيـسـمـح أو
ستعطي القدرة للعلوم البيولوجية والبحث لتنمية اHعـرفـة الـتـي تجـعـل مـن
هذه «الهندسة الوراثية» شيئا �كنا9 فاHوضوع هو ما إذا كان ينبغي السماح
للعلماء hلاحقة هذا العلم بحرية أو إذا كان من واجب المجتمع أن �نع أو
يحدد هذا البحث لصـالـح المجـتـمـع الـبـشـري لا لـصـالحـه9 إلا أن هـذا فـي
الواقع ليس السؤال الجوهري9 إذ أن رجل العلم في مجتمعنا لا يـسـتـطـيـع
تنمية اHعرفة إلا إذا عمل في مؤسسة pولها الدولة9 ولكن الوعي المجتمعي
على ما يبدو أضحى كبيرا في بعض المجتمعات9 فهنالك أصوات مسـؤولـة
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تنادي المجتمع العلمي لكي يقلع عن إجراء التجارب على الخلايا البشـريـة
والبحوث الأخرى التي قد تـنـمـي اHـعـرفـة والـوسـائـل Hـثـل هـذه «الـهـنـدسـة

الوراثية».
 والبعض يود لو امتنع المجتمع عن مـسـانـدة مـثـل هـذه الـبـحـوث بـل أن
hنعها بالقانون. ولكننا نعتقد أن كبت التجربة9 والدراسة والبحث والحصول
على اHعرفة مضاد لروح الاستنارة كما أننا نعتقد أن اHعرفة جيدة بطبيعتها.
إنها قطعا ليست سيئة بطبيعتها لكن من اHؤكد أنه من اHمكن إساءة استخدام
العلم9 فالذرة �كن استخدامها من اجل الحرب والدمار كما �كن استخدامها
للبناء والخير. ومعرفة اHرض �كن أن تستخدم للعلاج9 أو للحرب البيولوجية9
ولكن الرد على ذلك لا يكون بالقضـاء9 أو مـنـع اHـعـرفـة9 فـالـكـبـت الـعـلـمـي
بطبيعته صعب التحقيق9 ويضاف إلى ذلك أن البحث الواحد يخدم أغراضا
وأهدافا كثيرة. فالعلم الذي قد يستخدم في إنتاج أشخاص متطابقw ليس

».genesبلا علاقة بالعلم الذي نحتاج إليه لتنمية وتحسw علاج «الجينات 
وبعض علماء الأحياء يعتقدون أن نفس البحث الذي يصلح لحل لغز السرطان
يصلح لإيجاد العلاج.. . . ونفس البحوث والتجارب التـي تـؤدي إلـى زيـادة
الإنتاج الحيواني وتحسw نوعيته9 وتزيد الإنتاج النباتي وتحسw نوعيته قد

تكون هي ذاتها وسيلة لحل مشكلة الانفجار السكاني.
ومن الناس الباحثw من يعتقدون بأن من الضروري على مجتمعنا اليوم
ألا يفرض قيمه على الأجيال القـادمـة9 ولا أن يـجـبـرهـم عـلـى اHـعـانـاة مـن
نقائصه. سيظل السعي مستمرا نحو اHعرفة واسـتـخـدامـهـا. أمـا اHـشـاكـل
العملية التي تستتبع ذلك9 فيجب توقعها بأفضل ما �كن9 ومعالجتها بحسب
أشكالها الاجتماعية والقانونية اHناسبة9 لكن الاستخدام ومـلابـسـاتـه تـهـم

المجتمع بأسره بدءا من الخلية الاجتماعية الصغرى وهي الأسرة.
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هندسة الوراثة وهندسة 
الأسرة

 منجزات الثورة البيولوجية وأثرها على
مفهوم الأسرة:

 من حق كل مطلع عل منجزات الثورة البيولوجية
عامة9 وهندسة الوراثة أو هندسة الجينات خاصة
أن يتساءل: ما هو مدى النتائج التي �كن أن يبلغها
هـذا الـتـدخـل فـي الـوراثـة الـبـشـريـة9 وفـي تـطــوره
البيـولـوجـي? أفـلا يـؤدي مـثـل هـذا الـتـدخـل وتـلـك
اHنجزات في حياة الإنسان ومفاهيمه الاجتماعيـة
فيما يخص مفهوم الأسرة? فمن اHعلوم أن القواعد
التقليدية اHصطلح عليها بالنسبة للتركيب العائلي
تحـمـل فـي طـيـاتـهـا الحـلــول Hــشــكــلات المجــتــمــع
بخصوص الغريزة الجنسية أو النشـاط الجـنـسـي9
وتربية الجيل9 وتنمية الشعور بالكيان الذاتي الثابت
للشخص9 ومع ذلك يجب ألا نفترض أن التراكيـب
العائلية السائدة هي أفضل التكوينات الأسريـة أو
أقربهـا لـلـوضـع الـطـبـيـعـي اHـثـالـي. إن رابـطـة الأم
والطفل هي البيئة الأسرية الوحيدة اHـنـتـشـرة فـي
الغالبية العظمى للمجتمعات البشرية والحيوانـات
العليا9 وماعدا ذلك من الارتباطـات لا تـكـون اكـثـر

10
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من تكيفات بيئية9 ومع ذلك تبقى التراكيب الأسرية هامة ومـسـؤولـة حـتـى
عن كثير من القضايا الهامة بدءا من انفصام الشخصية إلى التعصب.

 لكن اHنجزات الجديدة في علوم الحياة قد تؤدي إلى تفكـك الـتـكـويـن
العائلي الحالي وذلك بفعل التغيرات اHتعلقة بوسائل الإنجاب ولنوضح ذلك

بالأمثلة الآتية.
) فالإنجاب ينفصل pاما عن الجنس. وثمة احتمـال كـبـيـر فـي١ مثال(

القسم الباقي من القرن العشرين سيتمكن عـلـمـاء الأحـيـاء فـيـه مـن وضـع
Copies genetiquesأجنة متعددة9 متطابقة في كل شيء9 تشكل نسخا جينية 

من شخص معw. وبالفعل فقد استخدمت الوسائل الضرورية لهذه العملية
على الضفادع9 ويجري تطبيقها على الفئران.

والأجنة الناتجة كما أشرنا �كن له عطاؤها لسـيـدات يـتـم تـأجـيـرهـن
لحملها. والسؤال الذي يطرح نفسه هـنـا هـو: هـل سـتـقـوم الـدولـة بـتـربـيـة
الأطفال هؤلاء ? وهل يكون هذا الأسلوب الذي خلقـتـه «هـنـدسـة الـوراثـة»
بديلا للأسرة ? هل سيوزع هؤلاء الأطفال على عائلات مختلفة لتربـيـتـهـم
Hعرفة تأثير البيئات الاجتماعية المختلفة على أطفال متطابقw وراثيا ? هل
سيستخدم الوالدان هذه الطريقة لإنجاب أطفال يكونون طبق الأصـل مـن
كل منهما ? ما تأثيرات كل ذلك عل تطلعات الوالدين بالنسبـة لأطـفـالـهـم9

وعلى إحساس الطفل بذاتية شخصيته ?
): يتعلق بإطالة عمر الإنسان: وهو موضوع يفرض على الأسرة٢مثال (

تخفيض حجمها. حتى لا تحدث زيادة كبيرة في تعداد السكان9 وفوق ذلك9
إذا كان امتداد الحياة مقصورا علـى عـدد الـسـنـw دون الإنـتـاج9 فـان ذلـك

سيشكل عبئا عاطفيا وماديا يكون إضافيا على بقية أفراد العائلة.
Neuro): منجزات هندسة الوراثة في نطاق علم الأحياء العصبي ٣مثال (

biologie9 وعلم النفس التجريبي9 اللذيـن يـؤديـان إلـى اكـتـشـافـات مـتـزايـدة
بخصوص أهمية الاختبارات اHبكرة جدا بالنسبـة لـنـمـو الـتـوافـق الـبـدنـي9
والذكاء9 فالجهاز العصبي عند الولادة لا يكون �وه قد اكتمل بعد9 كما أن
البعض يرى ضرورة توفير مؤثرات معينة في أوقات محددة خـلال الحـيـاة
اHبكرة9 على الرغم من التعقيـد الـذي تـتـسـم بـه مـثـل هـذه الـتـجـارب عـلـى

البشر.
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 تلك كانت أمثلة ثلاثة توضح أن الذي سوف يحدث بالضبط9 يتـوقـف
على نتائج الاكتشافات البيولوجية المختلفة من جهة9 وعلى اHؤثرات الخارجية
الخاصة بتركيب الأسرة من جهة أخرى. من مثل العوامل الشخصية9 وغير
ذلك. فما هو يا ترى واقع الأسرة مستقبلا في ضوء واقع ومستقبل تكنولوجيا

الإنجاب ?

«الأسرة وتكنولوجيا الإنجاب»
 مصير الأسرة في عهد الثورة البيوهندسية:

 لا مرية في وجود إيقاع خفي9 يكمن في ثنايا الأمور الإنسانية كلها9 ظل
يعمل حتى الآن كواحد من أهم قوى الاستقرار في المجتمع9 تلك القوة هي
«الأسرة» ودورها. ولكن لابد لهذه القوة أن تـتـزحـزح بـفـعـل الـتـغـيـيـر الـذي
تحدثه الثورة البيولوجية عامة9 والثورة الـبـيـوهـنـدسـيـة خـاصـة. إنـنـا نـبـدأ
كأطفال9 ثم ننضج9 ثم نترك عش الدنيا. ثم ننجب بدورنا أطفـالا لـيـنـمـوا
بدورهم ويعيدوا ما عملنا9 وهكذا دواليك9 والى ما لا نهاية. لقد ظلت هذه
الدورة تعمل منذ زمن مغرق في القدم. أوتوماتيكيا وبانتظام9 جعل الإنسان
يأخذها كقضية مسلمة9 إنها جزء لا يتجزأ من اHـشـهـد الإنـسـانـي9 ويـعـلـم
الأطفال من قبل أن يبلغوا الحلم الدور اHـنـتـظـر مـنـهـم أن يـلـعـبـوه لـكـفـالـة
الاستمرار لهذه الدورة العظيمة. لقد أمد هذا الاستشراف اHسبـق Hـا هـو
آت من أحداث دور الأسرة كـل الـرجـال9 مـن كـل قـبـيـلـة ومـجـتـمـعh 9ـعـنـى
الاستمرارh 9وضع ضمن الإطار الزمني للأشياء. لقد كانـت دورة الأسـرة
أحد العناصر الحافظة للرشد في الوجود الإنساني. واليوم9 فان هذه الدورة
تسرع في مسيرتها. أننا ننمو أسرع9 ونترك البيت مبكرا9 ونتـزوج مـبـكـرا9
وننجب مبكرا9 أننا نضغط كل هذه اHراحل9 وتـتـم فـتـرة الـوالـديـة بـسـرعـة
أكبر9 ومن واقع كلمات الدكتور «نيوجارتن» أخصائـي تـطـور الأسـرة بـفـعـل
الفيض العلمي9 بجامعة شيـكـاغـو: فـإن «الاتجـاه واضـح نـحـو إيـقـاع أسـرع

للأحداث عبر معظم مراحل دور الأسرة».

 ثلاثة آراء متميزة:
 ولكن إذا كانت الثورة العلمية التقنية hا أحدثته من تسارع في خـطـو
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الحياة قد أسرعت بدور الأسرة9 فإن حقبة الثورة ما فوق التصنيع hا في
ذلك منجزات الثورة البيولوجية تنذر بتحطيمها وpزيقها pامـا9 كـيـف لا9
وكل ما يقوم به علماء التناسل من محاولات كما أشرنا في فصول سابقة-
لجعل الخيالات حقائق9 وما تجريه9 ومـا سـوف تجـريـه الـقـلـة المحـددة مـن
تجارب أسرية متعددة الألوان9 وما يحتمل أن يقوم من مؤسسات من قبيل
الوالدية المحترفة المحترف والاتجاه اHتزايد إلى الزيجات اHؤقتة واHتعاقبة9
كل ذلك حري بألا يجعلنا نسرع من جريان دورة الأسـرة فـحـسـب9 بـل بـأن
ندخل عليها الاضطراب والتوقف غير اHتوقع-أو باختـصـار9 نـدخـل الجـدة
على ما كان من قبل منتظما انتظام فصول السنة9 فعنـدمـا تـضـغـط أم مـا

 أو,Embryonsعملية الحمل والإنجاب بزيارة Hـعـرض مـن مـعـارض الأجـنـة 
عندما تنتقل الأجنة من رحم إلى رحم9 فإننا نكون بذلك قد حطمـنـا تـلـك
الحقيقة الثابتة من قد¢ الزمان9 والقائلة بأن مدة الحمل هي تسعة اشهر9
وسينمو الأطفال من ثم في عالم تتذبذب فيه حسابات دورة الأسـرة الـتـي

كانت من قبل رتيبة وثابتة.
 وهكذا سينتزع عنصر أساسي آخر من عناصر الاستقرار الباقية من
حطام النظام القد¢9 وسينكسر عمود آخر من عمد الرشد9 ففيضان الجدة
في اHنجزات توشك أمواجه أن تغمرنا حتى في علاقاتنا الاجتماعية9 متغلغلا
في أعماق حياتنا الخاصة مصيبا الأسرة بتوترات وبـأنـواع مـن الـتـمـزق لا
عهد لها hثلها من قبل9 علما بأن الفلاسفة كانوا قد أطلقوا علـى الأسـرة
اسم «�تـص الـصـدمـات الـعـمـلاق» وهـي اHـكـان الـذي يـعـود إلـيـه الأفـراد
ليستريحوا ويتداووا من جراحات صراعهم مع العـالـم9 واHـوضـع اHـسـتـقـر
داخل بيئة مفعمة بالتذبذب. إن «�تص الصدمات» سوف تأتي من ناحيته9
ومع تفجر الثورة البيولوجية في القرن الواحد والـعـشـريـن9 وثـورة مـا فـوق
التصنيع بعض الصدمات الخاصة به9 يقول «ليندبرج» في كتابـه (الـتـحـول
اHقبل في العالم): (إن الأسرة تقترب من نقطة الانقراض التام بفعل منجزات

»Wolfالتغيير والجدة في نطاق تحس9w النسل وهندسة الوراثة «. ويقـول 
إن الأسرة قد ماتت بالفعل فيمـا عـدا الـعـام الأول أو الـعـامـw الأولـw مـن
تنشئة الطفل ويعتقد غيرهما بأن الأسرة تسرع نحو التمزق والانقراض في
الوقت الذي يعتقد فيه بعض اHتفائلw بأن منجزات الثورة البيولوجيـة لـن
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تؤدي إلى pزق الأسرة وانعدام مفهومـهـا بـل عـلـى الـعـكـس يـعـتـقـدون بـأن
الأسرة مقبلة على عصر ذهبي.

 نظرة ثالثة9 أكثر تعمقا Hصير الأسرة في ظل التغيير الناجم عن هندسة
الوراثة وغيرها من تقنيات عصر ما فوق التصنيع9 ترى: أن نفس الاضطراب
الذي سيتعرض له العالم في اHستقبل9 هو الذي سيدفع بالناس إلى أحضان
الأسرة9 يقول «جرينبرغ» أستاذ الأمراض العقلية بكلية آينشتاين للطب: «إن
الناس سوف يتزوجون بحثا عن بناء مستقر وإن الأسرة سوف تكون للفرد
hثابة جذور محمولة9 ومرساة على شاطـئ الأمـان لـلـفـرد وسـط عـاصـفـة
التغيير وأساليب تحسw النسل وتحديده. ومع ذلك فإن البيئة كلما أضحت

أكثر زوالية وتجددا أمست الأسرة أكثر أهمية».
وفي رأي اHتعمقw في منجزات الثورة الـبـيـولـوجـيـة وهـنـدسـة الـوراثـة
والهندسة البيولوجية9 بل وفي نطاق التغيرات التقنية عامة فـي عـصـر مـا
بعد التصنيع9 رhا كانت الآراء الثلاثة التي عرضناها مخطئة في مناظرتها9
لأن اHستقبل أكثر انفتاحا. والأسرة قد لا تختفي9 وأيضا قد لا تكون مقبلة
على عصر ذهبي9 إنها على الأرجح قد تتفكك وتتشتت فقـط9 لـتـلـتـئـم مـن

جديد في أشكال أصلب واكثر جدة.

هل الإنسان متعدد الأنساب قادم على الطريق؟
 لن يشك مطلع على منجزات هندسة الوراثة في أن أقوى ما ستتعرض
له الأسرة من مؤثرات خلال ما تبقى من القرن العشرين هو تلك التأثيرات
التي ستحدثها «تكنولوجيا الإنجاب الجديدة» إن القدرة على التـحـكـم فـي
جنس اHولود9 والقدرة على التحكم في تصميم ذكائـه ومـلامـحـه وخـطـوط
شخصيته9 ينبغي أن ننظر إليها اليوم كإمكانيات واردة في اHستقبل القريب
والقريب جدا. وإن زرع الأجنة9 وابتلاع حبة ما لضمـان إنجـاب تـوءمـw أو

Embryo shopثلاثة ورhا اكثر9 والقدرة على الدخول إلى «معرض للأجنة» 

وشراء ما ترغب فيه منها بالفعل9 كل هذه الأبعاد التي لم تقترب من مثلها9
أي خبرة إنسانية سابقة9 تدعو الإنسان إلى أن ينظر إلى اHستقبل بعـيـنـي

شاعر أو رسام9 اكثر منه بعيني عالم اجتماع أو فيلسوف.
 كثيرون يناقشون مثل هذه الأمور9 وينظرون إليها على أنها شيء غـيـر
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علمي9 بل حتى ضرب من العبث والخيال ولكنهم قد يجعلون فعلا أن التقدم
العلمي والتكنولوجي البيولوجي9 وخاصة في بيولوجيا التكاثر النوعي9 �كن
أن يؤدي خلال زمن قصير إلى تحطيم كل الأفكار التـقـلـيـديـة عـن الأسـرة
ومسؤولياتها فعندما يصبح من اHمكن مثلا: تنمية طفل داخل إناء مناسب
في المختبر9 يجب التساؤل حتما: ما هو مصير مفهوم الأمومة? ماذا سيحدث
له? بل ماذا سيحدث لصورة الأنثى في المجتمعات التي أنشأتها منذ بداية
وجود الإنسان على فكرة أن رسالتها الأساسية في الحياة هي حفظ وتنمية
الجنس البشري? أسئلة لا بد من أثارتها ومحاولة التفكير في جـواب لـهـا9
فالدكتور «ها�ان» مدير قسم الأمراض العقلية والعصبية في مـسـتـشـفـى
البوليكلينيك في نيويورك يرى: إن دورة الولادة تشبع لـدى مـعـظـم الـنـسـاء
حاجة من أهم الحاجات الخلاقة.. ومعظم النساء تزدهيهـن الـقـدرة عـلـى
حمل الأطفال وفي فنون آداب العالم كـلـه تـسـتـطـيـع أن تـرى بـوضـوح تـلـك

الهالة التي تحيط باHرأة الحامل بوجه عام في الشرق والغرب.
إن مصير الأمومة أثار الكثير من التفكير لدى بعض مقدسيها9 فيتساءل
«وايتزن» قائلا: «ماذا سيحدث Hقدسي الأمومة في حالة ما إذا كان ولـيـد
الأم ليس ابنها في الحقيقة9 وإ�ا هو انتج بويضة ذات خـصـائـص وراثـيـة
أعلى9 زرعت تلك البويضة في رحمها بعد أخذها من رحم امرأة أخرى.. ?
ماذا سيحدث عندما ترى الأجنة في معدات المختبـرات الـبـيـولـوجـيـة ? أن
أهمية مستقبل النساء لن يكون بسبب قدرتهن على الحمل والإنجاب9 وهذا

معناه تهد¢ قدس الأمومة».

مفهوم الوالدية بعد مفهوم الأمومة وتكنولوجيا الإنجاب:
 لن يتم هدم قدس الأمومة بفعل تكنولوجيـا الإنجـاب9 فـحـسـب9 وإ�ـا
مفهوم الوالدية كله قد يتعرض لتعديل جذري. فالحقيقة أنه لم يعد بعيدا
ذلك اليوم الذي قد يجد فيه الطفل: إنه «بيولوجيـا ابـن لأكـثـر مـن أبـويـن»
لست متحدثا هنا من حقل الخيال وإ�ا هي أمور متوقع حدوثها مستقبلا
بعد أن أمكن إنجازها فعلا في إنجاب الحيوان9 فالعاHة «ميتز» الأخصائية

 بفيلادلفيا9 قد نجحت فعلا فيCancerالبيولوجية hعهد بحوث السرطان 
إنتاج ما أطلق عليه وصف «الفئران اHتعددة الأنساب» وهي فئران ينتمي كل
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9wحـامـلـتـ wمنها إلى أكثر من أبوين9 فقد أخـذت أجـنـة مـن رحـمـي فـأرتـ
ووضعتهما في صحفة من صحاف المختبر9 وتعهدتهما بالتغـذيـة والـعـنـايـة
حتى صارت كتلة إنجاب واحدة9 ثم زرعتها في رحم فأرة ثـالـثـة9 وهـكـذا..
wالواهب-wانحHولدت فئران تحمل الصفات الوراثية لكل من زوجي الفئران ا

Donneursوكانت للفئران الوليدة فراء وشوارب بيضـاء عـلـى أحـد جـانـبـي .
الوجه9 وفراء وشوارب داكنة على الجانب الآخر9 بينما تتغـطـى أجـسـامـهـا
بخطوط متبادلة من الشعر الأبيض9 والشعر الداكن. لقد بلغ عدد الفئران
التي نشأت بهذه الطريقة سبعمائـة فـأر وفـأرة9 أنـتـجـت بـدورهـا اكـثـر مـن
خمسة وثلاثw ألف فأر. ترى9 هل يعني وجود الفئـران اHـتـعـددة الأنـسـاب

اليوم أن الإنسان اHتعدد الأنساب قادم على الطريق?!!

 بعض المشكلات الأخلاقية والقانونية التي تنشأ عن تعدد الأنساب
في الأجنة:

 السؤال القانوني بالفعل هنا هو: من يكون الوالد والوالدة في مثل هذه
الحالات? عندما تحمل اHرأة فـي رحـمـهـا جـنـيـنـا أخـصـب فـي رحـم امـرأة
أخرى. فأيهما تكون أمه? وأيهما يكون أباه?9 ولو استطاع زوجان أن يشتريا
جنينا مخصبا9 فإن الوالدية تصبح هنا مسألـة قـانـونـيـة9 ولـيـسـت مـسـألـة
بيولوجية. مثل هذه اHعاملات إن لـم تـوضـع فـي إطـار تحـكـيـم دقـيـق9 فـإن
الإنسان يستطيع أن يتصور حدوث أكثر الأمور غرابة9 كان يشتري زوجـان
مثلا جنينا يترك لينشأ في آنية المختبـر الـبـيـولـوجـي9 ومـا أن يـولـد9 حـتـى
يشتريا آخر باسم الأول9 كما يحدث في شراء السندات. ففي هذه الحالة
يصبحان جدين9 في حw أن طفلهما الأول لم يتـجـاوز مـرحـلـة الـرضـاعـة9
ولسوف نكون في حاجة إذن إلى كلمات جديدة pاما في القاموس لنصف

 قدles Embryonsبها صلات القربى9 بل أكثر من هذا: إذا فرضنا أن الأجنة 
أضحت معروضة للبيع9 فهل تستطيع شركة ما أن تشتري واحدا? أو آلافا?9
ثم هل تستطيع أن تبيعهم? وإن لم تكن تلك الشركة9 تستطيع فهل يستطيع

مختبر للبحوث?
إننا أن كنا سنشتري ونبيع الأجنـة الحـيـة فـهـل نـحـن فـي الـطـريـق إلـى
استحداث شكل جديد من أشكال العبودية? أسئلة لا بد مـن إثـارتـهـا عـنـد
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استمرار التفكير في مستقبل الثورة البيولوجية ومنجزات الهندسة البيولوجية
إذا أردنا أن نبقى في إطار اHنطق. فإنسان القـرن الـواحـد والـعـشـريـن9 أو
إنسان مجتمع مـا فـوق الـتـصـنـيـع بـوجـه عـام9 عـنـدمـا يـواجـه بـالـتـغـيـيـرات
الاجتماعية السريعة9 ومضمونات الثورة العلمية البيولـوجـيـة اHـذهـلـة9 قـد
يضطر إلى تجربة �اذج جديدة للأسرة9 كـمـا �ـكـن أن نـتـوقـع مـن الـقـلـة
المجددة أن تجرب عديدا متنوعا من الترتيبات الأسرية بـدءا مـن مـعـالجـة

�اذجها القائمة.
 wـسـتـقـبـلـيـHتوقع في رأي اHومن ا Futuro logistesأنه ستكـون هـنـالـك 

أربعة �اذج للأسرة أو العائلة في تاريخ العالم. الأسرة اHوسعة في عصـر
ما قبل التصنيع9 والأسرة اHضيقة في عصر التصنيع9 والأسرة اHشذبة في
عصر ما بعد التصنيع9 وأسرة ما بعد التقاعد في مجتمـع اHـسـتـقـبـل. قـد

 شـاذاCriteres actuellesيبدو مثل هذا الأمر باHقاييس أو اHعايـيـر الـراهـنـة 
ولكن عندما ينفصل إنجاب الأطفال عن قاعدته البيولوجية اHعهودة9 فإنه
لن يبقى هناك ما يفرض إنجاب الأطفال في سن مبكرة غير مـا اصـطـلـح
عليه من تقاليد9 فلماذا إذن لا تنتظر9 ثم تبتاع فيما بعد ما تحتاج إليه من
أجنة9 بعد انتهاء حياتك العملية? وهكـذا فـإن مـن المحـتـمـل أن يـكـون عـدم
الإنجاب هو الظاهرة الأكثر انتشارا بw الأزواج الشباب ومتوسطي العمـر
في اHستقبل9 وأن يكون الأزواج �ن تعدوا الستw هم أكثر الأزواج تنشئة
للأطفال9 فأسرة ما بعد التقاعد لن تكـون حـلـمـا9 وإ�ـا سـتـكـون مـن ابـرز
ملامح مجتمع اHستقبل في إطار استمرارية الثورة البيولوجية وتكنولوجيا

الإنجاب.
strictement وبكلمة موجزة: ليس هنالك بالطبع ما هو حتمي الحدوث 

realiseكل التطورات التي عرضنا لذكرها في فصول هذا الـكـتـاب wمن ب 
وخاصة ما يتعلق hوضوع الإنجاب وتحسw النسل وتكنولوجيا الإنجاب..
الخ. فنحن �لك القدرة على أن نصوغ التغيير وفق ما نريد9 ولكننا لا �لك
قدرة الإبقاء على اHاضي. إننا سنكون حتى في أ�اطنا الأسرية مضطرين
دائما للتعامل مع الجديد9 وhعنى آخر: ففي كل الأمور اHستقبلية9 كبيرها
وصغيرها9 سوف يتعدل التوازن بw اHتوقع واللامتوقع9 بw اHعلوم والمجهول9
صوت ترتفع حقا نسبة الجدة في بيئة غير مألوفة سريعة التغير9 والتنـوع
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تفرض على اHرء إطلالة على اHعالم الأساسية لذلك الغد. إن من يرى كل
هذا اHرعى الخصب الزاخر بكل هذه الألوان من التغيرات9 ثم يتحدث عن

منطق منمط فإ�ا يتعامى في الواقع عن الحقائق الجديدة.
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علم تكنولوجيا الأحياء

 عـلـم تـكـنـولـوجــيــا الأحــيــاء
»التكنولوجيا البيولوجية«

 La technobiologie

9 أورد اHؤلفان هيرمان٢٠٠٠ في كتابهما «سنة 
كان9 وانتوني وينر» قائمة hائة مـن اHـسـتـحـدثـات
التكنيكية اHرجح ظهورها خلال الثلث الأخيـر مـن
الــقــرن الــعــشــريــن9 وpــتــد هــذه الــقـــائـــمـــة مـــن
الاستخدامات العديدة لأشعـة «الـلـيـزر» إلـى اHـواد
الجـديـدة9 ومـصـادر الـطـاقـة الجـديـدة9 ومـركـبــات
جديدة للغوص وللطيران9 والتصوير الفوتوغرافـي
المجسم. وثمة قوائم �اثلة �كن أن نجـدهـا هـنـا
وهناك9 في النقل9 وفي الاتصال9 وفي كـل مـيـدان
�كن تصوره9 بل وفي ميادين تكاد تكون بعيدة عن
التصور9 يواجـهـنـا فـيـض غـامـر مـن اHـسـتـحـدثـات
والنتيجة مذهلة في الاختيار9 ونجد صورة واضحة
لهذا في الاختراعات واHنجزات الجديدة اHتصـلـة
مباشرة بكينونة الإنسان من حيـث مـحـاولـة الـعـلـم
الإسهام مع خالقه في خلقه معاذ الله9 وفي موضوع
قدرة الإنسان على التكيف وفي زيادة ذكاء الإنسان
والحيوان9 وفي قدرته البدنية والعقلـيـة بـحـيـث أن

11
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اللحظة التاريخية قد تكون مناسبة Hثل هذه المحاولات الـهـادفـة إلـى دعـم
قدرات الكائن البشري خاصة والحيواني عامة9 للقفز بالإنسان نحو مستوى

). كل ذلـك فـي إطـار نـوعSupermanجديد من الإنسـان الـفـائـق (سـوبـرمـان 
جديد من التكنولوجيا هي:

Technobiologie التكنولوجيا البيولوجية 

 أو علم تكنولوجيا الأحياء:
 يقول البيولوجي (آرثر كلارك): رhا �كن للتكنولوجيا البيولوجية القدرة
على تحسw مستوى الذكاء لدى حيواناتنا اHـسـتـأنـسـة9 أو اسـتـيـلاد أنـواع
جديدة pاما تتمتع hستوى من الذكاء أعلى �ا هو متـوافـر لـدى الأنـواع

» من خلال سلسلة من التجارب التي تنطويJoseاHوجودة حاليا فالدكتور «
على احتمالات مفزعة من حيث إمكانية تطبيقها على الإنسان9 قد استطاع
أن يزرع أقطابا كهربائية في جمجمة ثور9 ثم لوح للثور بحرملة حمراء إلى
أن استثاره للهجوم. وعندئذ9 وبإشـارة أرسـلـهـا مـن جـهـاز إرسـال لاسـلـكـي
صغير في يده9 جعل الثور ينثني فجأة9 وهو في ذروة اندفاعه9 ثم ينسحب
وهو يخب في خطوات مرحة9 إنها بالفعل تجربة فريدة هامة9 لكنها تتوقف
إلى حد ماء على السباق غير اHتكافئ بw علوم الحياة والعلوم الطبيعية.
 فقد يكون صنع ماكينات لأداء أغراض معينة9 أرخص من تربية وتدريب
حيوانات لأداء نفس الأغراض9 ومع ذلك فإن العلوم البيولوجية تتقدم بسرعة
قد يترب عليها وصولها إلى التوازن بترتيب9 مع تقدم العلوم الطبيعية خلال
فترة قصيرة نسبيا. والواقع أنه قد يأتي أيضا ذلك اليوم الذي نربـي فـيـه
ماكيناتنا. صحيح أن تربية الحيوانات وتدريبها قد يكونان عملـيـة بـاهـظـة
التكاليف9 ولكن ماذا يحدث9 لو هبطنا إلى قاع سلم الـتـطـور إلـى مـسـتـوى
البكتريا9 والفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة? إننا هنا نستطيـع أن
نروض الحياة في أشكالها البدائية كـمـا سـبـق أن روضـنـا الحـصـان.. . إن
علما جديدا مؤسسا على هذه القاعدة ينبثق اليوم بسرعة مبشرا بتغير في
طبيعة الصناعة ذاتها كما نعرفها في وقتنا الراهن. البيوكيميائي «مـارفـن
جونسون» في جامعة ويسكونسن يقول. «لقد استأنس أسلافنا أنواعا مختلفة
من النبات والحيوان في حقب ما قبل التاريخ9 ولكن الكائنات الدقيـقـة لـم
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تستأنس إلا من عهد قريـب9 لأن الإنـسـان لـم يـكـن يـعـلـم مـن قـبـل hـجـرد
وجودها. أما اليوم فانه يعلم بل ويستخدمهـا عـلـى نـطـاق واسـع فـي إنـتـاج
الفيتامينات9 والأنز�ات9 واHضادات الحيوية9 وحمض الليمون9 وغير ذلك
كثير من اHركبات اHفيدة. وفي غضون ما بقي من القرن الحالي9 وعندمـا
يشتد ضغط الحاجة إلى الطعام سيربي علماء الكيمياء الحيوية هذه الكائنات

 لاستخدامها في تغذية الحيوان9 وبالتالي الإنسانmicro organismesالدقيقة 
نفسه».

 «آرن تسيليوس» البيوكيميائي (عالم الكيمياء الحيوية) السويدي الحائز
على جائزة نوبل ورئيس مؤسسة نوبل ذاتها يقول إجابـة عـن سـؤال وجـهـه
إليه (آلن توفلر) هو. هل من اHعقول أننا سنتمكن يوما ما من صنع ماكينات
بـيـولـوجـيـة مـن أجـل أغـراض الإنـتـاج لا تـتـكـون أجـزاؤهـا مــن اHــعــادن9 أو
البلاستيك9 ولكن من كائنات حية? فأجاب «تسيليوس». إننا بالفعل سائرون
على هذا الدرب9 إن مستقبل الـصـنـاعـة الـعـظـيـم سـوف يـقـبـل مـن نـاحـيـة
البيولوجيا9 في إطار تكنولوجيا بيولوجية9 والواقع أن واحدة من أكثر الحقائق
إثارة عن التقدم التكنولوجي الهائل الذي حققته اليابان بعد الحـرب هـي.
إن أبرز معالم هذا التقدم لم تكن في ميدان بناء السفن9 إ�ـا فـي مـيـدان

9 أي ميدان علم الأحياء الدقيقة9 فقد أضحتmicrobiologieاHيكروبيولوجيا 
اليابان اليوم أولى دول العالم في الصناعة اHبنية على اHيكروبيولوجيا9 إن
كثيرا من صناعاتها الغذائية9 ترتكز على عمليات تستخدم فيها البكـتـريـا9
إنها تنتج الآن أنواعا عديدة من اHواد ذات الفائدة الجمة9 كالحموض الأمينية
على سبيل اHثال. وهنا في السويد يتحدث الجميع عن ضرورة دعم مركزنا
في مجال اHيكروبيولوجيا. إننا لسنا في حاجة إلى أن نحصر حديثنـا فـي
البكتريا والفيروسات وحدها9 أن العمليات الصناعية بشكل عام ترتكز على
عمليات من صنع الإنسان9 صناعات اللدائن واHـنـتـجـات اHـسـتـخـرجـة مـن
النفط9 إنه بالرغم �ا حققه الإنسان من التقدم اHذهل في هذه اHيـاديـن
وغيرها من ميادين الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية9 فإنه من الواضح أننا
لم نستطع حتى الآن أن ننتج صناعيا غذاء واحـدا يـرقـى إلـى مـسـتـوى مـا
ينبت الفلاح من الأرض.. . إن الطبيـعـة فـي هـذا اHـيـدان ومـيـاديـن أخـرى
wالـكـيـمـيـائـيـ wهندسHعديدة اكثر تفوقا من الإنسان بل اكثر من اعظم ا
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والباحثw تقدما9 والآن ماذا يعني كل هذا.. إنه يعني أننا كلما زدنا معرفة
بالأساليب التي تصنع بها الطبيعة منتجاتها9 وكلما زادت قدرتنا على تقليدها9
توصلنا إلى اكتشاف عمليات من نوع جديد pاما9 عمليات ستكون hثابـة

industriesالأساس لصناعات من نوع جديد أيضا-نوع من اHصانع البيوتكنيكية 

biotechniques.تعمل على أساس من التكنولوجيا البيولوجية 
 ثم يتابع حديثه قائلا: «إن النباتات الخضراء تـصـنـع الـنـشـا مـن ثـانـي
أكسيد الكربون اHستمد مـن الـهـواء الجـوي hـسـاعـدة الـشـمـس9 إنـهـا إذن
ماكينات عالية الكفاءة (الكفاية).. إن ورقة النبات الخضراء هي في الحقيقة

 أكثر بكثير �ا كنا نعلمه٤٩٨٤ماكينة عظيمة9 إننا نعلم عنها اليوم في عام 
من عامw أو ثلاث فقط9 ولكن ليس بالقدر الكافي بعد لنستطيع تقليدها.
إن لدى الطبيعة العديد من أمثال هذه اHاكينة البيوكيمياتكنيكيـة9 أن مـثـل
هذه العمليات التي تقوم بها الطبيعة سوف يتاح لنا أن نقوم بها في اHستقبل9
إننا بدلا من أن نحاول تركيب اHنتجات كيميائيا سنتجه إلى إنشائها إنشاء9
طبقا Hواصفات محددة. ومن المحتمل فعلا أن نصل حتى إلى إدخال العناصر
البيولوجية في بناء اHاكينات في الكومبيوتر على سبيل اHثال.. فمن الواضح
pاما أن الكومبيوتر لا يعدو أن يكون تقليدا سيئا للمخ البشـري9 فـعـنـدمـا
نعلم كيف يعمل اHخ البشري9 فسيكون من دواعي دهشتي ألا نستطيع بناء
نوع من الكومبيوتر البيولوجي.. . مثل هذا الكـومـبـيـوتـر قـد يـحـتـوي عـلـى
أجزاء إليكترونية مصنوعة على نسق الأجزاء البيولوجية للعقـل الـبـشـري9
وليس من اHستحيل في مرحلة متقدمة من اHستقـبـل أن نـدخـل الـعـنـاصـر

البيولوجية نفسها في تركيب اHاكينات».
 يقول «جان فوراستييه» خبير التخطيط الفرنسي الشهير استنادا على
الأفكار السابقة وغيرها: إن الإنـسـان سـائـر عـلـى طـريـق إدمـاج الأنـسـجـة
الحية في العمليات اHيكانيكية.. . أننا سوف نشهد في اHستقبـل الـقـريـب
ماكينات مركبة في نفس الوقت من اHعادن واHواد الحية.. وفي ضوء هذه

الحقيقة.. . فإن الجسم البشري نفسه يكتب معنى جديدا. ولكن:

 هل العالم مقبل على هيروشيما بيولوجية؟
 معروف أن الجسم البشري9 كان �ثل حف الآن نقطة ثابتة في التجربة
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الإنسانية9 شيئا من قبيل اHعطيات. أما اليوم فإننا نقترب بسرعة من ذلك
اليوم الذي سيعتبر فيه الجسم البشري شيئا غير ثابت بأي حال من الأحوال..
. إن الإنسان سوف يصبح قادرا خلال فترة معقولة من الزمن9 لا على إعادة
تصميم أجسام أفراد من البشر فحسب9 بل الجنس البشري بأكـمـلـه. فـي

 نال الدكتوران «واطسون وكريك» جائزة نوبل على بحوثـهـمـا فـي١٩٦٢عام 
وصف جزيء الحمض النووي الريبي اHنقوص الأوكسجw الذي يعبر عنه

9 ومن ذلك الح9w أخذت تتـوالـى بـسـرعـة الاكـتـشـافـاتDNAعادة بـاســـم 
. إن مكتشفات هائلة في بيولوجيا الجزيئاتHerediteاHتقدمة في علم الوراثة 

(كما أشرنا إلى ذلك في فصول هذا الكتـاب) عـلـى وشـك أن تـنـفـجـر الآن
مدوية من مختبرات البحث البيولوجية. إن معارف جديدة في علم الوراثة
سوف تسمح لنا بان نعبث بالوراثة البشرية في إطار علم جديد مشتق من

geneticعلم البيولوجيا هو علم هندسة الوراثـة أو عـلـم هـنـدسـة الجـيـنـات 

Engineeringعـارف سـوفHموضوع هذا الكتاب9 والأنكى من ذلك أن هذه ا 
تسمح أيضا بأن نعالج «الجينات» اHوروثة لخلق نـسـخ جـديـدة مـعـدلـة مـن
الإنسان9 في إطار عملية خطيرة هي عملية الاستنساخ البشـري9 مـوضـوع

الفصل اللاحق.
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 الاستنساخ البشري.. . حلم
أم حقيقة؟؟

عملية الاستنساخ البشري:
 إن واحدة من أكثر الإمكانيات الني ستنتـجـهـا
هذه اHكتشفات إثارة هي: أن الإنسان سيصبح في
وسعه أن ينتج بيولوجيا صورا بـالـكـربـون لـنـفـسـه.
فمن خلال عملية تسمى «الاستنساخ» سيكون مـن
اHستطاع أن ننشئ من نوية مأخوذة من خلية إنسان
بالغ كائنا جديدا له نفس الصفات الوراثية للشخص

»Copieالذي أخذت منه نوية الخلية. إن «النسخة 
البشرية الناتجة سوف تبدأ الحياة hواهب وراثية
مطابقة لنفـس اHـواهـب الـوراثـيـة لـلـشـخـص الـذي
وهبها9 ولو أن الفروق قد تدخل فيما بعد تعديلات

على شخصية هذه النسخة أو �وها البدني.

 الطبيعة ضد الطبيعة-والوراثة ضد البيئة:
 قد يتيح الاستنساخ للناس أن يروا أنفسهم وهم
يـولـودون مـن جـديـد. وأن �ـلأوا الــعــالــم بــتــوائــم
لأنفسهم9 لكن الاستنساخ �كن أن �دنا أيضا بأدلة
تجريبية صلبة تعيننا على أن نحل9 مرة واحدة والى
الأبد9 ذلك النزاع القد¢ حول فكرة «الوراثة ضـد

12
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. إنnature or nature» أو ما يسمى باللاتينية L’heredite contre le milieuالبيئة 
حل هذه اHشكلة من خلال تحديد الدور الذي يقوم به كل منها9 سوف يكون
واحدا من العلامات اHميزة في التطور الفـكـري لـلـبـشـريـة. (وهـو مـوضـوع
سنعرض له في إطار كتاب مستقبلي مستقل). إن مكتبات كاملة من التأملات
والتخمينات الفلسفية سوف تتحول عندئذ9 وبضربة واحدة9 إلى أشياء غير
ذات موضوع9 أن الوصول إلى إجابة عن هذا السؤال سوف تفتح الـطـريـق
أمام التقدم الكيفي السريع لعلوم النفس9 وفلسـفـة الأخـلاق9 وعـديـد غـيـر
ذلك من المجالات. ولكن ترى ما هي انعكاسات الاستنسـاخ الـبـشـري عـلـى

المجتمع الإنساني عامة وعلى أخلاقياته وسلوكه وقيمه?

انعكاسات الاستنساخ البشري:
 ليس من شك في أن الاستنساخ البشري قد يخلـق لـلـجـنـس الـبـشـري
نفسه تعقيدات لم يحلم بها إنسان من قبل. إنها عـلـى سـبـيـل اHـثـال-فـكـرة
جذابة حقا أن يعمد شخص مثل «آلبرت آينشتاين» إلى استنساخ صور من
نفسه9 ولكن ماذا عن شخص مجرم9 ضليع في الإجرام وسفك الدماء? هل
ستكون هناك قوانw تنظم وتضبط عملية الاستنساخ? إن عاHا من حـمـلـة
جائزة نوبل9 مثل (جوشوا ليدربرج) وهو من أكابر وكبار علماء الحياة اليوم9
والذي يأخذ مسؤوليته الاجتماعية hنتهى الجدية9 يعتقد أنه مـن اHـرجـح
أن يكون اكثر الناس حرصا على استنساخ أنفسهم هم اكثر الناس نرجسية.
..wومن ثم فإن النسخ الناتجة منهم حرية بـأن تـكـون أشـخـاصـا نـرجـسـيـ
وحتى لو كانت النرجسية مرضا ينتقل ثقافيا أكثر منه بيولوجيا9 فما زالت
هناك صعوبات مربكة �كن أن ترتب على عملية الاستنساخ البشري-ومن
ثم فإن العالم «ليدربرج» يثير سؤالا حول ما إذا كانت عـمـلـيـة الاسـتـنـسـاخ
البشري في حالة السماح بها9 حرية بأن (تصبح حرجـة) وتـعـبـيـر «حـرجـة

Critiqueتعبير استخدمه «ليدربرج» عن قصد إلى معنى يكاد يكون مطابقا «
pاما للمعنى الذي يتضمنه نفس التساؤل الذي أثير حول الـقـوى الـنـوويـة

Forces nucleairesأنها سوف تصبح حرجة بالفعل إذا ما كانت هناك فوائد .
إيجابية لجعلها كذلك9 لكن الأمر هنا يتعلق hا إذا كانت وسائل الاتصال9
وبنوع خاص فيما يتعلق بالخطوط التعليمية9 سترتفـع كـفـايـتـهـا إلـى نـفـس
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اHستوى اHوجود بw البنيات الوراثية اHتطابقة أم لا. إن pاثل اHعدن العصبي
سييسر بالنسبة للنسخ اHتطابقة انتقال الخبرة واHعرفة من جيل إلى جبل

يليه أي من السلف إلى الخلف9 ومن السفيد إلى الحفيد.

 ما هو مدى تقدم عملية الاستنساخ البشري ؟
 قطعت عملية الاستنساخ البشري اليوم نطاقا واسعا9 إذ يقول الـعـالـم

 «لقد أجريت بالفعل على حيوانات برمائية9 ورhا يكون:<الكبير «ليدربرج
هناك من يجريها في الوقت الحالي على الثدييات9 ولن يدهشني أن أعلم
في أي يوم منذ الآن بحدوثها. أما متى ستتوافر لدى شخص ما الشجاعة
لتجربتها على الإنسان9 فليس لدي أي فكرة عن ذلك9 ولكني أسـتـطـيـع أن
أضع سلما زمنيا تبدأ درجاته من الصفر9 أي منذ هذه اللـحـظـة9 وتـنـتـهـي
خلال خمسة عـشـر يـومـا9 لـيـحـدث ذلـك عـنـد أي درجـة مـن درجـات هـذا

. ويعتمد٢٠٠٠السلم9 أي خلال فترة خمسة عشر عاما9 أي قبل حلول العام 
تقديري الزمني هذا على ما أتوقعه من منجزات في نطاق الثورة البيولوجية

Revolution Biologiqueخـلال مـا تـبـقـى مـن الـقـرن الـعـشـريـن وخـاصـة فـي 
المجالات الآتية: كيف تتكون وتنمو أعضاء الجسم المختلفة (أي في مجالات
التشكل) إذ سوف يبدؤون بلا شك في تجربة وسائل مختلفة لإدخال تعديلات
عليها9 كما أن أشياء مثل حجم اHخ9 وأنواع معينة من قدراته الاحسـاسـيـة
سوف يصبح من اHستطاع التحكم اHباشر في �وها وتطورها.. . واعتقد

أن ذلك سيتحقق قريبا جدا».
 واHهم في رأينا أن يدرك الناس جميعا أن «ليدربرج»9 ليس9 بأي حال9
هو اHتخوف القلق الوحيد بw مجتمع العلماء9 فالواقع أن العديد من زملائه
يشاركونه في مخاوفه. إن التساؤلات التـي تـثـيـرهـا الـبـيـولـوجـيـا الجـديـدة
بتقنياتها الجديدة وأحلامها واتجاهاتها9 حول اHسائل الأخلاقية واHعنوية9
والسياسية9 تتزاحم في الذهن: من ذا الذي سيعيش? ومن ذا الذي سيموت?
ما هو الإنسان? من الذي يسيطر على الـبـحـوث فـي هـذه المجـالات? كـيـف
ستطبق اHكتشفات الجديدة? أم لـعـلـه مـن الأفـضـل ألا نـطـلـق هـذه الـقـوى

اHرعبة من عقالها في حw أن الإنسان غير مجهز للقائها?
 الواقع أن رأي العديد من أساطw العلماء في العـالـم مـجـمـع عـلـى أن
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الساعة تدق مقتربة بنا من لحظة الانفجار الذي �كن أن نسميه «هيروشيما
بيولوجية». ليس هذا التعبير أكبر حجما �ا يعنيه9 فالأمثلة التي سأسوقها
ستوضح خطورة هذه القوى التي حملت لواءها أحلام هندسة الوراثة اليوم
تصور على سبيل اHثال: ما �كن أن يتضمنه هذا الزحف البيولوجي بالنسبة
Hا �كن أن نسميه «تكنولوجيا النسل». فهندسة الوراثة قطعت وعدا على
نفسها بأن تجعل في مقدور أي امرأة أن تبتاع «جنينا دقيقا مجمدا» وتأخذه
إلى طبيبها ليزرعه في رحمها لتحمله تسعة أشهر ثم تضعه كما لـو كـانـت
هي نفسها التي علقت به.. . إن مثل هذا الجنw قد يباع في الواقع مكفولا
بضمانات9 منها أن الطفل سوف يكون خاليا من العيوب الوراثية9 وسيحاط
اHشتري مقدما بلون عيني الطفل9 وشعره9 وجنسه9 وباHعلـومـات الخـاصـة

عن احتمالات حجمه9 ونضجه ودرجة ذكائه.. . الخ
 كما سيصبح في اHستطاع بعد فترة معينة9 الاستغناء عن رحم الأنثـى
باHرة9 سوف يصبح من اHمكن أن ينشأ الطـفـل نـطـفـة9 فـعـلـقـة9 فـمـضـغـة9
فجنينا مخلقا9 فطفلا كاملا9 خارج الجسم البشري9 أنها ليست سوى سنوات
قليلة ويتم العمل الذي بدأه الدكتور «دانييل بتروتشي» في بولونيا وغيره من
العلماء في الشرق والغرب والذي سيجعل من اHمكن للنساء أن يكون لـهـن
أطفال دون معاناة Hتاعب الحمل والولادة. إن إمكانيات تطـبـيـق مـثـل هـذه
اHكتشفات تعيد إلينا ذكريات عالم يقتـرح إمـكـان الاسـتـفـادة بـالـبـويـضـات
البشرية اHلقحة في استعمار الكواكب الأخرى9 كشطحة من شطحات الخيال
العلمي9 فبدلا من إلى نشحن أشخاصا بالغw إلى كوكب اHريخ9 نستطيع أن
نرسل قدر ما �لأ علبة حذاء من هذه الخلايا لننشئ منهـا رجـالا ونـسـاء
قدر عدد سكان مدينة كاملة9 بل إن بعض الباحثw في نطاق الثورة البيولوجية
يتساءلH 9اذا لا نرسل بدلا من إرسال رجال فضاء9 أجنة دقيقة تحت رعاية

بيولوجي ماهر.
 إننا سنقع تحت أجراس تكنولوجيا النسل الجديدة وجه الأرض �زقة
معتقداتنا التقليدية عن الجنس والأمومة9 والحب9 وتنشئة الأطفال9 والتعليم9
مناقشات حامية الوطيس تجري الآن داخل مختبرات البيولوجيا بw سحرة
البيولوجيا حول مستقبل الأسرة وهو أمر جدير بنا مناقشته في هذا الكتاب
ولكن ما لا �كن إخفاؤه هو إلى اختيارات معنوية وعاطفية سيتعw علينـا
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أن نواجهها خلال العقود القادمة9 حرية بأن تذهل العقل وتربكه9 فالـنـزاع
اشتد أواره فعلا بw علماء الأحياء (البيولوجيw) حول اHشكلات واHسائل
الأخلاقية اHتصلة hوضوع تحسw النسل9 هل يـنـبـغـي أن نـحـاول تـنـشـئـة
جنس أفضل? إذا كان ذلك كذلك9 فما هو على وجه التحديد ذلك «الأفضل»
من الذي يقرر هذا? مثل هذه التساؤلات ليست جديدة pاما ولكن التكينيكات
التي توشك إلى تكون متاحة في هذا المجال هي التي تعطي هذه التساؤلات
أبعادا جديدة pاما9 «إننا نستطيـع الآن إلـى نـتـصـور إعـادة صـنـع الجـنـس
البشري9 لا كما يرى الفلاح قطيعه9 ويتعهده بصبر ودأب ولكن كما يستخدم

».Morphesالفنان مجموعة من الألوان الزاهية غير اHألوفة في تكوين الهيئات 

أجناس بشرية زرقاء اللون:
 أسرة أمريكية فريدة يتسم أفرادها لعدة قرون بلـون أزرق لـبـشـرتـهـم9
وسبب لونهم الغريب يرجع إلى حالة نادرة من نقص الأنز�ات9 تنتقل من
جيل إلى جيل9 لكن اHشكلة إلى الباحثw في علم الوراثة وخاصة في نطاق
تحسw النسل في إطار «هندسة الجينات» يعتقدون بقدرتهم على تـنـشـئـة
أجناس جديدة من بشر ذوي بشرة زرقاء9 أو إن شئنا9 فلتـكـن خـضـراء9 أو
قرمزية أو برتقالية9 فهل نحن حقا في حاجة إلى عالم يتشابه كل سكـانـه
في لون بشرتهم? إلى كنا حقـا فـي حـاجـة إلـى ذلـك فـسـتـتـوافـر لـديـنـا كـل
الوسائل اللازمة لتحقيقه9 أم أننا على العكس من ذلك9 ينبغي أن نعمل من
أجل تنوع في ألوان البشرة أكثر �ا هو موجود حاليا? ثـم مـاذا سـيـحـدث
بالنسبة لكل مفاهيمنا التقليدية عن الأجناس? وماذا سيحدث Hعاييرنا عن

الجمال الجسدي? وماذا سيطرأ على مفاهيم التفوق والدونية?.
 إننا حقا9 نهرول سريعا نحو الوقت الذي نصبح فيه قادرين على تنشئة

 وأجناس مختلفة علـى حـد سـواء.. . يـتـسـاءلsuper genreأجناس متـفـوقـة 
 «ترى(future):الدكتور «جوردون» في هذا الصدد في مـقـال نـشـرتـه مـجـلـة

عندما �لك القدرة على تشكيل البشر حسبما نريد9 هل سنتجه إلى صنع
بشر متساوين? أم أننا سنختار أن نصنع التفرقة العنصرية صنعا? إن مـن

 تتولـىsupermanالمحتمل أن تتشكل أجناس اHستقبل من: مجموعة فـائـقـة 
التحكم في عملية تشكيل البشر ذاتها9 وخدم بسطاء9 وريـاضـيـw مـن نـوع
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 درجة9 وأجسام٢٠٠خاص للألعاب واHباريات9 وعلماء باحثh wقاييس ذكاء 
ضئيلة.. إننا سوف �لك القدرة على إنتاج أجناس من البله والعبـاقـرة بـل
إننا سنملك القدرة على تنشئة أطفال ذوي قدرة فائقة على السمع والبصر9
أو قدرة فائقة على اكتشاف أقل تـغـيـر فـي الـرائـحـة9 أو مـهـارات عـضـلـيـة
فائقة9 أننا سوف نتمكن من صنع رجال يتمتعون بقوة جنسية خارقة9 ونساء
يتمتعن بأنوثة غير عادية9 وعدد آخر لا يحصى من نوعيات البشر التي ¡

تشكلها حسب ما نبتغي».
من هذه الأمثلة التي سقناها يتضح أن اHشكلات التي ستنجم عن ذلك
في النهاية لن تكون مشكلات علمية9 وإ�ا مشكلات أخلاقية وسياسية...
والأمر الذي لا بد منه في اHستقبل القريب هو وجود مدارس متنافسة من
مخططي الأنساب.. فمدرسة العملي9w ستـحـث الآبـاء عـلـى إنـتـاج أطـفـال
wستقبلHذوي مواصفات مناسبة للاحتياجات الحالية للمجتمع.. ومدرسة ا

futuro logistesللثقافة التي ستظـهـر بـعـد عـشـريـن wستقترح أطفالا مؤهل 
عاما. أما الرومانسيون: فسوف يصرون على تنشئة أطفال يتمتع كل واحد

 wأن الـطـبـيـعـيـ wوهبة فذة واحدة علـى الأقـل فـي حـh منهمNaturalistes

سينصحون بإنتاج أفراد ذوي صفات وراثية متوازنة9 كما ستصبح «مودات
Modes.لابس9 تأتي واحدة وتدبر أخرىHالأجسام البشرية مثل مودات ا «

 جدير بنا أن ندرك أن وراء مثل هذا الكلام الساخر9 الكثير من الأمور
الجادة التي يزيد من جديتها تزايد إمكانيات تحققها في الواقع. إن بعض
هذه الإمكانيات من الغرابة بحيث تبدو لنا وكأنها بعض لوحات هيرونيموس
بوس9 وقد بعثت فيها الحياة فجأة. هل نتصور أن الدكتور «والتر روب» قد
نجح في الاحتفاظ بحيوان من حيوانات الهامستر القارضة حيا تحت اHاء
? بوضعه داخل صندوق9 هو في الواقع عبارة عن خيشوم صناعي مصنوع
من أغشية صناعية لها خاصية امتصاص الهواء من اHـاء المحـيـط بـه دون
السماح للماء بالتسرب إلى داخل الصندوق9 ويتكون سقف الصندوق وقاعه
وجانبان من جوانبه الأربعة من هذه الأغشية الـتـي بـدونـهـا9 كـان الحـيـوان
حريا بأن يختنق hجرد أن يغمر اHاء الصندوق. إن مثل هذه الأغشية قـد
تستخدم في توفير الهواء للعاملw في المحطات التجريبية تحت اHاء ومـن
ثم فإنها قد تستخدم أيضا في بناء اHنازل واHشافي واHصانع التي ستنشأ
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مستقبلا تحت سطح اHاء من يدري ? فرhا جهز الجسم البشري ذاته hثل
هذه الأغشية.

إن ما كانت القصص العلمية تقصه علينا9 عن رجال ركبت لهم خياشيم
بواسطة الجراحة ليستطيعوا العيش تحت اHاء لم يعد مستحيل التحقيق.
إن الثورة البيولوجية قد تنجح في إعداد أو تنشئة أخصائيw للعمل تحـت
سطح البحر9 معدين لا عقليا فقط9 وإ�ا بدنيا أيضا ليعملوا ويـتـعـاشـروا
تحت اHاء إنه احتمال وارد ألا يقتصر غزو البحر على إيجاد تـخـصـصـات
مهنية جديدة فقط9 وإ�ا أيضا إيجاد أساليب جـديـدة لـلـحـيـاة9 وثـقـافـات
فرعية بحرية. أن هذا ليس إلا واحدا من سلسلة مترابطة من الاتجاهات
العلمية التكنوبيولوجية التـي تـتـلاحـق الآن9 وكـلـهـا مـشـحـونـة hـضـمـونـات
اجتماعية ونفسية جديدة. لم يعد غريبا إذن في نطاق الثورة البيـولـوجـيـة
تحقيق فكرة تنشئة رجال لهم خياشيم9 أو زرع هذه الخياشيم في أجسامهم

لكي يستطيعوا العيش في بيئة تحت اHاء.
 اجتمع مشاهير علماء الأحياء في العالم في لقاء في لندن في مـطـلـع
عهد «هندسة الوراثة» ومنجزاتها وأحلامها9 حيث أسهب العالم «هالدين»

 أ�اط من الـبـشـر مـهـيـأةCreationوأطال في الحديـث عـن إمـكـانـيـة خـلـق 
لاستكشاف الفضاء9 وكان أبرز ما ظهر في حديثه: أن أبرز الاختلافات في
البيئات فوق الأرضية هي اختلافات فـي الجـاذبـيـة أو الحـرارة9 والـضـغـط
الجوي9 وتركيب الهواء والإشعاع. ومن الواضح الجلي أن الجيبون مهيأ اكثر
من الإنسان للعيش في مجال اقل جاذبية كسفينة فضاء9 أو رhا في القمر..
ورhا كان حيوان البلاتيرين ذو الذيل القابض اكثر حتى من الجيبون قدرة
على ذلك. إن «تطعيم الجينات» اHورثة قد يجعل من اHمكن إكساب العنصر

البشري مثل هذه الصفات.

 الآثار المعنوية والمخاطر الناجمة عن الثورة البيولوجية:
 في الوقت الذي كرس العلماء البيولوجيون في لقاء لندن9 الكثـيـر مـن
اهتمامهم Hناقشة الآثار اHعنوية9 والمخاطر التي �كن أن تنجم عن الـثـورة
البيولوجية في القرن الواحد والعشرين9 فإن أحدا منهم لم يقف متـحـديـا
اقتراح «هالدين» بأننا سنصنع يوما من الأيام رجالا ذوي ذيول9 إذا كانت بنا
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حاجة إلى مثل هؤلاء الرجال. والواقع أن «ليدربرج» قد أبدى فقط ملاحظة
مفادها9 بأننا قد نصل إلى نفس الغرض بوسائل أيـسـر9 فـقـد أعـلـن «أنـنـا
سوف نتجه إلى تعديل صفات الكائن البشري تجريبيا من خلال تغيـيـرات
فسيولوجية ووراثية9 وباستعاضة بعض أجزائه بالآلات. فإذا ما احتجنا إلى
رجل بلا ساق9w فليس هناك ما يوجب تنشئة مثل هذا الـرجـل إنـشـاء بـل
يكفي أن نبتر ساقيه. أما إذا أردنا رجلا بذيـل فـسـنـجـد وسـيـلـة أو أخـرى

لتطعيمه hثل هذا الذيل».
 العالم البيوفيزيائي الشهير الدكتور «روبرت سينشيمر» وضع التحدي
بصورة أخرى9 حيث أشار في لقاء علمي �ـاثـل إلـى قـضـايـا خـطـيـرة فـي
نطاق الثورة البيولوجية9 فهو قد قال موجها حديثـه إلـى اHـؤpـريـن «كـيـف
ستختارون شكل التدخل في تكوين الطبيعة القد¢ للإنسان? هل تحبون أن
تتحكموا في جنس مواليدكم? سيكون لكم ذلك حسبما تشاءون9 فهل تفضلون
أن يكون طول أبنائكم ستا أو سبعا أو ثماني أقدام? ما الذي يثير قلقـكـم?
هل هي أمراض الحساسية أم السمنة? أم أوجاع اHفاصل? كل هذا سيكون

 ومرضـىCancerمقدورا عليه9 كما سيكون هنالك علاج وراثـي لـلـسـرطـان 
 وغيرهما. وسيكون من السهل اليسير التغلـب عـلـىDiabeteالداء السكري 

جميع الأمراض اHيكروبية والـفـيـروسـيـة9 وحـتـى الأ�ـاط الـقـد�ـة لـلـنـمـو
Croissance والـنـضـج Maturation والـشـيـخـوخـة veillesseسوف تـكـون تحـت 

سيطرتنا9 نخططها ونتحكم فيها كيف نشاء. إننا لا نعلم أن هناك حـدودا
حقيقية للعمر9 تقف عندها الحياة9 فكم تحب أن تعيش ?».

 إن اHستمعw للدكتور «سينشيمر» لم يكونوا قد أخطأوا السمع9 فـقـد
سمعوه يقول أو يتساءل: «هل تبدو لكم هذه الأفكار وكـأنـهـا مـن تـصـورات
عقار الهلوسة9 أو كصورة تعكسها مرآة مشوهة ? الواقع أن أحدا لم يتجاوز
في تصوراته حدود ما نعلم الآن بالفعل عن الإمكانيات اHتاحة لتحقيق هذه
التصورات.. . من المحتمل ألا يكون تحققها على نفس الصور التي نتوقعها9
ولكنها �كنة9 ومن اHمكن أن تصبح حقائق واقـعـة وبـأقـرب �ـا نـتـوقـع».
وفي الحقيقة9 تشير الدلائل كلها إلى أن تكيد تحقـيـقـهـا أقـوى مـن مـجـرد
احتمال هذا التحقق9 فبالرغم من كل ما يثار من مشكلات أخلاقية شائكة
laحول ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك أولا يحدث9 فإن الفضول العلمـي-



119

الإستنساخ البشري...حلم أم حقيقة??

curiosite scientifiqueثل في حد ذاته واحدا من أكبر القوى الدافـعـة فـي� 
المجتمع.

آراء أخرى لكبار العلماء حول انعكاسات الثورة البيولوجية
 «الدكتور هوتشكيس» في معهد روكفلر يعتـقـد أن الـكـثـيـريـن يـحـسـون
بنفور غريزي �ا �كن أن يترتب على التدخل في النظم الدقيقة التوازن9
البعيدة اHدى9 التي تجعل من الفرد ما هو عليه حاليا9 ومع ذلك فإنني على
يقw من حدوث هذا التدخل.. أو محاولته على الأقل9 وسـيـمـهـد الـطـريـق
أمام هذا التدخل مزيج معقد من الرغبة في الربـح الخـاص والجـهـل. فـي
الاتحاد السوفياتي9 وفي معهد التطوير البيولوجي بأكاد�ية العلوم يـتـنـبـأ
العالم «نيفاكش» في برود مخيف9 بأن العالم سوف يشهد عما قريب سباقا
سلاليا �اثلا لسباق التسلح. يبني العالم «نيفـاكـش» وجـهـة نـظـهـره عـلـى
اعتقاده بأن القوى الرأسمالية منشغلة حاليا في الصراع على طلب العقول
وحتى نستعيض ما تفقده في عملية نزح العقول9 سنجد حكومـة أو أخـرى
مضطرة إلى استخدام وسائل تصنيع السلالات لتزيد من إنتاجها من الأفراد
العباقرة واHوهوبw. ويرى أن الاتحاد السوفياتي جاهز Hواجهة هذه الحتمية

من الوجهة العلمية في نطاق نشاطاته في مضمار «هندسة الجينات».
 أنه لا شك أن Hثل هذا التصريح أثرا مرعبا ينشأ حتمـا عـن الإسـراع

 موضع التطبـيـق9 لأن أمـثـالBiologie moderneبوضع البيولوجـيـا الحـديـثـة 
العالم «نيفاكش» يؤمنون بأن التقدم العلمي لا �كن ولا ينبغي أن يقف شيء
في طريقه حتى ولو كان في نطاق العبث بالصفات الوراثية البشرية9 ذلك
النطاق اHثير حقا في هندسة الوراثة من جهة وفي نطاق التـراث الجـيـنـي

والتوازن الجيني للبشرية مستقبلا.
وقصارى القول: أنه ما لم تتخذ إجراءات لتـلافـي ذلـك. فـإن أي شـيء
�كن أن يحدث9 إذ أن شخصا ما9 في مكان ما9 سوف يعمله ويـنـجـزه. إن
طبيعة ما �كن وما سوف يحدث9 تفوق كل ما هيئ للإنسان نفسيا ومعنويا

للتعايش معه.
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زراعة الأعضاء.. . طب
المستقبل

زراعة الأعضاء البشرية:
 الحقائق واHنجزات والأحلام البيولوجية التي
أتينا على ذكرها تجعل اHرء يصر بعناد على رفضها
وان كانت من نوع الحقائق. اHرء يتحاشاها برفضه
العنيد للاعتراف بسرعة التغيير9 فإرجاء اHستقبل
يجعل الفرد يحس بأنه في حال أفضل9 وحتى أولئك
الأقربون إلى ملمس الحد القاطع للبحث الـعـلـمـي
نادرا ما يصدقـون9 حـتـى أولـئـك يـهـونـون مـن قـدر
السرعة التي تندفع بها أمواج اHستـقـبـل لـتـتـكـسـر
على الشواطئ9 فالدكتور «ريتشاردج» يتحدث أمام
مـؤpـر لأخـصـائـي نـقـل الأعـضـاء الـبــشــريــة (زرع

 معلنا أن عملية نقـل١٩٦٧الأعضاء البشرية) سنـة 
قلب الإنسان سـوف تحـدث خـلال خـمـس سـنـوات

 نجح١٩٦٧على الأكثر9 ومع ذلك فقبل انتهاء العام 
» في عمليـةC. Bernardالدكتور «كريستيان بـرنـارد 

wنقل قلب إلى تاجر بقالة في الخامسة والخمسـ
اسمه «لويس واشكانسكي» ثم تلاحقـت بـعـد ذلـك
عمليات نقل القلب لتدوي في وعي العالم كسلسلة

متعاقبة من انفجارات الألعاب النارية.

13
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 وفي نفس الوقت أخذت تتزايد نسب النجاح في عمليات نقل الكلـيـة9
كما أعلن عن إجراء عمليات ناجحة لنقل الكبد والبانكرياس واHبيض وغير
ذلك.. �كن إيجازها ودمجها في عداد القضايا الخيرة للثورة البيولوجية
في مفهومها الشامل العريض9 بحيث أن علم البيولوجيا اHعـاصـر يـشـمـل.
علم الطب-علم الإنسان الطبيعي-علم النفس البشري. وهي نظرة متعمـدة
لأنه-حسب وجهة نظر أكابر العلماء اليوم-ليس في الإمكان معالجة أي من
هذه اHوضوعات hفردها بطريقة ناجحة9 بالإضـافـة إلـى أن هـذه الـعـلـوم
كلها معا تكون مجموعة متماسكة من اHصالح اHتمركزة حول عـلـم الحـيـاة
الإنسانية. وسنـحـاول فـيـمـا يـلـي الـتـعـرض بـالإشـارة دون الإبـانـة إلـى أهـم
الانتصارات الطبية البيولوجية في نطاق الاعتبارات اHناعية وزرع الأعضاء

9 لتكوين فكرة علمية مبسطة لدى١٩٨٤في ضوء آخر اHكتشفات حتى عام 
القار� عن هذه اHنجزات الباعثة على الأمل بالحياة واستمراريتها9 والباعثة
على تخفيف حدة الآلام البشرية مع التلميح دون التصريح للعـقـبـات الـتـي
تعترض سبيل زراعتها بوجه عام. ومـن ثـم سـنـعـرج عـلـى انـعـكـاسـات هـذه
اHنجزات الفكرية والفلسفية والأخلاقية والقـانـونـيـة اHـثـيـرة hـا فـي ذلـك

مفهوم الحياة واHوت.

 لمحة عن تاريخ زراعة الأعضاء البشرية:
 تفيد (زراعة الجلد) لإصلاح عيوبData على الرغم من وجود بيانات 

أنفية ترجع إلى القرن الخامس قبل اHيلاد9 فإنه لم تحدث سوى محاولات
فردية لزراعة الأعضاء خلال القرون الخمسة والعشرين التي تلتها9 فـفـي
القرن السادس عشر9 فكر جراح بولوني يدعى (غاسبار تاجليكوتسي) في
زرع نسيج من شخص في آخر لإعادة تكوين الأنف9 واعترضت عمله صعوبات
فنية لم يجد سبيلا لحلها. وفي القرن السابـع عـشـر9 قـيـل انـه ¡ إصـلاح
عيب في جمجمة أحد النبلاء الروس. وفي القرن الثامن عشر9 قام الجراح
البريطاني «هانتر» بزرع أسنان مأخوذة من جـثـث مـوتـى9 ونجـح فـي ذلـك.
لكن الجهود الحقيقية قد بذلت في القرن التاسع عشر وخاصة في مجال
«زرع جلد الإنسان» كان أهمها: ما قام به في إيطاليا الجراح «بارونيو» من
تجارب لزرع الجلد بw حيوانات من نفس النوع9 ومن أنواع مختلـفـة9 لـكـن
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أول «رقعة جلدية» ناجحة Hريض ¡ تسجيلها في النشرات الطبية الحديثة
 pـكـن١٨٦٩. وفـي عـام ١٨٢٣قـد أجـريـت بـواسـطـة الجـراح «بـونجــر» عــام 

«ريفردين» بنجاح من تغطية الأجزاء الـسـطـحـيـة لجـراح فـي طـريـقـهـا إلـى
الشفاء بواسطة قطع صغيرة من الجلد ثم تتالت عمليات متشابهة على زرع

: وردت أنـبـاء إجـراء زرع لأعـضـاء أخـرى9 فـقـد قـام١٩٧٨الجـلـد. وفـي عـام
(السير ماك ايوين) بإصلاح ذراع طفل بواسطة وصلات من العظام مأخوذة
من مرضى مصابw بالكساح. وبعد عشر سنوات قام الطبيب الأHاني «هيبل»

.wبإجراء عملية ترقيع للقرنية في الع
 لكن المحاولات الجادة لتحقيق زراعة الأعضاء لم تبدأ بحق حتى بداية
القرن العشرين. حيث برز الدكتور «ألكسيس كاريل» بابتكاره طريقة لخياطة
الأوعية الدموية خياطة مباشرة لأنه أدرك ضرورة ذلك قبل أن يبدأ تجاربه

 بw الجسم القابلReactionعلى زرع الأعضاء. لكنه لم يستطع فهم التفاعل 
Accepteurالأوائل من القرن العشريـن قـد wوالعضو الجديد غير أن السن 

pخضت عن عمليات ناجحة كانت أشبه hحاولات «لزرع كلى» من الحيوانات
إلى البشر ولكنها باءت بالفشل كلها. وذلك بسبب حدوث التهابات شديدة

Donneur واHعطي (اHانح) Accepteurومدمرة لوجود مواد خفية في دم القابل 

إلا في حالات خاصة. وكان سبب رفض الجسم قبول النسيج الغريب فيه9
immuniteإلى جانب ضعف الدراسات البيولوجية في موضـوعـات اHـنـاعـة 

عاملw رئيسw في تهدئة الحماس hوضوع نقل الأعضاء9 وقـال الجـمـيـع
من المختص9w إنه لا فائدة من ضـيـاع الـوقـت hـحـاولات الـزرع قـبـل فـهـم

الاعتبارات اHناعية في البدن.

من منجزات الثورة البيولوجية في جهاز المناعة:
wناعة في أبداننا لا يـسـتـطـيـع الـتـمـيـيـز بـHعلوم طبيا أن جهاز اHمن ا
النافع والضار من الأنسجة الغريبة9 فهو يهاجم العضو اHزروع بنفس الشدة
التي يهاجم بها الكائنات الضارة التي تصيبه9 وكانت التجارب على الحيوان
ومحاولات بعض «زراعة الكلى» الناجحة بw توءمw متشابهw عاملا مساعدا

 أوضح «السير بيتر مداوار» أن التعجيل١٩٤٤على حل هذا اللغز. وفي عام 
برد فعل الرفض نتج عن تكرار عملية الترقيع من نفس اHانح للعضو9 ثم قام
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بقيادة سلسلة تجارب صممت بتفكيـر9 زودت الـطـب hـلاحـظـات أضـحـت
أساسا للبحوث الحديثة في زرع الأعضاء كما أوضح هو وزملاؤه: أن الأنسجة
اHزروعة ترفض بسبب رد فعل يحدث بw أنسجة ذات تكوين وراثي متباين.

 التي توجد في أنسجةAntigenesذلك أنه بناء على إشارة من مولدات الضد 
اHانح (الواهب = اHعطي) ولا توجد فيمن يستقـبـلـهـا9 يـقـوم جـهـاز اHـنـاعـة
بإرسال أجسام مضادة (ضادات) أو كرات دم بيضاء9 أو كلتـيـهـمـا لمحـاربـة

العضو الجديد حتى تنتهي بتدميره.
 ومن هنا فقد عمل الطب على إبداع عقاقير لكبت أو تثبيط اHناعة في

 وسائل الدفاع التي تثير الهجمات الشديدةlnhibitionالبدن9 وخاصة تثبيط 
بw حw وآخر على شكل نوبات رفض على الأعضاء اHـزروعـة9 لـكـن هـذه

 تكبت جهاز اHناعة برمته �ا يقلل من مقاومة اHريضMedicamentsالعقاقير 
للعدوى. لذا كان من الاعتبارات الهامة في انتقاء الواهب9w أو من �نحون
الأعضاء للزرع أن يتم اختيار الواهب أو اHانح ذي الأجسام اHضادة الشديدة

الشبه hا لدى مستقبلي الأعضاء
 وقد ظهر في الخمسينات أن العلاج بالكورتيزون يطيل بقاء رقع الجلد.
كـمـا أمـكـن تـقـبـل رقـعـات كـلـويـة بـw كـلاب مـن نـفـس الـنـوع بـاسـتــعـــــمــال

» وتــمت تجربة الإشعاع الكلي للجسم لإطـالـةAZathioprine«الآزاثيـوبـريــن 
بقاء الرقع اHأخوذة من نفس النوع. وقد ثبت أن العقار الآنف الذكر هو من
أقوى مثبطـات اHـنـاعـة تـأثـيـرا9 لـكـنـه وغـيـره مـن الـعـقـاقـيـر غـيـر مـرغـوب
باستخدامها9 لأن اHريض سيصبح فريسة لأمراض شتى. ثم لجأ الباحثون
إلى طرائق أخرى بعد أن أثبتت الدراسات أن الخلايا اHتخصصة في جهاز

 التي تثيـر الأحـداثLymphocytesاHناعة هي الخلايا البلغمية أو الـلـمـفـيـة 
التي تنتهي بالرفض9 فاستخدم حيالها طريق التصريف اHيكانيكي لكميات
كبيرة منها9 أو تحطيمها بالإشعاعات أو بالعقاقيـر وكـان آخـر اخـتـراع فـي
بحوث تثبيط اHناعة عقار يسمى «الغلوبيولw اHضاد للخلايا الليمـفـاويـة»

9 كما لا يضرglobuline antilymphotiqueلأنه كاشف بيولوجي غير سام للكبد 
بالنخاع العظمي عامة9 ولا يقلل من مقـاومـة الجـسـم لـلـمـرض إلا جـزئـيـا.
وكان الاكتشاف الأهم في الثمانينات بشأن التعرف على وسيلة مثـلـى Hـنـع
الرفض هو: حقن جرعات صغيرة من «مولدات اHقاومة اHنقاة» التي pنع



125

زراعة الأعضاء..طب ا�ستقبل

جهاز اHقاومة من التفاعل تجاه العضو اHزروع لكنها تسمح له بالدفاع عن
 وكان ذلك انطلاقاAgents pathogenesالبدن ضد الكائنات اHسببة للمرض 

لعمليات زراعة الأعضاء المختلفة في البدن نذكر أهمها فيما يلي:

أهم منجزات العلم في مجال زراعة الأعضاء:
 مرت زراعة الكلى hراحل تاريخية. كان أهمها: عملـيـةزراعة الكلية: 

 حيث كان أحد اHرض على وشك اHوت من هبوط شديد فيp١٩٥٤ت عام 
الكلى9 واكتشف أن له توءما متماثلا9 فاستخرج الدكتور «هارتول» الكلية من
التوءم السليم9 وقام الجراح «موراي» بـزرعـهـا فـي الـتـوءم اHـريـض9 بـحـيـث
عاش القابل بعدها اكثر من ثمانية أعوام مات بعدها بأزمة قلـبـيـة. ولـكـن
الكلية كانت لا تزال تقوم بعملها عند الوفاة9 وقد اعتبرت تلـك أول زراعـة
للكلية في تاريخ الطب البشري9 وكانت ثمرة نتاج علمي لحوالي أربعw عاما
من البحث اHكثف9 والمحاولات اHتفرقة لزراعة الكلى. وأهم النـتـائـج الـتـي
pخض عنها هذا الإنجاز هو «أن سر اللفظ أو عدمه إذن كامن في العضو
الذي يراد زرعه9 وتخف حدة محتواه من مثيرات الرفض9 كلما كان العضو
مأخوذا من شخص أقرب ما يكون للمريض9 أي تربطه به صلة الدم9 وتكاد
لا تذكر بالنسبة للتوائم اHتماثلة9 ولكن الأمر من جوهره وآليته9 لا يزال سرا
غامضا يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت واHال9 ويتطلب دراسات متعمقة9
يحسن أن تبتد� بالكلية لأن الفرد �لك زوجا منها ويستطيع أن يحيا حياته
الطبيعية بواحدة منها9 وإن كان هذا الرأي قد وضعت عليه إشارات استفهام

 على أن تتناول الدراسة دور العضو وكيميائيته9 ومدى تكامله١٩٨٤في عام 
وظيفيا مع بقية الأعضاء»

١٩٦٣ ومن المحاولات الناجحة بw من هم ليسوا توائم9 ما ¡ في عـام 
فقد قام الدكتور(كلود هيتشكوك) بأول عملية لنقل كلية حيوان ثديـي إلـى
الإنسان. وقد pت العملية في كلية طب جامـعـة (تـولـw) تـلـتـهـا عـمـلـيـتـان
متماثلتان Hريضتw آنذاك9 عاشت اHريضة في الثـانـيـة Hـدة شـهـريـن بـعـد
العملية حيث بدأت عمليات ومظاهر اللفظ9 من ارتفاع في درجة الحـرارة
وغيرها من الأعراض9 فزيدت العقاقير التي كانت أعطيت منذ أسبوع قبل
الجراحة. كما عرضت منـطـقـة الـزرع لـلأشـعـة9 فـهـبـطـت مـظـاهـر الـلـفـظ
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«الرفض» وتراجعت أعراضه9 لكن الاختبارات قد أثبتت أن الكلية اHنزرعة9
بدأت تؤدي عملها بطريقة عادية9 ولهذه الحالة أهمية خاصة9 إذ إنها كانت
اHرة الأولى في تاريخ الطب البشري التي استطاع فيها الأطباء علاج عملية

اللفظ بعد بدئها.
 ونتيجة لتطور العقاقير اHثبطة للمقـاومـة9 أضـحـت زراعـة الـكـلـى فـي
يومنا هذا إجراء علاجيا معترفا به Hرضى معينh wرض الكلى في مراحله

 حيث أجريت فـي الـعـام١٩٧٣اHتأخرة9 وذلك اعتبارا من مـطـلـع آذار سـنـة 
) عملية زرع كلى في الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأطول١٢٦٦٩حوالي (

هؤلاء اHرضى بقاء على قيد الحياة حاليا9 هو توءم وحيد الـلاقـحـة (تـوءم
حقيقي) فقد مضى ستة عشر عاما ونصف العام متمتـعـا بـكـلـيـة مـزروعـة
عاملة9 في حw كانت نصف حالات الكلى اHزروعة ترفض بعد سنتw ولكن
بدء من الثمانينات وبفضل تطور العقاقير اHثبطة للمناعة9 واتخاذ الحيطة

) والقابل أي (اHستقبلDonneurبشأن التوافق الأفضل بw الواهب (اHانـح 
Accepteur wنقولة إليهم الكلى9 يعيشون٩٠-٨٠) اصبح ما بHرضى اHمن ا %

مدة أطول وخاصة إذا كان الواهب شديد القربى من اHريض9 وهو حي في
الوقت ذاته9 أي عندما تؤخذ الكلية من قريب اHريض كما أشرنا9 والقريب
على قيد الحياة. كما لوحظ أن نسبة النجاح كانت أعلى إذا ما كان الواهب9
أم اHريض سليما من جهة وكانت الكلية فتية من جهة أخـرى. أمـا إذا كـان
wللبقاء تنخفض إلى ما بـ wالواهب غريبا حديث الوفاة فإن نسبة السنت

٦٠-٥٠.%
 في ضوء احتمالات فشل زرع بعض الأعضاء أحياناالكلية الصناعية: 

كما هي الحال في الكلية9 فقد أبدعت «الكلية الصناعية» خارج البدن في
عيادة «كليفلاند» للإبقاء على حياة اHرضى عند فشل الكلية اHزروعة وكان

» رئيس قسم الأعضاء الصنـاعـيـة هـو أول مـن صـنـعGolfالدكتور «غـولـف 
الكلية الصناعية في هولندا أيام الاحتلال النازي مستعملا السللوفان وستائر
النافذة9 ووعاء للماء لصنع أول كلية �ر خلالها الدم لـتـنـقـيـتـه ثـم إعـادتـه
للمريض. وبفضلها وبعد أن تطورت صناعتها اليوم أمكن إنقاذ الـكـثـيـريـن

.wبهبوط حاد في الكلى9 أو بتعطل في نسيج الكليت wصابHمن ا
 أجريت أول محاولة لزرع كبد من جسم إلى مريض يعاني زراعة الكبد:
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 أجريت أول عملية لزرع الكبد.١٩٦٤. وفي عام ١٩٦٣من مرض في كبده عام 
أما أول مستقبل للكبد فقد عاش اكثر من عام وقد أجريت له عملية الزرع

 حوالي١٩٧٣. وقد بلغ عدد الأكباد اHزروعة حتـى أول آذار سـنـة ١٩٦٧عام 
 كبدا. ومن هذا التاريخ كانت أطول مدة بقاء بكبد مزروع يؤدي وظيفته١٨٣

هي أربع سنوات فقط. أما النتائج الأفضل فقـد كـانـت فـي الحـالات الـتـي
pت فيها العملية عند عدم وجود سرطان في الكبد. كما كانت نتيجة زرع
الكبد في مكانه أفضل من زرعه في غير مكانه. وتعتبر العملية التي pت

 في الولايات اHتحدة أهم حدث في١٩٨٤في شهر شباط (فبراير) من العام 
تاريخ زراعة الأعضاء حيث ¡ زرع كبد وقلب معا لطفل عمره أربع سنوات
في الولايات اHتحدة الأمريكية9 في وقت واحد9 ونجحت العملية pاما فلم
يعد هنالك جدال بالنسبة لزراعة الكبد من حيث أن التقـدم فـي المجـالات

الآتية مسؤول عن رفع نسبة النجاح وهي:
 × تحسw وسائل حفظ الأعضاء ضمن سوائل فيزيولوجية متوازنة في

والأستاذة جرمـان» Marcel Homesضوء منجزات الأستاذ «مارسيل هومـس 
 في»Ghotret في بلجيكا والأستاذ «غوتريـة Germain Van Schoorفان سكور 

فرنسا.
)Tissue Typing × تحسw تنميط (أو pذجة النسيج 

 × التقدم في تطوير العلاجات اHثبطة للمناعة.
wيضاف إلى ذلك كله صعوبة الحصول على أكباد سواء من مـتـطـوعـ 
بعد الوفاة بالحتم9 لأن في البدن كـمـا هـو مـعـلـوم9 كـبـدا وحـيـدة9 لا �ـكـن
الاستغناء عنها وهي العضو الذي يتدخل في مهام البدن كلها دون استثناء
لذا لا مناص من الإفادة من أكباد الذين يصابون بحوادث �ـيـتـة9 وتـبـقـى
أكبادهم سليمة كمن يصاب بصدمة دماغية في حوادث السيارات أو غيـر
ذلك. ومع ذلك ونظرا للصعوبات اHعقدة بالنسبة للكبد لم يستطـع إنـسـان

 أن يعيش فترة تزيـد عـن سـتـة أيـام إلـى ثـلاثـة١٩٨١زرع له كبد حـتـى عـام 
أسابيع فقط.

pت أول محاولة في هذا المجال على يدي «هاردلي» عام زراعة الرئة: 
 لزرع١٩٧٣ تلتها محاولات بلغت اثنتw وثلاثw محاولة حتى مطلع آذار ١٩٣٢

رئات في الإنسان9 وكمـا هـي الحـال فـي زراعـة الـكـبـد9 لا تـزرع الـرئـة فـي
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مريض إلا إذا بلغت شدة اHرض في رئة اHريض مبلغا بـعـيـدا فـي الـيـأس.
 كانت أطول مدة عاشها مـريـض رئـة مـنـقـولـة١٩٧٣وحتى مطلـع آذار سـنـة 

مزروعة هي عشرة شهور فقط وما من رئة عاملة غيـرهـا اسـتـمـرت حـتـى
ذلك التاريخ. ويعود ضعف النتـائـج هـنـا إلـى صـعـوبـات تـؤود تـخـص الـرئـة
اHزروعة لأن قابلية إصابتها بالعدوى كبيرة جدا9 كـمـا اكـتـشـف مـؤخـرا أن
أسباب الفشل إ�ا تعود إلى قدرة الأوردة الدموية العائدة بالدم للقلب من

الرئتw لتشكيل جلطات دموية قد تؤدي باHريض.
 زد إلى ذلك أن اHعرفة العلمية عن العلاقة اHعقدة بw التحكم العصبي
والكيميائي الحيوي في الأوعية الدموية9 واHمرات الهوائية السـنـخـيـة فـي
الرئة اHزروعة هزيلة للغاية. لذلك فإن زرع الرئة يتطلب إلى جانب الإمكانات
الفنية لنقلها فترة زمنية من البحث الجاد لكشف الغامض من هذه العلاقات
اHعقدة9 وذلك حتى تصبح عملية زرع الرئة عملية طبيعية علاجية معترفا
بها كإجراء جراحي9 �كنها أن تنقذ حياة الكثيرين من اHصابw بأمـراض

الرئة9 واHدخنw على الحياة.
 ومع ذلك فقد أمكن للعلم اليوم إجراء عمليات زرع رئات منقولة9 لكن
wأنجح هذه العمليات هو ما ¡ مؤخرا على يدي الدكتور «ماكـجـفـرن» حـ
زرع رئة Hريض �وت من داء «الإمفيز�ا» ولكن نجاح العملية الباهر ليس
الفضل به للجراح وبراعته بقدر ما كان للحظ الكبير للمريض الذي أتيح له
الحصول في الحال على رئة سليمة من رجل مات في نفس اHستشفى من
مرض في الدورة الدموية9 كان يعالج بالتبريد الذي يبطيء عمليات البـدن
كافة. وقد أزيلت الرئة مع جزء كبر من الشريان الرئوي من الجثة9 ووضعت
في محلول فيزيولوجي متوازن9 ثم وضع حولها الثلج9 ونقلت مـبـاشـرة إلـى
غرفة العمليات لتزرع في صدر اHريض9 بعد ساعة فقـط مـن إزالـتـهـا مـن
جسم اHانح9 لكنها عندما وصلت بأجهزة الجسم الـلازمـة9 ونـفـخـت بـدأت
عملها فورا. وعلى الرغم من أن اHريض مات بعدها بأيام ثمانية9 فإن الرئة
ظلت تعمل طوال الوقت9 �ا يثبت أن هناك أمـلا فـي نجـاح زراعـة الـرئـة
لإنقاذ الكثيرين من اHصابw بداء (الإمفيز�ا) والسرطان القصبي.. . الخ

 معلوم أن هذا العضو من الأعضاء):Pancreasزرع ا�عثكلة (البانكرياس  
 لكنه قدDiabeteالرئيسية في البدن وأنه مسؤول عن حالات داء السكـري 
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يصاب أحيانا بأمراض تقعده عن العمل9 فلا بد من التفكير بزرعه كغيـره
من الأعضاء9 فأجريت أول عملية زرع للمعثكلة (البانكرياس) في الإنسـان

9 ثم تبع ذلك إجراء واحد وثلاثw عملية لواحـد١٩٦٦في كانون الأول سنة 
وثلاثw مريضا hرض البول السكري في مراحله النهائية الـتـي لا يـعـرف

9 كانت أطول مدة بقاء Hـريـض١٩٧٣لها علاج آخر. وحتى مطلع آذار سـنـة 
hعثكلة مزروعة تؤدي مهامها هي اكثر مـن سـنـة9 وكـانـت هـنـالـك حـالـتـان
بقيت اHعثكلة اHزروعة فيهـا تـعـمـل مـدة أطـول. ودلـت الـتـحـريـات عـلـى أن
اHعثكلة اHزروعة تستطيع التحكم في نسبة سكر العـنـب (غـلـوكـوز) فـي دم
الأطفال اHرضى بالسـكـري بـصـورة جـيـدة. كـمـا أمـكـن الـتـصـدي لـلـرفـض
باستخدام مثبطات نوهنا عنها9 ولم يقدر لأي من مستقبلي (اHعـثـكـلـة) أن
يعيش مدة تكفي Hعرفة ما إذا كان هذا النوع مـن الـعـلاج قـادرا عـلـى مـنـع

مرض أوعية اHعثكلة الدموية.
 أن زراعة الطحال عملية مستحيلة١٩٨٤9 تبدو حتى عام  زراعة الطحال:

إذ إن هذا العضو لا يعمل قط بعد عملية الزرع9 كما لا يزال سره الغريزي
(الفيزيولوجي) غامضا في كثير من جوانبه. ويبدو لكثير من العاملw فـي
مجال زرع هذه الأعضاء الحساسة كالـكـبـد واHـعـثـكـلـة9 والـطـحـال9 أن مـن
الضروري إجراء تعديلات في طريقة زرعها9 تهدف إلى اختزال زمن العملية

%9 لأن في ذلك زيادة في فرص الحياة خلال العملية على الأقل.h٣٠عدل 
نقي العظام (مخ العظام) هو تلك اHادة اHعقدة الـتـي زرع نقي العظام: 

 إمكانية زرع النقـيp١٩٥٥لأ الفراغ داخل العظام عادة9 وقد تأكـدت عـام 
العظمي بواسطة حقنة في الوريد تـخـفـف وطـأة الـعـمـلـيـة عـلـى حـيـوانـات
wت بp التجارب. أما بالنسبة للإنسان فكانت أولى المحاولات الجدية قد

 عملية نقل نقـي الـعـظـام Hـائـة١٢٥ حيث أجريـت حـوالـي ١٩٦٨-١٩٥٨عامـي 
 كانت أطول مدة بـقـاء١٩٧١وعشرين مريضا. وحتـى مـطـلـع تـشـريـن الأول 

للإنسان بعد العملية قد بلغـت سـبـعـة وثـلاثـw شـهـرا. وبـوجـه عـام: كـانـت
حالات الفشل هنا تعود إلى الأمور الثلاثة التي نـوهـنـا عـنـهـا فـي مـوضـوع
زراعة الكبد9 بالإضافة إلى حدوث اختلاف في عملية زرع نقي العظام عن
زرع الأعضاء الأخرى9 إذ أن النقي هنا9 �كن حقنه بالوريد9 أي أن الأمر لا
يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة. زد إلى ذلك أن نقي العـظـام هـو الـعـضـو
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الوحيد اHعروف الذي �كن حفظه بغير حدود بالتبريد
 أثارت زراعة القلب اهتمام الباحثw مـنـذ بـدايـة الـقـرنزراعة القلـب: 

العشرين. ولقد أظهرت التجارب الحيوانية (على الحيوان) اHكثفة في مراكز
مختلفة للبحوث في الولايات اHتحـدة الأمـريـكـيـة خـاصـة وفـي دول أخـرى
عديدة في العالم إمكانية هذا الإجراء9 كما وضعت «التكنيك» الجراحي له

 على١٩٦٧قبل إجراء أول عملية زرع قلب بw البشر في جنوب أفريقيا عام 
. ومنذ ذلك الح9w أجريت مـائـتـان وخـمـسBernardيدي الجراح الـدكـتـور 

 wستقبلHمن ا wواثن wائتH 9عمليات زرع قلب)Accepteussمن البشر بواسطة 
واحد وستw فريقا من الأطباء. وكان جميع اHرضى يشكون مرض القـلـب
في اHراحل الأخيرة غير القابلة للشفاء9 والتي لم يكن يعرف لها علاج آخر9

 مستقبلا٣٠ سوى ١٩٧٣كما لم يبق منهم على قيد الحياة9 حتى أول آذار سنة 
فقط.

 كما أجريت تجربة من قبل الدكتور «مايكـل دبـكـي» وفـريـقـه فـي كـلـيـة
الطب بجامعة «بيلور» وهو أستاذ كرسي الجراحة فيها9 ومدبر مركز أمراض
القلب9 وذلك على اثني عشر مريضا9 ولكن لم يبق على قيد الحـيـاة سـوى
واحد فقط. و�ا يثير الاهتمام9 أنه اليوم في حالة طيبة بعد مضـي أربـع

 «ليس في استطاعتنا تفسيـر:<سنوات من العملية9 ويقول الدكتور «مايكـل
سبب حالته الطيبة هذه9 في حw مات الآخرون بـسـبـب رفـض الـقـلـب9 أو
بسبب مضاعفات عقاقير تثبيط الرفض9 بسبب ضعف نسبة البقـاء عـلـى
قيد الحياة Hدة طويلة9 وكان ذلك سببا في ضمور هذه العمليات حتى عام

 على الرغم من الحماس اHتهوس الذي أظهره بـعـض جـراحـي زراعـة١٩٧١
القلب في البداية. لكنني دعوت (القول للدكتور مايكل) في مقـال أعـددتـه
بعد فترة وجيزة من التجربة الإنسانية الأولى بجنوب أفريقيا إلى الـتـقـدم
نحو هذا اHوضوع بأسلوب فحص حذر9 ولا تزال اHشاكل باقية بـدون حـل
إلى اليوم9 وهي: التحـكـم فـي رفـض الـرقـعـة9 وقـلـة تـوفـر اHـانـح اHـنـاسـب9
9wثبط للمقاومة. وعلى عكس ما يدعيه بعض الباحثHومضاعفات العلاج ا
فإن الدليل على أن السيطرة على رفض القلب ستكون أسهل من السيطرة
على رفض الأعضاء الأخرى دليل غـيـر مـقـنـع9 وبـالإضـافـة إلـى هـذا9 فـإن
رفض القلب يهدد الحياة9 بينما رفض الكلية �كن مواجهته بتوصيل كليـة
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صناعية للمريض9 ريثما تتوفر زراعة كلية أخرى9 لهذا أصبح من الواضـح
أننا نحتاج إلى تصميم قلب صناعي ليتولى أداء وظيفة القلب بصفة مؤقتة».
 ويتابع الدكتور «مايكل» حديثه قائلا: «إن أعضاء أجسام اHانحw ستكون
دوما محدودة بالنسبة للمتطلبات القاسية الواجب توفرها في مانحي القلوب
اHناسب9w إذ يجب أن يكونوا في سن الشباب9 أصحاء9 ضحايا حوادث مات
أصحابها نتيجة توقف عمل اHـخ9 دون أن تـتـأثـر أعـضـاؤهـم الحـيـويـة. ولا
�وت من اHستوفw هذه الشروط بحوادث في الولايات اHتحدة سوى عدة
آلاف9 في حw يوجد مئات الآلاف من الأمريكي9w من المحتمل أن يحتاجوا

لعمليات نقل القلب كل عام».
 إن التطبيق الحذر لهذا الإجراء بأيدي أمهر الفرق اHتخصصة في زرع
القلب9 من ذوي الخبرة العظيمة بزرع القلب في الحيوانات9 وكذلك في زرع
الكلى �ن لهم إHام تام hسائـل الـقـلـب والأوعـيـة الـدمـويـةh 9ـا فـي ذلـك
الدراسة اHناعية9 كان أفضل من خوض هذا المجال بالتسرع غير الـدقـيـق
الذي حدث. وعلى الرغم من النظرة العامة التقديـريـة تجـاه هـذا الإجـراء
آنذاك9 فمازال لزرع القلب في الإنـسـان مـكـان فـي الـبـحـث الـسـريـري فـي

مجال القلب والأوعية الدموية تحت ظروف محددة.
 وفي ضوء ذلك بدأ البحث في تصميم قلب صناعي منذ فترة تزيد عن
خمس عشرة سنة9 وقد ¡ تصميـم قـلـب صـنـاعـي جـزئـي9 ¡ اسـتـخـدامـه
بنجاح للمرضى Hعاونة القلب جزئيا9 لكي يستريح القلب اHريض حتى يتمكن
من العودة لضخ الدم بقوته9 وبعد سنوات من البحث أجري تصميم قـلـوب
صناعية كاملة9 أمكن بواسطتها إبقاء بعض الحـيـوانـات عـلـى قـيـد الحـيـاة
لفترات زمنية قصيرة9 ولكـن مـعـاونـة الـقـلـب الـكـامـلـة Hـدة طـويـلـة لا تـزال
مستحيلة. ومن اHشكل اللازم التغلب عليها لتحقيق ذلك التعب اHيكانيكي9

السطح اHواجه بw الأنسجة9 التحكم في القوة9 ومصادر الطاقة.
وواقع الأمر فإن الطب كاد يتخلى عن عمليات زرع القلب تـخـلـيـا شـبـه
كامل منذ أواسط السبعينات9 فمن بw أكثر من مـائـة مـريـض زرعـت لـهـم

 % تقريبا أكثر من عام واحد بعد عملـيـة٢٠قلوب جديدة9 لم ينتعش سـوى 
الزرع. لكن الاهتمام ينتعش اليوم بهذه العمليات9 خاصة بسبب العمل الذي
¡ في جامعة «سـتـانـفـورد» حـيـث يـقـود الجـراح «نـورمـان شـامـواي» فـريـق
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 ووضع١٩٦٨ عملية زرع قلـب مـنـذ عـام ٢١٩ستانفورد الطـبـي الـذي أجـرى 
تقريرا قال فيه: إن نصف الذين زرع لهم قلب جديد يستطيعون أن يتوقعوا
العيش Hدة خمس سنوات على الأقل بعـد الـعـمـلـيـة9 ويـعـود هـذا الـتـحـسـن
بصورة رئيسية إلى قدرة الأطباء على أن يتنبئوا بدقة أكبر9 متى سيرفض
جسم اHريض القلب اHزروع9 ويسمح هذا التنـبـؤ لـلأطـبـاء أن يـسـتـخـدمـوا
عقاقير تعالج رفض البدن للقلب اHزروع9 �ا يقلل من الآثار الجانبية غير

اHرغوب فيها.
9 قام فريق الجراحـw فـي سـتـانـفـورد١٩٨١ وفي التـاسـع مـن آذار عـام 

بعملية زرع قلب ورئت9w وكانت العملية الرابعة التي تتم في العالم9 إذ كانت
. أما اHريضة التي زرع لها القلب والرئتان فقد١٩٧١العملية الأولى في عام 

 عاما9 وكانت تشكو من ارتفاع في٤٥كانت «ماري غولكي» وتبلغ من العمر 
ضغط الرئت9w أي ارتفاع في ضغط الدم بالأوعية الدموية بالرئتـ9w �ـا
يعيق التنفس ويؤدي أحيانا إلى تلف القـلـب9 فـقـام الجـراح «بـروس رايـتـز»
وفريق ستانفورد الجراحي بقطع الشريان الأبهر (الأورطي) والقصبة الهوائية
wوأعملوا مبضعهم قطعا عبر أذين القلب الأ�ن لينتزعوا الـقـلـب والـرئـتـ
معا في كتلة واحدة9 وبعد ذلك زرعوا مكانها أعـضـاء سـلـيـمـة9 أخـذت مـن

صبي في الخامسة عشرة من عمره9 بعد أن توفي في حادث سيارة.
 ويأمل الباحثون في جامعة «يوتا» hدينة (سالت لايك) أن يجروا قريبا
عملية جراحية أشد إثارة وهي: زرع قلب اصطناعي9 ويشكل ذلك9 تحديـا
عظيما9 لأن القلب رائعة من روائع الطبيعة. إن هذا العضو الـذي لا يـزيـد

 مرة في اليوم9 ويضخ طيلـة١٠٠٬٠٠٠حجمه على حجم قبضة اليد ينـبـض 
 مليون طن من الدم عبر شبكة الدورة الدمـويـة١٬٧٩عمر الإنسان حوالـي 

 كيلو مترا.٩٦٥٦١التي يبلغ طولها 

معوقات عمليات زرع الأعضاء البشرية: -
 كان يعتبرTransplantation des orgenes humaines زرع الأعضاء البشرية 

منذ وقت قريب نوعا من الدجل بعنوان «إعادة بناء الجسم البشري باستعمال
أجزاء مزروعة حية» ومن أهم ما يعوق هذه الـبـحـوث مـحـاولـة الجـسـم أن
يلفظ كل دخيل9 على أن العلم الحديث بسبيله إلى التغلب على هذه السمة
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الطبيعية كما أشرنا9 فأضحى الأمل كبيرا في استبدال معظم الأعضاء hا
في ذلك العيون والقلوب. فقد عمل علم الطب مع بقية عـلـوم الحـيـاة مـعـا
على إيجاد طرق لإنقاص مقاومة البدن9 وجعله أكثر تقبلا للأجزاء اHزروعة
فأحيانا يعرض الجسم إلى إشعاع بجرعات تسمى «الجرعات تحت القاتلة»

ويبقى اHريض في وسط خال من الجراثيم فترة من الزمن.
 وأحيانا تعتمد طرق تستخدم «مزيجا مـن الإشـعـاع والـعـقـاقـيـر» الـتـي
تتساند على خفض مقاومة البدن للجسم اHزروع الدخيل9 كما �كن استعمال
الأدوية لوحدها كما أشرنا9 أو الإشعاع لوحده9 أما على الأنسجة الرافضة9
أو على اHنطقة التي سوف تتلقى الجزء اHزروع. وفي الحالات كلها9 لا بـد
من ارتكاسات بعيدة اHدى Hثل هذه الوسائط الخافضة لقوة اللفظ (الرفض)
في البدن للأجسام الغريبة9 كنت قد عرضت لها تفصيلا9 في كتابي الأخير

 عن دار الفكر بدمشق بعنوان «علم السرطان١٩٨٣الذي صدر في آب سنة 
 ومع ذلك لا بد9 من استخدام الأدوية والإشعاع»Envirocancerologieالبيئي 

على حد تعبير العالم اHعروف «ميشيل دو دوارد» في مجال زراعة الأعضاء
إذ يقول: «الإشعاع يختص بالاتجاه في اHكان9 والعقاقير تختص بالـتـحـكـم

في الزمان»
 وما يزال هنالك اختلاف حول موعد البدء بالعلاج9 ومقدار الجرعـة9
ومتى نتوقف? لكن الخطر الثاني هنا هو: أن هذه العقـاقـيـر تـخـفـض كـمـا
أشرنا مقاومة البدن ومناعته للأمراض كافة9 كما أن زيادة العقاقـيـر بـعـد
العملية قد تؤدي إلى حدوث الإصابات9 بينما تؤدي نـقـصـهـا إلـى احـتـمـال
لفظ الجزء اHزروع9 ومع ذلك فإن مهارة الجراح هي تحديد كمـيـة الـعـلاج
ومدته بالنسبة لكل مريض. وأخطر من كل ذلك أن العقاقيـر اHـسـتـخـدمـة

١٩٨٢قبل وبعد عملية الزرع للأعضاء البشرية قد كشف النـقـاب فـي عـام 
 من قبل المجلس القومي للـسـرطـان١٩٨٣وتأكد في نشرة صدرت فـي عـام 

أنها تعمل على تهيئة جسم الفرد الخاضع لهـا إلـى �ـاذج شـتـى مـن أنـواع
9 وهذا محذور خطير9 وخطير جدا هو اليوم قيد البحثCancerالسرطان 

والتمحيص لإيجاد وسيلة أخرى لتخفيف حدة لفظ الجسم للأعضاء الدخيلة
غير العقاقير وغير الإشعاع9 فكلاهما سيف ذو حدين9 فكيـف هـي الحـال

عندما يجتمع الاثنان معا9 فالخطر أمضى وأدهى.
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خلاصة: 
 مهما يكن من أمر9 فإن العقدة الرئيسية في موضوع زرع الأعضاء إذا
ما توفرت الخبرة واHهارة الفائقتان في الجراح هي: «لفظ الجسم للأجسام
الغريبة عنه». الدكتور «بيتر مدور» عالم اHناعـة الـبـريـطـانـي الحـائـز عـلـى
جائزة نوبل ومدير اHعهد الوطني للبحوث الطبية في بريطانـيـا9 يـهـتـم فـي
عداد دراساته العديدة التي يقوم بها قبل زراعة الأعضاء لـلـحـصـول عـلـى
نتائج بالنسبة لكل مريض9 لتساعد على اختبار اHانح9w اختبارا تحقن فيه

 من الشخص اHنتظر النقل إليهLymphoeytesكريات الدم البيضاء البلغمية 
بw طبقات جلد الشخص الذي ينتظر أن ينقـل مـنـه9 وأفـضـل الأشـخـاص
للنقل منه في رأيه9 هو الذي لا يظهر على جلده من علامات الالتـهـاب إلا

أقلها.
 وقد ساعدت الاكتشافات اHعاصرة في الثمانينات والخاصة باستعمال
أجسام مضادة خاصة منتجة في المختبر أن ترفع معدل نجاح الكلية اHزروعة

%9 ذلك: أن العلم اHعاصر في نطاق ثورته البيولوجية9 قد استطاع٨٥حتى 
توجيه أجسام مضادة إلى الخلايا الأساسية في الجسم الرافض9 ليتمكنوا
من الكشف اHبكر عن رفض العضو اHزروع9 ومعالجة ذلك بالعلاج اHناسب.
مثل هذا النجاح بالنسبة للكلية اHزروعة في رأيه9 �هد السبيل أمام استخدام

9 ولالتهاب الكبد.Cancerهذه الأجسام اHضادة للسرطان 
 كما أفيد من هذه الدراسات في معالجة بعض اHرضى مـن «سـرطـان

» حيث عمد إلى استئصال القسم اHصاب منه قبلCancer du Langueاللسان 
انتشار السرطان9 وزرع قطعة نسيج من بدن اHريض نفسه بآلية أو عملية
جراحية غاية في التعقيد9 تقص على شاكلة القسـم اHـقـطـوع مـن الـلـسـان
لتقوم مقامه بعد فترة9 ولكن في نطاق محدود جدا9 لأن اللسان البديل له
عيوبه9 فهو لسان لا يتذوق9 أو أنه ضعيف القدرة على التذوق9 كما تصبـح
طاقة الكلام محدودة9 وفق رأي الدكتور «روبرت بارك» رئيس الفريق الطبي

.١٩٧٩الثلاثي الذي قام بالعملية لأول مرة في التاريخ عام 
 وهكذا يقلب تقدم البيولوجيا الطبية قصص الخيال9 وأحلام الإنسان
إلى حقائق ووقائع كلها تهدف إلى إزالة البؤس والألم عن نـفـوس اHـرضـى
اHصاب9w وخاصة بعد أن أكدت كافة الآراء العلمية بشأن زراعة الأعضاء
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البشرية أن الأسبوع9w بل الأسابيع الأربعة الأول التـي تـنـقـضـي بـعـد زرع
الأعضاء لها أهمية خاصة. فإن تقبل الجسم النسيج الغريب خلالها بحيث
انقضت الأسابيع الأربعة9 كانت فرصـة حـيـاة ذلـك الـنـسـيـج تـزداد بـدرجـة

١٩٦٥كبيرة9 رغم أنها لا تزال إلى الآن فرصة محدودة. فـحـتـى أوائـل عـام 
كان هنالك حوالي ثلاثw شخصا قد عـاشـوا عـامـا أو أكـثـر بـكـلـيـة مـهـداة
إليهم9 فإذا ما كانت هذه اHدة تبدو قليلة9 فإن إضافة عـام إلـى حـيـاة لـولا
هذه العملية لانتهت تعد ولا شك خطوة في طريق التقدم علـمـا بـأن حـيـاة
مثل هؤلاء قد امتدت في الثمانينات Hدة أطول بكثير بل قد يعيشون حياة

كاملة.
 أما ما يتعلق hوضوع صنع الأعضاء البديلة للجسم البشري9 واستبدال
بعض أعضائه اHعطوبة بأعضاء اصطناعية سواء في القلب أو الأوعية9 أو
العظام9 أو اHفاصل بل وحتى موضوع القلب الاصطناعي فإننا سنعالجـهـا

في الفصل اHقبل.
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 الهندسة البيولوجية
والأعضاء البديلة للجسم

البشري

 الصناعة البيوهندسية
Bioengineering industry:

 الصناعة البيوهندسية أو الهندسة البيولوجية
بـالـتـعـابـيـر الأمــريــكــيــة واحــدة مــن فــروع الــثــورة
البيولوجية في القسم اHتبقي من القرن العشرين9
ومحور من المحاور الرئيسية لعلوم الـقـرن الـواحـد
والعشرين9 وتعتـمـد عـلـى صـنـع الأعـضـاء الـبـديـلـة

9 إذ يقولCyborgsللجسم البشري والمخلوقات الآلية 
 «لم يعد بيننا وبـw:العلامة البيولوجي «ليـدربـرج»

إنـتـاج قـلـب صـنـاعـي اقـتـصـادي كـواحــد مــن أهــم
منجزات الثورة البيولوجية خدمة للإنسانية9 سوى
عـدد قـلـيــل مــن الإخــفــاقــات الــزائــلــة». ويــصــرح
البروفسور (ر. م. كنيدي) من مجموعـة الـهـنـدسـة
البيولوجية الأمريكية في «غلاسكو» «أنه خلال العام

 قـد تـصـبـح عـمـلـيـات اســتــبــدال١٩٨٤الحـالــي أي 
الأنسجة والأعضاء اHعطوبة عملية عادية وشائعة».
ويشترك في جـهـود تـطـويـر «فـن تـبـديـل الأعـضـاء

14
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اHعطوبة في البدن» أو زرع «أعضاء أخرى» تنقل من شخص لآخر العديـد
 في نطاق التشريـح وعـلـمBiologie Medicaleمن علماء البيولوجيـا الـطـبـيـة 

الأجناس والبكتريرلوجيا9 والكيمياء الحـيـويـة9 وأمـراض الأوعـيـة والـقـلـب9
والحصانة9 والأمراض الباطنية9 والصحة العقلية9 وأمراض الأطفال9 والطب
الطبيعي9 والأمراض النفسية للأطفال والبالغ9w والصحة العامة9 والجراحة
(جراحة القلب) والأطفال والأعصاب والعظام والأورام9 يعمل بعضهم فرادى9
والآخر في فريق منظم متكامل. وإليهم في الواقع يعود الفضل في منجزات
الثورة البيولوجية الطبية في القرن العشرين ابتداء من اHمارسة الجماعية
للطب9 إلى إنشاء عيادات الصحة العقلية في المجتمعات9 إلى اHرحلة الثالثة

للطب.
 × إلى الانتصار على شلل الأطفال.

 × وصنع قطع الغيار.
 × وزرع النسج والأعضاء.

 × واستخدام الأشعة فوق الصوتية في الجراحة9 وعملية الطفل الأزرق
في جراحة القلب.

 × والبحث عن سلاح ضد السرطان.
 × فالجراحة اHعاصرة على الرغم من أنها علم مـتـكـامـل يـعـتـمـد عـلـى
التقدم العلمي في مجالات العلوم المختلفة9 فإنها تعتمد من جانب آخر على
مهارة الطبيب الجراح عند استعماله لقطع الغـيـار9 لأن مـهـارتـه هـذه9 هـي
التي تتيح لقطع الغيار أن تعمل في البدن9 وقد استخدمت «قـطـع الـغـيـار»

9 وإطالة الحياة منذ أكثر من مائة عامCicatrisatio9للمساعدة على الالتئام 
حw قام الجراحون بتجربة عديد من اHواد التي pسك العظام اHكسـورة9

أو توصل الأمعاء اHقطوعة9 أو تحوي مادة اHخ داخل جمجمة مكسورة.
استخدمت اHعادن في اHقـام الأول لـعـلاج الـكـسـور الـصـعـبـة9 وإصـلاح
اHفاصل اHريضة بالالتهابات الروماتيزمية والسرطانية والنقرس وغير ذلك.
ومـن الـبـارزيـن فـي هـذا المجـال جـراح الـعـظـام «مـاريـوس نـيـجـارد سـمـيـث
بيترسون» الذي ابتدع من بw ما اخترع مسـمـارا خـاصـا يـسـتـطـيـع تـقـويـة
عظمة الفخذ إذا ما كسرت9 وكأسا معدنية مـن «الـفـيـتـالـيـوم» تـركـب فـوق

9 وتوضع هذه اHعادن في الجسم بـعـد أعـداد دقـيـقSacrumمفصل العـجـز 
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بالأشعة للحيلولة دون لفظ قوي الجسم الطـبـيـعـيـة لـهـا9 ولا تـزال هـنـالـك
مشاكل تحدث من وجود اHعادن داخل البدن9 فهي أحيانا تتخلخل أو تصدأ9
أو تثير متاعب أخرى يعمل الجراحون الآن على دراستها. والأمل في مادة
«البلاستيك» أكبر من اHعادن9 فإنها إذا استخـدمـهـا الجـراح ظـلـت خـامـلـة

 داخل البدن9 وخاصة تلك التي pت إلى مجموعة «الأكربليك»inerteنسبيا 
بصلة9 على انه لم توجد بعد اHادة اHثالية التي تتواءم pاما والجوف الجواني

للبدن.
 ومع ذلك فإن علم الجراحة الحديث قد توصل في حدود ضـيـقـة فـي

 إلى: (استبدال العظام اHعطلة) أي أن الجراحw قد عمدوا إلـى١٩٨٢عام 
معالجة إصابات الهيكل العظمي بعظام منتزعة من جثث اHوتى في اHشافي9
بدلا من استعمال الفولاذ والبلاستيك وكان الهدف من ذلك كله إنقاذ عدد
لا يحصى من الناس الذين يتأHون بسبـب الـسـرطـان9 أو تـصـاب اHـفـاصـل
لديهم بيبوسة نتيجة الالتهابات اHفصلية الحادة في الساق أو الذراع. وكانت
عملية الاستبدال هذه ثمرة جهود التطور التـقـنـي9 والـتـقـدم فـي الخـبـرات
واHهارات والتقدم في مجال فهم آلية عمل البدن9 ومن ذلك أمكن استبدال
العظم اHصاب بالسرطان للحيلولة دون امتداد السرطان إلى أنحاء أخرى
من البدن. كما أن (زرع عظم بغـضـروف سـلـيـم) يـؤدي إلـى إزالـة الألـم9 أو
تخفيفه9 أو إلى منع الاحتكاك بw العظمw عند اHفصل. ثم إن اسـتـبـدال
العظم اHعطوب قد يحول دون البتر الذي يترك اHصاب مشوها9 أو محروما

من حرية الحركة.
 و�ا يسهل العملية أمران: أولهما: أن الأجسام لا ترفض زرع العظم9
�ا يجعل نسبة نجاح العملية مـرتـفـعـة جـدا. وثـانـيـهـمـا: وفـرة فـي عـظـام
اHتبرعw لإسعاف الآخرين. ويبدو أن في العظم اHزروع عاملا خفيا يساعد
على تثبيته بالقسم غير اHصاب. ولكن الصعوبة التي يجابهـهـا الجـراحـون
هنا تتعلق باستخدام العظام الصغيرة لإصلاح الأصابع اHصابة بالالتـهـاب
اHفصلي9 كما يعجز علم الجراحة حاليا عن استبدال مفاصل الفخذ. لـذا

ستبقى الجراحة مضطرة لاعتماد وصلات الفولاذ والبلاستيك.
 فهذه الوسيلة الجراحية في قطع الغيار ناجحـة فـي مـعـالجـة الـعـظـام
التي �زقها الرصاص9 أو في ضحايا الحوادث لكنها ليست ناجحة بالنسبة
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لعظام اHتزلجw اHكسورة9 واHشكلة في الـواقـع هـي رهـن مـهـارة الـطـبـيـب
الجراح9 حتى بالنسبة لتبديل بعض العظام الهامة الخاصة بالركبة أو الكاحل.
وما تزال هناك عقبات كؤود قد تفرض أحيانا استخدام العظم الحي9 أي
استخدام عظم من عظام اHريض بالذات لزرعه في اHكان اHعطل. واHشكلة
على ما يبدو مرتبطة بالغضروف الذي يوصف بالنـسـيـج اHـمـتـاز Hـنـاعـتـه9

ولاحتوائه على مضادات للأجسام تحول دون الرفض.
وبحوث الجراحة في مجال مـعـرفـة سـر الـعـظـم اHـيـت الـذي يـقـال انـه
يحوي على عامل مجهول لعله بروتw أو شحنة كهربائية9 يدفع الجسم إلى
إنتاج خلايا عظمية جديدة تنمو من العظم الحي9 وتحيط hوقع اHفصـل9
تلك كانت فكرة اكتفيت فيها بالإيجاز دون الإسهاب عن قطع الغيار بالنسبة
للعظام اHعطوبة لكن علم الجراحـة قـد تـطـور9 وقـطـع أشـواطـا كـبـيـرة فـي

مجالات استبدال قطع غيار لأعضاء أخرى في البدن.
wفما أكثر الناس الذين يلبسون رقعة من «الداكرون» على أحد الشراي
كملك إنكلترا السابق الذي كان قد أصيب بتمدد يصبح قاتلا إذا انـفـجـر9
حيث أجريت له جراحة من قبل «ميشـيـل ديـبـكـي» عـمـيـد جـراحـي الـقـلـب
والأوعية الدموية9 ومخترع رقع الداكرون9 وواضـع أسـس جـراحـتـهـا9 وقـام
الدكتور «ديبكي» بترقيع قلوب مصابة9 وتركيب صمامات لـلـقـلـب بـدلا مـن
تلك التي توقفت9 ووضع أجهزة صغيرة للدق لتحل محل نظام القلب الطبيعي9
وغير أجزاء من الشراي9w بل وحاول الاستعاضة عن الجانـب الأيـسـر مـن

القلب كلية.
وفي كل مرة9 كان يستعمل اHواد الصنـاعـيـة أو اHـعـادن9 أو مـزيـجـا مـن
الاثنw في حالة الصمام الصناعي للقلب9 فالصمام مصنوع من قفص من
الصلب الذي لا يصدأ على حلقة لها أسنان حادة9 وكـرة مـن الـبـلاسـتـيـك.
وعملية استبدال أجزاء من القلب هي من أدق العمليات في الجراحة الحديثة.
كما لا �كن إجراؤها دون استعمال (القلب الـصـنـاعـي-الـرئـة) الـذي يـقـوم
w9 فيصل إليه الدم الوريدي لينقيه ويزوده بالأوكسجwبعمل القلب والرئت
ثم يبعث به إلى الشرايw. إلا أن الخطر اHلحوظ في هذه العمليات هو إذا
ما عاد القلب إلى وظيفته الطبيعية بعد تركيب صمام جديد9 وأوقف جهاز
القلب الصناعي9 وابتدأ القلب في التذبذب في ضرباته بطريقة غير منتظمة9
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حيث يلجأ الجراح آنذاك9إلى وسيلة إنقاذ أخرى من وسائل القرن العشرين
العملية وهي: التنبيه الكهربائي الذي يقوم بإيصال اكثر من ألف فولت من
التيار الكهربائي إلى القلب9 ويصيبه بصدمة تحوله إلى أن يضرب بانتظام.
 وإذا ما علمنا أن في الولايات اHتحدة الأمريكية اكثر من ثلاثـة عـشـر
ألف مريض بالقلب لا يزالون أحياء بفضل منظم سرعة9 مثبت في التجويف
الصدري9 وهو عبارة عن أداة دقيقة ترسل نبضـات كـهـربـائـيـة إلـى الـقـلـب
لتنشيطه9 ومنذ وقت قريب في العام اHاضي وفي أحد اHستشفيات الكبرى
هنالك دخل إلى حجرة الطوار� مريض انتابته «زغطة» عنيفة-سـتـw مـرة
في الدقيقة9 ثم ما لبث أن ظهر أن اHريض كان من أوائل من حملوا «منظم
السرعة» داخل صدورهم9 وأدرك نزيل سريع البديهة من نزلاء اHستشفـى
حقيقة ما حدث لهذا اHريـض. إن أحـد أسـلاك مـنـظـم الـسـرعـة بـدلا مـن
تنشيطه للقلب9 قد انفلت9 والـتـصـق بـالحـجـاب الحـاجـز9 وكـانـت نـبـضـاتـه
الكهربائية هي التي تسببت في (الزغطة) وتصرف النزيل الذكي بسرعـة9
فغرس إبرة في صدر اHريض بالقـرب مـن مـنـظـم الـسـرعـة9 ثـم مـد سـلـكـا
ارضيا من الإبرة إلى أحد أنابيب اHياه باHستشفى9 وهنا توقفت «الزغطة»
ومن ثم أتيحت الفرصة للأطباء لإجراء الـعـمـلـيـة الـلازمـة لإعـادة الـسـلـك

 وهنالكmedecine du futurاHنظم إلى مكانه. تلك هي عينة من طب اHستقبل 
عشرة آلاف آخرون يحملون في داخل قلوبهم صمامات صناعية مصنوعة

من وشائج الداكرون.
 إن الثورة البيولوجية تناضل بحق من اجل تصنـيـع صـمـامـات لـلـقـلـب9
وأوردة مقلدة لتلك التي ستحل محلها9 أعني أنها تبحث عن أشـيـاء بـديـلـة
مساوية في قدرتها الوظيفية وأدائها عملـيـا لـلأعـضـاء والأجـزاء الـتـالـفـة9
ولكن العلماء حw �لكون القدرة على حل اHشكلات الأساسية9 فإنهم سوف
لا يكتفون مثلاh 9جرد وضع شريان أورطي (أبهري) من البلاستيك محل
الأورطى (الأبهر) الأصلي عندما يعجز الأخير عن أداء وظيـفـتـه. ولـكـنـهـم
أيضا سوف يركبون أجزاء ذات تصميم خاص أكثر كفاية من الأجزاء الأصلية9
ثم سيتجهون إلى تركيب أجزاء pد مستخدمها بقدرات لم يكن �لكها من

قبل بالتأكيد.



142

البيولوجيا ومصير الإنسان



143

القلب الإصطناعي - وا�فهوم ا�عاصر للموت

 القلب الإصطناعي-والمفهوم
المعاصر للموت

 القلب الاصطناعي واحد من منجزات الثورة
البيولوجية

 القـلـب الاصـطـنـاعـي الأول فـي الـتـاريـخ pـت
زراعته منذ خمس وعشرين سنة في جسـد كـلـب.
وقد جرت العملية في الولايات اHتحدة الأمريكـيـة
على يد الدكتور «ويلهام كولف» والدكتور «تيرسيزو
اكوتسو». كما أشرنا إلى ذلك وكان أحدثها قـد ¡

 Hريض يـدعـى «بـارنـي١٩٨٣في شهـر كـانـون الأول 
كلارك» وهو طبيب أسـنـان مـتـقـاعـد فـي الـواحـدة
والستw من عمره حيـث زرع لـه قـلـب اصـطـنـاعـي
مصنوع من مواد. (اليولييريتان9 والنايلون والأHنيوم
وألياف اصطناعيـة أخـرى) حـيـث ¡ هـذا الحـدث
بعد خمسة عشر عاما كاملة من الثورة الأولى في
حقـل جـراحـة الـقـلـب الـتـي أطـلـقـهـا الـبـروفـيـسـور
«كريستيان برنـارد» عـنـدمـا حـقـق-كـمـا أشـرنـا-فـي

 أول عملية لاستبـدال١٩٦٧الثالث من كانـون الأول 
قلب بشري بقلب بشري آخر.

 والتجربة التي أجريت على «كلارك» تعتبر بداية
لـعـصـر جـديـد فـي تـاريـخ الـطـب9 ذلـك أن الـقــلــب

15
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الاصطناعي الذي لا ندري إن كان لا يزال ينبض في صدره حتى الآن ليس
في الحقيقة أول قلب اصطناعي يزرع في صدر إنسان فقد سبق أن أجريت

 قام بهما٬١٩٨١ و١٩٦٩عمليتان من هذا النوع في الولايات اHتحـدة عـامـي 
فريق طبي برئاسة الدكتور «دينتون كوولي» لكن في الحالتw لم يكن هدف
العملية بقاء القلب الاصطناعي بشكل دائم9 وإ�ا لفترة انتقالية لا تتعدى
بضعة أيام في انتظار زراعة قـلـب بـشـري مـكـان الـقـلـب الأول9 وقـد جـرت
العمليتان في ظروف طارئة دون اخذ موافقة السلطات الصحية الفيدرالية9
لكن الجديد في العملية التي جرت لكلارك هو أن القلب الاصطناعي زرع
في صدره ليبقى مستد�ا بعد أخذ الإذن الخاص من السلطات الأمريكية
اHسؤولة9 التي سمحت بإجراء العملية على مرضى وصلوا إلى مرحلة يائسة
من الشفاء9 حتى كان اHريض كلارك الذي كان مـصـابـا بـالـتـهـاب وتـقـلـص
خطير في عضلة القلب9 وهو مرض يؤدي إلى انحلال الأنسجة9 ولا �كن
شفاؤه بالعقاقير. وقد حدث بالفعل أن توقف قلبه عن العـمـل قـبـل مـوعـد
إجراء العملية بثلاث ساعات9 أعيـدت إلـيـه الحـركـة بـاسـتـخـدام الـصـدمـة
الكهربائية9 علما بأن صعوبة العملية كانت كامنة في إصابة اHريض سابقا
باستسقاء (اود�يا) رئوي9 ونتيجة لهشاشة وضعف أنسجة اHريض الناتجة

عن علاجه الطويل بالكورتيزون.
 وجدير بالذكر أن اHريض الذي يزرع له قلب اصطناعي يجب أن يبقى
مربوطا باستمرار hضخة خارجية9 تطلق الهـواء اHـضـغـوط الـذي يـحـرك
تجويفي القلب9 ويدفع الدم في الجسم. وهذه اHضخة تـتـغـذى بـالـكـهـربـاء
وقد يبلغ ارتفاعها مترا وتتصل بالقلب عبر أنبوبتw طـول الـواحـد مـنـهـمـا
متران يعبران القفص الصدري. وهذا يعني أن مكان عبور الأنبوبتw يبقى
مفتوحا ومفتاحا لدخول الجراثيم اHؤدية إلى الالتهابات. وبw أول محاولة
وآخرها هذه جرت في الواقع آلاف الـتـجـارب عـلـى الحـيـوانـات مـن كـلاب

وعجول ونعاج.
 قام الجراح (دينتون كوولي) بزراعة أول قلب اصطناعي١٩٦٩ ففي العام 

في صدر إنسان في تكساس9 لكن القلب زرع بصفة مؤقتة9 حيث زرع مكانه
 ساعة من زراعة القـلـب٣٦بعد ساعة قلب بشري لكـن اHـريـض مـات بـعـد 

 كرر الجراح ذاته التجربة9 فعاش١٩٨١الجديد له9 وفي شهر pوز من العام 
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اHريض بالقلب الاصطناعي Hدة ثلاثة أيام9 ثم زرع له قلـب بـشـري مـكـانـه
لكنه مات بسبب إصابته بالتهاب عام بعد أسبوع من العملية. وفي فرنسـا
فريقان يعملان لتصميم قلب اصطناعي كما كنت فد أشرت إلى ذلـك فـي
واحدة من حلقات برنامجي التلفزيوني «أنت والبيئـة اHـعـاصـرة» أحـدهـمـا
برئاسة البروفيسور: «كابرانيتيه» في باريس9 واHهندس «ديدييه» الذي يقوم
بتصميم القلب الفرنسي9 وثانيهما برئاسة البروفيسور: «جان راؤول مونتياس»

 بتجربة القلب الذي صممه على اHاعز ويتميز١٩٨٣الذي قام في آخر عام 
مشروع مونتياس بأنه الوحيد في العالم الذي لا يستخدم الهواء اHضغوط
لتحريك تجاويف القلب الاصطناعي9 بل يعتـمـد عـلـى مـحـرك داخـلـي فـي
القلب متصل hصدر طاقة كهربائية خارجي9 أما القـلـب اHـزروع لـكـلارك
فهو من تصميم «جارفيك» الذي درس النحت والهندسة والبيوميكانيك قبل
دراسة الطب والذي ابتكر آلة لتقطيب الجـروح عـنـدمـا كـان فـي الـسـابـعـة

عشرة.
 إن مستقبل القلب الاصطناعي لن يتوقف على نتائج العملية التي أجريت
لكلارك على الرغم من أهميتها9 ذلك أنه حتى لو فشلت العملية وهذا شيء
متوقع9 فإن الأبحاث والدراسات ستتطور إلى أن تنتصر عـلـى الـصـعـوبـات
الخاصة بصلابة اHادة خاصة وأن القلب البشري يتقلص سبـعـw مـرة فـي
الدقيقة أي حوالي مائة ألف مرة في اليوم ومن أربعw إلى خمسw مليون
مرة في السنة9 ومليارات اHرات في حياة كاملة. وهذا ما يستوجب إيـجـاد
مادة ذات مقاومة تنافس مقاومة القلب وصلابته وهو أمر عسير9 فاستخدام
«البيولييريتان» مكان السليكون أطال عمر القلب الاصطناعي ثلاث مرات.
واHشكلة الثانية أن ابتكار مادة أكثر صلابة لا يكفي إ�ا يجـب أن تـتـوافـق
اHادة الجديدة مع الدم9 أي يجب ألا تـؤدي إلـى تـخـثـر الـدم وتجـمـده9 وألا
تتأثر باHواد التي يحتويها الدم أو تؤثر عليها وتفسده. ومشكلة ثـالـثـة هـنـا
هي أن القلب الطبيعي لا يخفق دائما بالوتيرة نفسها فهو يخفق ببطء أثناء
النوم9 وبسرعة أثناء اHشي أو الأكل أو الركض. وهذا التغيير يطرح مشكلة
أخرى على مبتكري القلب الصناعي في الاتحاد السوفياتي واليابان وأHانيا
وفرنسا والولايات اHتحدة. واHشكلة الأشد استعصاء هي مشكـلـة المحـرك
ومصدر الطاقة9 و�يل الباحثون سرا إلى زرع كبسولة من معدن البلوتونيوم
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داخل الجسم كمصدر للطاقة. هذا بالإضافة إلى التكلفة الباهـظـة9 إذ إن
ثمن القلب الذي زرع لكلارك كان عشرين ألف دولار وبلغت تكلفة العناية به

مع ثمنه خمسw ألف دولار.
 وقصارى القول: مهما كانت زراعة القلوب اصطناعية أو طبيعية9 فإنها
تشكل عمليات رائعة باهرة9 لكنها تبقى السلاح الأخير في يد الجراحw ولا
يلجئون إليه إلا عندما تعييهم الوسائل الأخرى9 ولن تنـقـذ عـمـلـيـات الـزرع
هذه في أحسن الأحوال إلا جزءا بسيطا جدا من ضحايا أمراض القلب في
العالم. أن عملية كلاك كانت hثابة مجرد قلب تجريبي سترتكز إليه التجارب
اHقبلة9 وبذلك يكون كلارك اHريض حقق أمنيته9 ويكون جراحو القلب أنهوا
حقبة من التردد بw قدسية الجسد وتصنيعه9 والتصنيع لن يصبح �كنـا
إلا متى وجدت «السلعة» الكاملة القابلة لـلاسـتـهـلاك المجـدي9 أي أنـه قـد
ينتظر ظهور القلب الاصطناعي الذي يكون نبضه منه وفيه9 ويكون سـعـره

مناسبا.
 معركة التغلب عـلـى اHـوت مـسـتـمـرة. لا أحـد يـقـول أنـهـا هـي الأخـرى
سياسية9 وهي سياسية hقدار ما لا يستطيع أحد أن يسأل: قلب اصطناعي9
Hاذا? فلا شيء �نع العلم من أن يكون في خدمة حق الإنسان في الحياة9
وفي تأجيل اHوت9 وهي أيضا سياسة hقدار ما لا يستطيع أحد أن يسأل
هنا: وهذه الحروب التي تكلف مليارات الدولارات لقتل الآلاف في دقـائـق
Hاذا? رhا لأن هؤلاء صنفوا بw الـذيـن لا يـسـتـحـقـون الحـيـاة ولـو بـقـلـوب

اصطناعية.
 إن مـغـامـرة تـغـلـب الـقـلـب9 على اHـوت9 قـفـزت إلى الضوء مرة أخرى
لا جـدال9 ولكـن الـسؤال الـذي يـطـرح نـفـسه طوعا في هذا المجـال9 تـرى:
أمـا مـن قـضـايـا يـطـرحـهـا هـذا الـتـقـدم الـطـبي? وخـاصـة مـوضـوع مفهوم
اHـوت وعـلاقـــتـه بـــزراعـــة الأعـــضـاء9 والـقـضـايـا الـفـلـسـفـيـة والأخـلاقـيـة

والقانونية.
 لا شك أن مثل هذا التقدم السـريـع واHـتـلاحـق فـي المجـالات الـطـبـيـة
ينبغي أن يحدث تغيرات عميقة في أساليب تفكيـرنـا9 وأيـضـا فـي أسـلـوب
عنايتنا باHرضى. إن مثل هذا التقدم يطرح بالفعل قضايا متعـددة أهـمـهـا

التساؤل مثلا:
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 ترى ما هو الموت؟؟
 × هل يحدث اHوت عندما يتوقف القلب عن النبض (النبضان) كما كنا
نعتقد دائما ? أم أنه يحدث عندما يتوقف اHخ عن أداء وظائفه ? معلوم أن
القلب يخفق فتدب الحياة في الأوصال. هكذا يـشـيـع الـعـرف بـw الـنـاس9
ونفس العرف ساد ردحا طويلا من الزمـن بـw اHـشـتـغـلـw بـالـطـب9 ورhـا
أضيف إلى خفقان القلوب في أذهان أطباء الأزمان اHاضية9 تردد الأنفاس
في الصدور علامة على الحياة9 فإذا توقف قلب عن النبض9 وانقطع التنفس9
فلا عجب أن يعلن الأطباء الوفاة هكذا ببساطة لم يكن الأمر فيما مـضـى
من زمن وقفا على الأطباء وحدهم9 فيما ذهبوا إليه من علامات الحياة بل
اقرهم على مذهبهم رجال الدين ورجال القانـون9 فـلـم يـكـن إعـلان الـوفـاة
مقبولا آنذاك من الوجهة الطبية والقانونية9 حتى يتوقف القلب عن النبض9

ويتوقف النفس عن الدخول إلى الصدر.
 ولهؤلاء القوم عذرهم فيما ذهبوا إليه9 فقـد كـان ذلـك أقـصـى مـا فـي
وسع اHعرفة الطبية تقد�ه في ذلك الزمن والى زمن غير بعيد. ومع تقدم
اHعرفة الطبية9 أمكن وصف حالة «الإغماء العميق» وهي حالة تحدث غالبا
نتيجة إصابات الرأس أو التسمم. وقد تحدث لغير ذلك من سبب9 واHصاب
بالإغماء العميق قد يـعـود إلـى الـوعـي والـى الحـيـاة9 وقـد لا يـعـود9 حـسـب
الحالة الصحية للمريض وحسب سبب الإغماء9 ووفق نوع اHساعدة الطبية.
وأهم من ذلك توقيت اHساعدة الطبية اHقـدمـة9 ومـعـروف أن الـغـائـب عـن
الوعي لا يخفق قلبه9 ولا تتردد أنفاس الحياة في صدره9 وباHنظور القد¢
wـسـكـHللوفاة9 مثل هذا الشخص ميت9 لكن مفاجأة قد تحدث فيسـتـرد ا

وعيه ويعود إلى الحياة9 لأنه في الحقيقة أصلا لم يفارق الحياة.
 التقدم الطبي في نطاق الثورة البيولوجية اليوم قد فهم حالة الإغماء

 وأثار السؤال الآتي: إذا لم يكن توقف القلب عن النبضDeep coma9العميق 
وانقطاع النفس من الصدر علامة وفاة فما هي العلامة إذن? وكيف �كن
والحال كذلك الحكم على إنسان بأنه ميت من وجهة نظر الطب والقانون?
الحيرة زادت9 والبلبلة تفاقمت9 حw ابتكر الإنسان أجهزة ووسائل جديدة
لعلاج حالات الإغماء العميق في مطلع الخمسينات9 واتسع نطاق استخدام
تلك اHبتكرات الحديثة بحيث صارت تـسـتـخـدم مـع كـل مـريـض فـي حـالـة
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خطيرة9 وتطورت تلك الأجهزة والوسائل بشكل مذهل نتـيـجـة الـتـقـدم فـي
عمليات زراعة الأعضاء-فصار منها ما يقوم مقام القلب فيضخ دماء الحياة
w9 فيدفع غاز الأوكسجwإلى سائر أجزاء الجسم9 ومنها ما يقوم بعمل الرئت
داخل الصدر بتركيز دقيق عند ضغط محـسـوب9 بـل تـعـددت أجـهـزة دعـم
الحياة كما تسمى9 وتعقدت بحيث صارت تتطلب درجة عالية من التخصص
الطبي ومهارة التشغيل9 كما توفرت وحدات العناية اHركزة في اHشافي التي

تعمل على إنقاذ الحياة والحفاظ على الحياة إلى أمد غير محدود.
 وهنا ثار الجدل من جديد9 وسببه هو: إذا كان بوسع الطب اHعاصر أن
يحافظ على الحياة في جسد �دد باستخدام وسائله وأجهزته9 فهل هذه
هي الحياة?! والى متى يستمر اHريض في التقاط أنفاس الحياة من الآلات
واHاكينات? وإذا استمر قلب اHريض في العمل مستعينا بهذه الأجهزة زمنا

غير محدود كما هو مفترض نظريا9 فمتى �كن اعتباره ميتا?
 ومن حسن الطالع9 أن أجهزة العناية الفائقة أجابت بنفسها على هذه
التساؤلات9 فقد اتضح عمليا أن جسم الإنسان يستجيب لهذه الآلات العجيبة
وقتا معينا9 يطول أو يقصر من إنسان إلى آخر9 فإن كان لإنسان مـا بـقـيـة
عمر عاد إلى الحياة متـوكـئـا عـلـى أجـهـزة دعـم الحـيـاة9 وإلا9 فـإن أعـضـاء
الجسم تتوقف عن العمل فيما يوصف بحالة عصيان9 أي امتناع الحياة عن
سائر أعضاء البدن9 برغم اتصالـهـا بـأجـهـزة دعـم الحـيـاة9 عـلـى أن قـصـة
تعريف الوفاة أو تشخيص اHوت لم تتم فصولا9 حتى مطلع الستينات حيث
وضعت خاpتها9 إذ عرف الإنسان لأول مرة في تاريخـه اHـعـروف جـراحـة
زراعة الأعضاء-وقد جلبت معها ضجيجا وإثارة9 واشترطت أن يكون العضو
اHزروع حيا9 أو بالتعبير العلمي9 أن تكون الدورة الـدمـويـة مـا تـزال جـاريـة
فيه9 وعلة ذلك أن أعضاء الجسم تتعـرض لـلـمـوت اثـر انـقـطـاع تـيـار الـدم

عنها9 ولا يصلح عضو ميت للزراعة في جسم إنسان حي.
 فأول شرط في زراعـة عـضـو أن يـتـوفـر الـعـضـو اHـراد زراعـتـه ودمـاء
الحياة ما تزال جارية فيه9 ولهذا الحديث انعكاس بعيد اHدى9 إذ يتبادر إلى
الذهن بعد استيعاب هذا الشرط للنجاح أن يصبح الطب اHعاصـر مـقـبـلا
على مجزرة باسم العلم9 وانه يقطع أوصال الأحياء بدعوى إنقاذ الإنـسـان
من براثن اHرض9 فهل هذا مقبول? والى أي حد �كن أن تسمـح اHـعـايـيـر
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الأخلاقية بالحكم على مثل هذا الشخص باHوت للحصول على عضو صحيح
من أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر أكثر منه قابلية للشفاء?

 إن مسألة نهش الأجساد أو الجثث للحصول على الأعضاء الصحيحة
منها hا تثيره من تقزز سوف تساعد على الإسراع من خطأ التـغـيـيـر hـا
ستفرضه من حث للجهود اHبذولة9 والبحوث الجاريـة فـي مـجـال تـعـويـض
الأعضاء الطبيعية بأعضاء صناعية من اللدائن أو بأجهزة إلكترونية تقوم
بوظائف القلب أو الكبد أو الطحال9 وفيما بعد9 قد لا يصبح هنالك ضرورة
لذلك عندما نتعلم كيف نعيد توليد الأعضاء التالفة أو اHبتورة باسـتـنـبـات
بدائل لها9 كما تستنبت الغطاءة «السحلية» ذيلها. ومع ذلك فلا يزال الجواب
على اHوت غامضا يحتاج إلى مزيد من الشرح9 فـالـديـن والـقـانـون والـرأي
العام في كل مكان كلها قد أدلت دلوها في اHوضوع9 لكن قضية تشخيـص

اHوت وصلت منحنى خطيرا جعل الحسم فيها ضرورة قصوى.

 تشخيص الموت وأهميته:
 ولسنا نعرف على وجه اليقw إلى من يعود الفضل في حسم الخلاف9
ووضع خاpة لقضية محيرة9 فقد توصل الطب إلى أن «موت اHخ» ولـيـس
توقف القلب عن النبض ولا انقطاع النفس من الصدر9 هو اHعيار الحقيقي
الدقيق للغز اHوت. فقد ثبت قطعا انه متى مات اHخ9 فلا أمل في عود إلى
الحياة9 وان بقي القلب ينبض9 واستمر النفس يتردد في جنبات الصدر9 بل
أكثر من ذلك9 ثبت بالدليل القاطع أن القلب �كن أن يستمـر فـي الـنـبـض

 بعد موت اHخ9 مدة قد تصل إلى نصف ساعة9 وفيautomaticiteبآلية ذاتية 
أحيان قليلة إلى أطول من ذلك. وقد ساعد علـى الـكـشـف عـن مـوت اHـخ9

 فاHعروف أن العمليات الكيميائية,EEG ابتكار جهاز «رسام اHخ الكهربي» أي 
الحيوية التي تقع في اHخ نتيجة قيامه بسائر أنشطته المختلفة9 تؤدي إلـى
انطلاق شحنات كهربائية وهذه �كـن الـتـقـاطـهـا مـن عـلـى سـطـح الـرأس9

وترجمتها عن طريق الجهاز9 إلى رسوم (موجات) على ورق.
 وHا كان اHخ مستمرا في العمل دون انقطاع أربعا وعشرين ساعة فـي
اليوم9 طوال عمر الإنسان فمن السهل تسجيل نشاطه الكهربي في أي وقت
من ليل أو نهار9 فإذا كان هناك نشاط9 فاHخ9 وبالتـالـي صـاحـبـه9 مـا يـزال
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على قيد الحياة9 وإن كانت الأخرى9 فيمكن إعلان الوفاة في اطمئنان تام.
وقد أدى ذلـك إلـى حـل مـعـضـلـة زراعـة الأعـضـاء9 إذ عـنـد مـوت مـخ أحـد
اHتطوع9w �كن استئصال العضو اHراد التبرع به9 بينما الدورة الدموية ما

تزال جارية فيه.
 وتحسبا لأي معاذير أو أخطاء في تشخيص اHوت9 رأت الأوساط الطبية
ألا يكتفي باستخدام جهاز رسم اHخ الكهربي وحـده بـل أضـافـت إلـى ذلـك
ضرورة التأكد من موت اHخ بالطرق السريرية التقليدية9 قبل إعـلان وفـاة
أي إنسان9 ووضعت قائمة اختبارات سريرية (تجري واHريض على فـراش
اHوت) تعرف مجتمعة باسم (اخـتـبـارات مـوت اHـخ) وتـعـتـمـد أسـاسـا عـلـى
الوظائف الجسدية التي تتحـكـم فـي أدائـهـا «الأعـصـاب المخـيـة» كـالـهـضـم
والتنفس والقلب... وقد جاء دخول الكومبيوتر إلى حقل اHمارسة الطبـيـة
انتصارا جديدا في مجال تشخيص اHوت فباسـتـخـدام الـطـريـقـة اHـسـمـاة

» �كن الحصول على صورCat sean«اHسح السطحي المحوري بالكومبيوتر 
من عدة زوايا ومحاور لقطاعات مختلفة من اHـخ9 وذلـك بـتـعـريـض سـطـح
الرأس للموجات فوق الصوتية. وطريقة الفحـص بـالـكـومـبـيـوتـر فـوق أنـهـا
مرنة وتساعد على تشخيص علل خفية في اHخ9 فإنها تعطي صورة معينة

.wيت لا تخطئها العHللمخ ا
 وهنالك طريقة أخرى معقدة تستخدم حـديـثـا فـي «تـشـخـيـص اHـوت»
تعتمد على حقن صبغة ملونة في تيار الدم العام (تحقن في الوريد) وعندما
تصل هذه الصبغة محمولة في الدم إلى القلب9 فإنها تنطلق من هناك في
سائر شرايw الجسم9 بفعل حركة القلب9 و�كـن تـتـبـع هـذه الـصـبـغـة فـي
عضو معw من أعضاء الجسم بالتقاط صور متعـددة بـالأشـعـة الـسـيـنـيـة9
حيث تظهر الأوعية الدموية بوضوح9 وتـعـرف هـذه الـطـريـقـة بـاسـم «رسـم

» تستخدم أصلا لدراسة حالة الأوعية الدمويةangiographyالأوعية الدموية 
في عضو ما9 بيد انه �كن تطبيقها لدراسة «موت اHـخ» ذلـك أن الأوعـيـة
الدموية في عضو ميت لن تصل إليها دماء9 وبالتالي فإن الصبغة اHلونة لن

 فيcollapsedتصل إليها9 وفي هذه الحال تبدو الأوعية الدمـويـة مـنـطـويـة 
صورة الأشعة السينية.

 إن موضوع تشخيص اHوت أمر جوهري وخاصة بالنسبة للذين ينظرون
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إلى موضوع زراعة الأعضاء نظرة خاصة يرون فيها سلخا لشاة حية. ومع
تبلور موضوع تشخيص اHوت9 ونظرا لافتقارنا إلى أي خطوط استرشادية9
فإننا نتخبط في تناولنا للقضايا اHعنوية9 والقانونية اHثارة حول اHوضوع.

 القضايا المعنوية والقانونية:
 البعض يشير إلى احتمال قيام عصابات قتل خاصة في اHستقبل تتولى
توريد الأعضاء السليمة لجرحى السوق السوداء9 الذين لا يرغب مرضاهم
في الانتظار حتى توفر لهم اHصادر الطبيعية ما يحتاجون إليـه مـن قـلـوب
وأكباد9 وكلى وعيون. وبدأت في واشنطن الأكاد�ية الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم فـي
دراسة قضايا السياسة الاجتماعية التي تـفـجـرهـا الـيـوم مـنـجـزات الـثـورة
البيولوجية والتقدم في علوم الحياة عامة. ويبدو أنه ما من حسم للخلات
والنقاش9 والخوف والحذر من موضوع زراعة الأعضاء وانعكـاسـاتـه سـوى
الاتجاه نحو صنع الأعضاء البديلة للـجـسـم الـبـشـري9 يـقـول الـبـروفـيـسـور

 لم يعد بيننا وبw إنتاج قلب صناعي اقتصادي سوى عدد قليل:«ليدربرج»
من الإخفاقات الزائلة.

 قد تصبح عمليات استبـدال١٩٨٤ ويتوقع غيره أنه بدءا من هذا العام 
الأنسجة والأعضاء عمليات شائعة عادية9 ما أكثر النـاس الـذيـن يـحـمـلـون
وشائج الداكرون في قلوبهم9 ويحـلـمـون أجـهـزة الـسـمـع اHـزروعـة9 والـكـلـى
الصناعية9 والشرايw الصناعية9 ومفصلات الآليـة9 والـرئـات الـصـنـاعـيـة9

ومحاجر الع9w وغيرها الكثير من الأعضاء البديلة واHساعدة.
 كل ذلك قد بلغ مراحل مختلفة من التطور اHبكر. وقبل أن pـر بـضـع
عشرات من السن9w سوف يصبح في وسعنا أن نزرع في أجسامنا أجهـزة
إحساس في حجم حبة الأسبرين لنراقب ضغط الدم9 والنبض9 والتنفـس9
وأجهزة إرسال صغيرة لتعطى إشارة عندما يكون هناك شيء غيـر عـادي9
وسوف يستقبل هذه الإشارة مركز كومبيوتر ضخـم لـلـتـشـخـيـص مـن تـلـك
اHراكز التي سيرتكز عليها طب اHستقبل9 وسوف يحمل البعض منا أيضـا
قرصا دقيقا من البلات9w ومنشطا في حجم قطعة النقود الصغيرة ملصقا
بالعمود الفقري وبإدارة راديو ذي حجم متناه في الصغر سنـثـيـر اHـنـشـط9

ونستطيع بذلك أن نقتل أي ألم.



152

البيولوجيا ومصير الإنسان

 إن التجارب اHبدئية على مـثـل أجـهـزة الـتـحـكـم فـي الألـم هـذه تجـري
بالفعل حاليا في معهد «كيس» للتكنولوجيا9 كمـا يـسـتـخـدم بـعـض مـرضـى
القلب في العصر الراهن أنواعا من أجهزة تقضي على الألم hجرد الضغط
على أزرارها. وسنحاول في الفصل القادم إلقاء الضوء على آخر مبتكرات
الأعضاء الاصطناعية البديلة مع نظرة العلماء اHعينH wا يتوقعون إنجـازه

حتى نهاية هذا القرن.
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 الأعضاء البديلة لجسم
الإنسان ومستقبلها

تمهيد:
 الأعضاء الاصطناعية إذن-وفق ما أشرنا إليه
في الفصل السابق-ستحل مكان كل ما يتعطـل مـن
أعضاء الإنسان أو يصاب بعطب يصعب إصلاحه
فنيا أو ماديا9 حتى أن الباحثw يعتقدون بأن العام

 سـيـشـهد بالفـعـل دمـاغـا اصـطـنـاعـيـا إذا مـا٢٠٠٠
استمر اندفاع التقدم في نطاق الثورة البيولـوجـيـة
اHتسارعة. وسيكون في ذلك إسعاف للكثيرين من
براثن اHوت9 بفضل أعضاء بديلة اصطناعية بدءا
من الدم الاصطناعي حتى أدق الأجهزة الوظيفيـة

حساسية.

زرع دم اصطناعي في جسد إنسان:
 ففي اليابان ساد أرجاء مستشفى «فوكوشيما»
في طوكيو فـي الـعـام اHـاضـي عـنـدمـا تـواجـد فـيـه
مريض بحالة خطرة جدا9 ويحتاج من أجل البقـاء
على قيد الحياة إلى عملية نقل دم بأسرع ما �كن9
الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى سهلا9 لكن اHشكلة

) سلبـيo9الكبرى أن فصيلة دم هـذا الـرجـل هـي (

16
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النادرة جدا في اليابان9 بحيث لم يتمكن الدكتور «كـنـجـي هـونـدا» الجـراح
الذي يشرف على هذا اHريض من إيجاد متبرع بدمه لإنقاذ الرجل9 فما كان
منه إلا أن حقن لترا من مادة (الفلوروكربون) في شرايw مريضه9 عـوضـا
عن الدم الذي لم يجده9 وطوال أسبوع راح هذا المحلول الكيميـائـي يـنـفـث
الأوكسجw الذي تحتاجه أنسجة اHريض9 وفي الوقت ذاته9 كان يزيل منها
غاز ثاني أكسيد الكربون9 لكن جسم اHريض أخذ يصنع دما طبيعيا بكميات

كافية9 أزالت الخطر عن حياته.
 تحققت١٩٨٢ وبهذه العملية الفريدة في العالم التي pت في اليابان عام 

أولى عمليات زرع دم اصطناعي في جـسـد الإنـسـان9 وهـي أول حـدث مـن
نوعه في تاريخ الطب; وخطوة إضافية يتقدم فيها العلم نحو «قطع الغيار»
إذا جاز لنا التعبير9 التي يعمل على تعميمها باحثون من أنحاء العالم كافة9
ينتمون إلى كل اHرافق العلمية لا سيما: البيولوجيا9 الكيمياء9 الطب9 الجراحة9

الهندسة البيولوجية.

 الأعضاء البديلة (قطع الغيار) نوعان:
 وتحل مكان عضو أو جهاز يفتقده جسد الإنسان9 × الأجهزة البديلة:

لتؤدي الوظائف التي كان يؤديها العضو اHفقود9 وقد حققت نجاحات مرموقة.
 × الوسائل أو الأجـهـزة الـتـي تـؤدي إلـى تـنـشـيـط عـمـل أجـزاء الجـسـد

 وبذلك فان الثورة البيولوجية قد دفعت أحدالإنساني ا�عطلة أو ا�شلولة.
فروعها وهو الطب في مرحلة جديدة حيث ستفقد الأدوية والعقاقير أهميتها
أمام انتشار قطع غيار جسد الإنسـان9 وقـد ¡ هـذا الانـدفـاع نـحـو إيـجـاد
بديل للعلاج الكلاسيكي بواسطة الأدوية والطب السريري9 وخاصة بعد أن
طرأ على نفقات العلاج غلو وارتفاع لا نظير له9 والتي من الضروري إيجاد
سبيل لاستبدال هذه الخدمات الغالية بآلات من كل الأنواع وشتى الوظائف

الصحية بحلول مطلع القرن الواحد والعشرين.
 وستنزل إلى السوق في السنوات اHتبقية من القرن الـعـشـريـن أجـهـزة
طبية هي hثابة السلع الاستهلاكية تتولى كل اHـهـام الـتـي تـوكـل عـادة إلـى

 الذي يتولى بنفـسـه إجـراءManitoringالاختصاصيw مثل: جـهـاز الـرقـابـة 
اتصال هاتفي باHستشفى في حال إصابة حامله بأزمة قلبية بدلا من اHمرضة



155

الأعضاء البديلة لجسم الإنسان ومستقبلها

التي قد يعهد إليها ملازمة اHريض في منزله. وكذلك آلات pكن اHرء من
قياس ضغطه منى شاء9 وآلات تزرع مباشرة في الجسم كجهاز صغير جدا
يزرع في الفم ويتولى قياس الأنسولw بشكل دائـم فـي دم اHـصـاب بـالـداء
السكري. فإذا كانت هذه النسبة منخفضة تتولى كبسولة موجودة فيه سكب
الكمية التي يحتاجها الجسم من هذه اHادة بشكل آلي9 وآلات تدعى (اHراقبات
الذاتية) التي شاعت في اليابان والولايات اHتحدة9 ويد صناعية تستجيـب
لأوامر الدماغ9 ففي فرنسا توصل «جان بينيه» إلى صناعة يد اصطناعيـة
من مادة السيليكون (مركب عضوي) وصلت بشكلهـا الخـارجـي إلـى حـدود
نسخت عن بصمات اليد الحقيقية فهي تضم كل مواصفـات يـد الإنـسـان9

Lesحتى البصمات التي نسخت عن بصمات اليد الثانية لحاملها9 والتآليل 

verruesـةpوهو اليوم في معرض تزويد هذه اليد بالشعر أو النـقـاط الـقـا 
التي تظهر على سطح اليد حw يتقدم الإنسان في العمر.

اليد الوظيفية:
 أما «اليد الوظيفية» فهي موجودة في اHعهد الوطني للصحة والبحوث

) بإشراف البروفيسور (بيير أبيشـون) حـيـثMontpellierالطبية في مدينـة(
اخترعت هذه اليد هناك9 علما بان تحريك ساق أو يد أو ذراع اصطناعية
يقتضي استعمال طاقة جسم الإنسان9 أي تلك التي تتولد عن حركة العضل9
وهي طاقة كافية لتشغيل محرك صغير قطره بضعة سنتيمتـرات. فـلا بـد
إذن من تدريب اHريض على استعمال جـسـده9 وفـق pـاريـن مـرهـقـة9 لـكـن
اHادة التي صنعت منها لا تبث أيا من الأحاسيـس كـالحـرارة أو الـبـرودة أو
الصلابة أو الرخاوة. ولتنفيذ الأوامر التلـقـائـيـة الـصـادرة عـن الـدمـاغ إلـى
عضل الذراع9 وضع البروفيسور «رابيشون» في هذه اليد ميكروكومـبـيـوتـر
تتركز فيه أوامر الدماغ9 ويتولى إعادة توزيعها9 وغطيت اليد بجلد اصطناعي
وزعت فيه أعصاب إلكترونية تتولى إرسال الأحاسيس إلى اHيكرو كومبيوتر9
فإذا Hست الأصابع غرضا �كن أن تتناوله اليد9 تلقت فورا الأمر بالتقاطه.
 وقد حقق اليابانيون نتائج أفضل من الفرنسيw في الهندسة البيولوجية
وخاصة في مجال الأيدي الاصطناعية9 فيدهم هذه تستجيب لأوامر صوتية
تصدر عن صاحبها. كأن يقول لها أن تلتقط كأسا9 أن pلأه9 أو أن تضع ما
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تحمله جانبا9 وهي موجودة في الأسواق هنالك. وانطلاقا من اHنهج الفرنسي
يقوم البروفيسور (جان ماري آندري9 وجان ماري بكان) العاملان في مدينة
نانسي9 بتحقيق مواد جديدة من البلاستيك اHنضد تدخل في صناعة مادة
من خيوط الزجاج والفحم �كن استخدامها لنحت أقدام وسيقان اصطناعية

من هذه اHادة الخفيفة الوزن والتي pتلك إمكانيات حركية جديدة.

ركبة اصطناعية:
 تجرى اليوم عمليات تطوير لركبة اصطناعية قابلة لتنفيذ الدور اHفصلي
الذي تقوم به الركبة الحقيقية عادة9 تضاف إلى ما ¡ التوصل إليـه حـتـى
الآن في هذا المجال من عظام معدنية9 وأقدام من مادة السيليكون تغـطـى
بقشرة من جلد الإنسان تجعلها مشابهة pاما للأقدام الحقيقـيـة9 وعـيـون
wمزودة برموش مصنوعة من مواد اصطناعية نقلا تاما عن لون وحجم الع

٢٠٠٠الطبيعية9 علما بأن العw لا تزال شكلية فقط9 وينتظر أن يتم قبل عام 
تزويد العw الاصطناعية بكاميرا مصغرة جدا موصولة بالكترودات مزروعة
في الدماغ بحيث تقوم بالدور ذاته الذي تلعبه العw الحقيقية? أي الإبصار.

زرع الأسنان:
 ومن جهة أخرى9 تشهد عمليات زرع الأسنان الاصطناعية ثورة تقنيـة
لم تنته بعد9 وتركز على نوعw: زرع الفك الأعلى حيث يوضع حامل معدني
من مادة «التيتان» في فجوة الفك داخل اللثة9 يرتكز على العظم9 قادر على
احتواء بضعة أسنان. والعملية الثانية تتم في الفك الأسفل حيث تزرع إبرة
صغيرة تحمل كل منها سنا أو ضرسا بالإضافة إلى الحامل اHعدني الـذي
يحمل سنا أو أكثر. لكن هذه العمليات ما زالت تصطدم بعامل رفض الجسم
للمواد أو الأعضاء اHزروعة فيه9 إذ تبw أن هذين الفكw يرفضهما جسم
الإنسان ثلاث مرات على أربع9 وقد برزت هذه اHشكلـة حـال بـحـث أطـبـاء
الأسنان عن علاج جديد لأمراض الأسنان لا سيما وأن الجسور التقليدية
التي توضع في الفم تصنع من مادة السيرامـيـك اHـرتـكـزة فـي الـفـك عـلـى
الذهب البلاتيني الباهظ الثمن9 لكن الباحثw وجدوا مادة «الكربون اHزجج»
�كن أن تحل محل تلك اHواد الباهظة الثمن9 لكـن الأضـراس أو الأسـنـان
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 من كل أربعـة٣اHصنوعة من هذه اHادة واHزروعة في الفك تلفـظ بـنـسـبـة 
مزروعة منها.

 ولكن السؤال هو هل تندمج هذه الأجهزة البديلة كليا في جسم الإنسان?
الجواب على ذلك بالنفي لأن الجسم يحيا وينمو ويتجدد في حw أنها مادة
جامدة لا حياة فيها9 فاليد الاصطناعية اHصنوعة من السليكون يصـيـبـهـا
الاهتراء9 لذا يجب تغييرها كل ستـة أشـهـر فـي حـw أن الجـسـم الـبـشـري
مبرمج سلفا ليعمل طوال سبعw أو ثمانw سنة متواصلة دون أن يتعـطـل.
wوكذا فإن الدم الاصطناعي يشكو من محـاذيـر لا سـيـمـا لـدى الأمـريـكـيـ

 حصل مئات من اليابانيw على كميات من هذه اHادة اHصنوعة١٩٧٩فمنذ عام 
من «الفلوروكربون»9 لكن الأمريكيw لم يسمحوا باسـتـخـدامـه قـبـل خـمـس
سنوات أخرى9 لأننا ما زلنا نجهل إذا كانت بعض ذرات الدم الاصطنـاعـي
ستبقى في جسم الإنسان مسببة خطر الإصابة بالسرطان على اHدى البعيد.

الأعضاء الاصطناعية الداخلية:
انطلاقا من تعريف كلمة الأعضاء الاصطناعية9 ندخل في عالم الأعضاء
البديلة لوظائف جسد الإنسان الداخلية9 فتعبير عضو اصطناعـي يـشـمـل
كل بديـل مـزروع فـي الجـسـد9 أو مـتـصـل بـه مـن الخـارج يـؤمـن تحـسـw أو
استبدال وظيفة أو أكثر لعضو أصلي معطل لسبب ما. وتـدخـل فـي نـطـاق
الأعضاء الاصطناعية تلـك الأدوات الـبـديـلـة الـتـي تـؤمـن وصـول الـسـوائـل
البيولوجية حيث يقف اHرض عائقا أمام مسيرتها الطبيعية مثل: زرع الأوردة
الاصطناعية والصمـامـات9 وحـتـى بـطـw الـقـلـب داخـل الجـهـاز الـتـنـفـسـي
الدوراني9 أو تلك التي تؤمن دورة طبيعيـة لـلـعـوامـل الحـيـويـة داخـل جـسـم

. وهي مهـام الـرئـةCo٢الإنسان9 كإيصال الأوكسج9w والـتـخـلـص مـن غـاز 
الاصطناعية9 أو إيصال اHاء الضروري للجسد واستبعاد نفاياتـه كـمـا هـي
الحال في الكلية الاصطناعية. وأخيرا تـدخـل فـي هـذا الـنـطـاق الأعـضـاء
الاصطناعية التي تتولى تزويد الجسد الإنساني باHنشطـات حـw يـتـوقـف
الجهاز العضوي عن القيام بهذا الدور9 وهو حـال مـنـشـطـات الـقـلـب الـتـي
تنشط نسيج القلب العضلي عن طريق شحنات كهربائية خارجية متكـررة9
تسيطر على وهن وبطأ عمل القلب9 وكذلك اHنشطات الحجابية اHستخدمة
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في بعض حالات الشلل التنفسي9 ومنشطات تجاويف الشرايw السـبـاتـيـة
لعلاج ضغط الشراي9w. . . الخ

والأهم من كل ما ذكر عضوان:
 الذي كنا قد أشرنا إلـيـه والـذي إذا مـا تـطـورت القلب الاصـطـنـاعـي:

صناعته وزراعته سينقذ في فرنسا وحدها أكثر من ربع مليون حالـة وفـاة
بسبب أمراض القلب في عداد نصف مليون حالة وفاة سنوية في فرنسا.

 لم يجرؤ واحد من الاختصاصيw حتى هذا اليوم الدماغ الاصطناعي:
على الجزم بإمكانية زرع دماغ اصطناعي9 هو عبـارة عـن عـقـل إلـكـتـرونـي
مصغر9 مكان الدماغ البشري9 نظرا Hصاعب من كل الأنواع تواجه مثل هذه
العملية. لذ ا فقد راودت هؤلاء الاختصاصيw فكرة زرع دماغ إنـسـان فـي
جسد إنسان آخر9 لا سيما بعد الضجة التي أثارتها عمليات زرع القلوب في
العقد اHاضي. والعلماء متفائلون باحتمال القيـام بـهـا بـعـد ألـف عـام عـلـى

 لا سيما تلـك١٩٨٤-١٩٨٠الأقل9 ويرتكز هؤلاء على تجارب أقيمت بw عـام 
) على حيوانات مخبرية9 فـقـد pـكـن مـن إبـقـاءRobert Whiteالتي نفـذهـا (

أدمغة قردة وجرذان على قيد الحياة بعد أن انتزعهـا مـن رؤوسـهـا ثـم قـام
بزرع رأس آخر في جسد قرد يحتفظ برأسه الأصلي9 فلاحـظ أن الـرأس
اHزروع يعمل بشكل طبيعي9 وحيث تجري عملية استبدال رأس قرد برأس
آخرp 9كن من إبقاء هذا الحيوان على قيد الحياة Hدة أسبوع لكن أطرافه
الأربعة كانت مشلولة بسبب تعذر وصل النخاع الشوكي. أما الـرأس فـكـان
قادرا على تنفيذ كل العمليات التي يقوم بها عادة هذا العضو من تحـريـك
رمشه إلى شفتيه أو أذنيه9 بالإضافة إلى سلوك من القرد ينم عن احتفاظ

الدماغ اHزروع بقدراته السابقة.
 ويؤكد الدكتور «وايت» أنه لا بد من زمن طويل قبل التوصل إلى أسلوب
لوصل النخاع الشوكي بدماغ أجنبي عن الجسد9 لكنها عملية غير مستحيلة
التنفيذ على الحيوان9 ويشير إلى أن هذه العملية9 على الصعيـد الـنـظـري9
ليست hستحيلة التطبيق عـلـى الإنـسـان9 ألا أن ذلـك يـقـتـضـي اHـزيـد مـن

الوقت والبحث والتطورات التكنوبيولوجية.
 ينتظـر٢٠٠٠ وقصارى القول أنه يتوقع الباحثون أنه قـبـل حـلـول الـعـام 
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الوصول إلى تشغيل القلب الاصطناعي اHزروع في جسد اHريض بواسطة
مفاعل ذري مصغر جدا يجري اختباره اليوم. وينتظر الوصول إلى أجهـزة
بديلة تحل مكان العw التي لا ترى9 والأذن التي لا تسمع لتقوم بذات اHهام
التي تقوم بها العيون والآذان الطبيعية. فهل يأتي يوم تتوفر فيه لـلإنـسـان
قطع غيار تحل محل أعضاء الجسد اHعطلة? وهل سيصنع الإنسـان يـومـا
عضوا اصطناعيا أو أكثر? وهل سيتوصل إلـى تـبـديـل أي جـزء تـعـطـل مـن
جسده كما يبدل قطعة معطوبة من محرك سـيـارتـه? ومـاذا وهـل سـيـبـقـى
للإنسان من إنسانيته من خلال تطور العلم سمة واحدة هـي أن الـعـلـم لـن
يتمكن من التغلب على ملكة اHوت التي رhا ستصبح في النهاية آخر صفات
الإنسانية التي بقيت لهذا الإنسان9 وهل سيبقى الإنسان معجزة إلهية يعجز

البشر عن اكتشاف كل أسرارها?
 تعد بإنتاج أشخاصgenetic Engineering ومع كل ذلك فإن هندسة الوراثة 

فائقw (سوبرمان) كما أن تكنولوجيا الأعضاء تطرح إمكانية أعداد أبطال
عدو بقلوب ورئات أقوى9 ونحاتw بأداة عصبية تزيد من حساسيتهم بنسيج
موضوعاتهم الفنية9 وعشاق بأدوات عصبية تزيد من حساسيتهم وتضاعف
من قدراتهم الجنسية9 وباختصار: أننا لن نكتفي hجرد العمل على إنقـاذ
الحياة9 ولكن من أجل تنشيطها أيضا9 من أجل تحقيق إمكانـيـة واكـتـسـاب

قدرات9 وأمزجة9 وحالات9 وإنشاءات ليست في متناولنا حاليا.
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 الكائن البشري الآلي بين
الحقيقة والوهم

هل اقترب مولد الكائن البشري الآلي؟
لا بد لنا لاستكمال فهم هذه الخطـوة الجـبـارة
في إطار منجزات الثورة البيولـوجـيـة (الإحـيـائـيـة)

وأحلامها من التعرض فعلا إلى أمرين:
 كيف تولد مفهوم الآلـة والـبـدن ? ومـا أولهمـا:

هي أسسه العلمية ? وهل حقا جسم الكائن الحي
آلة ?

هل أمكن فعلا اصـطـنـاع الـكـائـنـات ثانيـهـمـا: 
البشرية الآلية ? وما هي عجائب العلم اHقبلة فـي

هذا الصدد ?

التكنولوجيا البيولوجية ومفهوم الآلة
والبدن:

 لا ندحة اليوم من الاهتمام hعالجة اHعلومات
9 إذ اعتبرBio techniquesوالتكنولوجيات الإحيائية-

أن معالجة اHعلومات هذه pثل ثورة حقيقية9 سواء
لجهة نتائجها التقنية9 أو لجهة تأثيرها على الصورة
اHستقبلية للحياة. وقد بلغت التكنولوجيا البيولوجية
أهميتها اليوم بالنسبة إلى مستقبل البشرية لدرجة

17
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يجوز مـعـهـا الـقـول9 بـأن الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن رhـا سـيـكـون «عـصـر
البيولوجيا» فمن قرون طويلة كان جسن الإنسـان مـثـار دراسـات وتـأمـلات
تتراوح بw الغرور والتواضع9 فاعتبر الإنسان نفسه تارة سيد الخلق9 وتارة
حيوانا أرقى من غيره من الحيوانات9 لكن نظرة الإنسان إلى جسمه اليوم9
وفي ضوء العلم الحديث قد اكتسبت معنى آخر. «لقد برزت نظرة للجسم
تعتبره كمحرك منـتـج لـلـطـاقـة والحـرارة9 أو كـمـصـنـع كـيـمـاوي9 أو كـجـهـاز
إلكتروني» وتبلورت إثر ذلك بالفعل نظرة الإنسان لبـدنـه فـي ضـوء الـشـبـه

الفعلي بينه وبw المحرك اHيكانيكي9 فما هي مبررات ذلك ?
يبدو أن الطعام في حقيقة الأمر اعتبر وقودا9 واعتبر الجهاز الهضمي
في أبداننا كفرن9 ويقول الباحثون: صحيح أننا لا نلمس في البدن اسطوانات
أو مضخات كابسة سوى القلب9 لكن الشواهد التجريبية تدل على أن الطعام
يتحول9 داخل الجسم إلى طاقة مثلما يفعل الفحم أو الخشب. كما تـقـاس
قيمة الطاقة في الغذاء بالحريـرات شـأنـهـا شـأن أنـواع اHـصـادر الـطـاقـيـة
الأخرى9 لكن عملية تحرير هذه الطاقة في البدن إ�ـا تـتـم بـفـعـل عـمـلـيـة

)9 وهي العملية التي يحول بها الجسم الغذاءMetablismeالاستقلاب (الأيض 
wإلى طاقة ونشج. وهذه العملية الرئيـسـيـة تـوضـح بـدقـة أوجـه الـشـبـه بـ
الجسم والآلة اHيكانيكية. فاحتراق مقـدار مـن الـسـكـر داخـل الـبـدن يـولـد
طاقة تعادل ما ينتج عن حرق اHقدار ذاته في فرن ذي مردود جيد. وإذا كان
للآلة البخارية مستودعاتها لاختزان الوقود9 كذلك للجسم منطقة اختزان
للطاقة هي الكبد والعضلات9 وقد يتساءل البعض9 عن الصفات اHيكانيكية
في طبيعة الجسم البشري إذا ما قورن عمله بآلة الاحتراق9 فالخبز والزبدة
واللحم تتحول داخل الجسم إلى سكر ومشتقاته9 يتحول بدوره إلى كـحـول

) اHتشكل ينفجرAlcoolوما أشبه9 وهنا نستطيع القول: بأن الكحول (الغول 
أو يحترق في خلايا العضلات وغيرها من ملايw الخلايا في البدن التـي

يتناول كل منها شحنة ولو صغيرة من الكحول.
 واHهم هنا9 أن هذه الخلية البشرية تعمل على نفس الشاكلة التي يعمل

 % في٢٣بها المحرك الآلي9 وبنفـس الـكـفـاءة تـقـريـبـا hـردود لا يـزيـد عـن 
wيرون العديد من أوجه الشبه الأخرى ب wكليهما9 زد إلى ذلك أن الباحث
جسم الإنسان والآلة اHيكانيكية9 فاHفاصل اHعروفة في عالم اHيكانيك هي
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أشبه hفصل الذراع والكتف9 والفخذ وعظام الحوض. كما أن الفك البشري
) علـىLa craneليس إلا رافعة طاحنة قويـة9 وتـرتـكـز الجـمـجـمـة (الـقـحـف 

العمود الفقري بفضل محور ارتكاز. والعضلات مصممة بدقة رائعة حتـى
تستطيع الشد9 والرئتان تشبهان اHنفاخ9 لكنهما لا تنفخان نارا9 بل pـدان

 تعتبر من أقوى اHضخاتPompeالدم بالأوكسج9w والقلب يعمل كمضخة 
في العالم9 وأقدرها تحملا للعمل حيث يضرب القلب بلا انقطاع أو إصلاح9

-٢٥٠٠وبإيقاع منتظم حوالي 
 مليون مرة خلال فترة حياة لا تزيد عن خمسة وستw عاما.٣٠٠٠

 بل إن تشبيه جسم الإنسان9 بالآلة يزداد مؤيدوه بـاسـتـمـرار9 وخـاصـة
عندما pكن العلم من أن ينتزع بعض أجزاء جسم الإنسان9 ويجعلها تعمل

)9 على الرغم من أن هذا الأمر لاAutomationمن تلقاء نفسها (عملية أpتة 
يتيسر أحداثه بالنسبة للمحرك الآلي. فباستخدام مـضـخـة رش زجـاجـيـة
أمكن جعل غدة بشرية تنبض بالحياة إلى حw عن طريق رشـهـا بـالـسـائـل
الفيزيولوجي اHتوازن اHناسب بعيدا عن التلوث البكتيري. كما pكن عالـم
من زرع النخاع البشري خارج البدن بواسطة جهاز يقوم بعمل الرئة والكلية9
وجهاز الدوران. وغير غريب علـى الـقـار� مـا كـنـا قـد أشـرنـا إلـيـه مـن كـل
صناعية تنظف الدم من الفضلات التي تعجز الكلى اHريضة عن طرحها9
وما ابتكره العلم أيضا كاHضخة (القلب-الرئة) التي يستفاد منها في العمليات

.wالخطرة في القلب والرئت
 ويتطاول بعض الباحثw اليوم للقول: بان قوانـw عـلـم «الـهـيـدرولـيـك»
�كن تطبيقها إلى حد ما على الجسم البشري9 ذلك أن كمية الدم الجوال
في البدن التي تبلغ حجم غالون وربع الغالون فقط9 بغض النظر عن الدم
الإضافي المخزون في الكبد والطحال وغيرهما9 إ�ا تخضع في سريانـهـا

 ألف ميلH 9ا تخضع له السوائل١٢١في الأوعية الدموية التي طولها حوالي 
الأخرى من القوانw الفيزيائية9 فهذا التيار من الدم السيال �ثل في الجسم
نهر الحياة بحيث إننا لو تركناه ينزف خارجا لحل اHوت في البدن. لكن هذا
الدم في الوقت ذاته �ثل المجاريh 9عنى أنه يحمل الفضلات السامة إلى

أعضاء الإفراغ من كلى وغدد عرقية لتطرح خارج البدن.
هذه النقطة بالذات تعتبر نقطة هامة تقف فيها أوجه الشبه بw الجسم



164

البيولوجيا ومصير الإنسان

والآلة اHيكانيكية عند حد مع9w فقط9 تجعل للجسم ميزة خاصة لا تتوفر
في الآلة اHيكانيكية9 ويكفي لتوضيح ذلك للقار� أن نذكـر هـذا اHـثـال: لـو
wصل في الدم الساري في البدن9 فإن قوانHحقنت مادة غريبة كاللقاح أو ا
اHيكانيك لن تنطبق هنا9 فالذي يحدث أن تنطلق أجسام مـضـادة بـسـرعـة
مذهلة لتفتك باHادة الدخيلة9 كما تنشـب مـعـركـة تـسـتـخـدم فـيـهـا أسـلـحـة
كيميائية9 فأحد الأجسام اHضادة وهو(أوبسونw) يجعل للبكتريا اHهاجـمـة

 لالتهام البكتريـاPhagocytes9طعما مقبولا9 فتهرع البالعات من خلايا الـدم 
(wأغلوتـيـنـ) ضادة وهي مادة الرصHادة الثانية من الأجسام اHكما تعمل ا
على جعل البكتريا تتجمع9 وتشكل كتلا يسهل التهامـهـا بـالجـمـلـة مـن قـبـل

البالعات.
 وقد يسمح تيار الدم إلى حد ما بتحمل شيء من العبث وتغير الشروط9
لكن للدم حدود لا �كن أن تسمح بالتمادي فـي الـعـبـث عـلـى عـكـس الآلـة
الهيدروليكية. فلو زادت سخونة الدم9 لاعترت الإنـسـان نـوبـة هـذيـان9 ولـو
نقصت مرارة الدم9 لأحس الإنسان برباطة جأش9 وعدم مبالاة بـالأخـطـار
حتى خطر اHوت ذاته9 ولو منع الأوكسجw الآتي مع الدم عن اHخ أو الدماغ9
فإن العقل يفقد قدرته على التفكير9 ولو نقصت كمية9 أو نسبة الكالسيوم

 تقضي عليـه9 ولـو زادتComaفي الدم لتشنج الإنسان9 وأصيـب بـغـيـبـوبـة 
نسبة الكالسيوم9 لغلظ قوام الدم حف يكاد لا يسيل.

thermody أما من ناحية إمكانية تطبيق قوانw علم التحريك الحراري-

namiqueوضوع تدل على أنها لا تنطبقHعلى جسم الإنسان9 فإن مناقشة ا 
9wاء في خضوعهـا لـهـذه الـقـوانـHام الانطباق9 فالحرارة كما نعلم مثل اp
أعني أن تبريد كتلة ساخنة يسبب هبوطا في درجة الحرارة9 وتغـيـيـرا فـي
مستواها. وكلما زاد هبوط الحرارة في الآلة9 كلما حصلنا علـى مـزيـد مـن
الطاقة والعمل اHبذول9 لكن الجسم يعمل بطريقة أخرى9 لأنه يحتفظ بدرجة

 م بغض النظر عن كميات الـطـعـام وأنـواعـهـا٣٧9حرارة غريزية ثابـتـة هـي 
وتبقى الحرارة ثابتة بفضل عمليتي التعرق وبخر اHاء من الجلد.

 تلك كانت مناقشة اقتصرت على الجوانب الصغرى من تشبيه الإنسان
 ومفعولهاvitamines9بالآلة9 لكن جانبا آخر بدأ يظهر مع اكتشاف الفيتامينات 

فلرب قوم تحفل موائدهم بأشهى أنـواع الـطـعـام لـكـن أبـدانـهـم تـشـكـو مـن
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افتقار غذائي خطير قد �يتهم9 �ا يدل علـى أن الـكـائـن الـبـشـري شـيء
أكبر من أن يكون مجرد آلة منتجة للطاقة. انه نـظـام كـيـمـيـائـي فـي حـالـة
توازن بالغ الدقة9 بحيث يختل هذا التوازن9 إذا افتقر في يوم من الأيام إلى

مادة حيوية لا تزيد في مقدارها عن رأس الدبوس.
 نظرية التوازن الكيميائي في البدن هذه قد تدعمت باكتشاف الهرمونات

Hormones9 والتعرف على العمل الخاص بالغـدد الـصـم أو المخـتـلـطـة الـتـي
تفرزها9 حيث اعتقد رجال الطب الكبار9 بأن جميع الأمراض إ�ا تنتج عن
شــيء يــفــد عــلــى الجــســم مــن الخــارج مــحــدثــا اضــطــرابــا فــي الاتـــزان

 (الجواني) وخاصة فـي مـفـرزات الـغـدة فـوقEquililise intrinsequeالداخـلـي
9 وهي التي تحمل دوما عبء اHعركة الوافدةglande surrenaleالكليوية (الكظر) 

من الخارج نظرا لأنها الغدة اHسؤولة عـن حـفـظ الـتـوازن الـكـيـمـيـائـي فـي
البدن9 باعتبارها تلعب دورا في الحفاظ على نسبة كل مـن الـسـكـر واHـلـح
عند حدودهما اHناسبة بصورة غير مباشرة. كما تفرز قشرة الغدة أكثر من
عشرين مادة9 تعتبر وسائل الدفاع الرئيسية عن البدن ومنها الـكـورتـيـزون

cortisoneكـمـا تـفـرز سـيـدة الـغـدد فـي الـبـدن ورائـدتـهـا وهـي «الــنــخــامــة .
Hypophyse مادة تدعى «اكث «Acthأي المحرضة للكظر ومواد أخرى �ا «

يجعل لهذه الغدة وظيفة قائد الجوقة اHوسيقية وهي مجموع غدد البـدن9
hا فيها «الكظر» ذلك أن مادة أل: «آكث» اHفرزة من الفـص الأمـامـي هـي

التي تنظم مفرزات الكظر9 بل و�و هذه الغدة الأخيرة.
 والكثير منا لا يزال يذكر الهزة العنيفة في الطب عندما أعلن «هـنـش
وكندال» أن «مادتي الكورتيزون والأكث» لهما تأثير ساحر على آلام اHفاصل

Rhumatisme9 ومن بعدهمـا اكـتـشـاف مـادة أخـرى هـي: الـهـيـدروكـورتـيـزون
Hydrocortisoneولن ينس العالم تجربة شهيرة في الطب مفادها: أن أحد .

wوالآتروي wوالفورمال wورفHالعلماء قد أعطى الفئران جرعات �يتة من (ا
وغيرها) ثم عرضها لبرد قارس لا يحتمل9 وحرضها رغم ذلك على الإعياء
حتى سقطت من الإعياء بعد أن أخافها وصدمها9 وجرحها9 وعذبها9 وانتهى

الأمر بوفاتها.
 ولشد ما كانت دهشته كبيرة عـنـدمـا وجـد: أنـه كـيـفـمـا كـانـت أسـبـاب
اHوت9 فإن الغدة الكظرية قد انتفخت وزال لونها9 كما تلاشت الغدة الصعترية
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thymusعدة. وعلى الـرغـم مـن اخـتـلافHفي الرقبة9 وظهرت القرحة في ا 
أسباب اHوت من تسمم9 أو برد9 أو مخدر9 فإن عاملا طبيـا مـشـتـركـا9 قـد

» وهو تعبير عـام فـيStressاشترك فيها جميعا أطلق عليـه اسـم «الإجـهـاد 
الطب يتضمن في طياته أية وسيلة متلفة. وتفسير ذلك: أن الجسم عندما

 أو الإرهاق يتولد فيه تفاعل الإنذار بالخطر9 وهـوStressيتعرض للإجهـاد 
مصطلح طبي9 يعني حدوث تفاعل يشبه في فعله فعل صوت صفارة إنذار9
تحذر أهل اHدينة من غارة وشيكة الوقوع فيتأهب البدن للدفاع عن نفسه9
حيث تفرغ الكظر هرمونات في الدم9 تتوزع في البدن لتهيئه لحالة الدفاع
التي تتجلى بثبات نسبة الأملاح واHاء في الدم9 وبارتفاع محتوى السكر في

الدم كمصدر للطاقة.
 وجدير بالذكر9 أن الكظر لا تتصرف بدون إذن سيدها وهو «النخامة»
التي تنظم الأمور بأسلوب لا يزال غامضا على العلم9 ويرافق حالة الدفاع

. ثم يكيف البدن نفسه لإعادةthymusهذه ظهور تجعد في الغدة الصعترية 
توازنه بعد زوال الخطر9 لكن التكيـف يـتـضـاءل فـي حـالـة الـتـعـرض لـلـبـرد
القارس. أما اHوت9 فقد حدث عند استمرار الإجهاد والتوتر9 حيث تنتفـخ
الكظر9 وتتجعد الصعترية9 وينضب معw اHلح والسكر9 وينتهي الأمر باHوت9

Stressحيث يسمى الباحثون هذه اHرحلة «مـرحـلـة الاسـتـنـفـاذ». والإجـهـاد 

نفسه هو الذي يولد تصلب الشرايw وارتفاع ضغط الدم9 وانتفاخ عـضـلـة
القلب9 وخاصة عند الاستمرار بالإجهاد. فالكظر تسعى في يأس لحمايـة
الجسم عن طريق صب مفرزاتها في الدم لكن «كل ما زاد عن حده9 انقلب

إلى ضده» فيعود فعل الكظر بالأذى على البدن.
 ومن هنا9 فإن الجرعات الأولى من الكورتيزون9 تضفي شعورا بالراحة9
لكن التمادي فيها لفترة طويلة يسبب الانحطاط العقلي9 والبرود العاطفي.
كما أن علاج السل بالكورتيزون لا ينقص الجراثيم9 بل يساعدها على كسب
اHعركة9 أي على عكس ما هو شائع في الطب حتـى مـا بـعـد الـثـمـانـيـنـات.
واتضح أن البدن في حالة اHرض أو الإرهاق9 يفرز بعض اHواد الضارة إلى
wجانب الكورتيزون9 من مثل مادة تدعى «الكورتيزون مـنـقـوص الأوكـسـجـ

Desoxy cortisoneوهي واحدة من ثمانية وعشـريـن هـرمـونـا تـفـرزهـا هـذه «
الغدة من قشرتها9 وهذا الهرمون الأخير يسبب التهاب اHفاصل.
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ومع ذلك9 فإن الغموض لا يزال يكتنف الكثـيـر مـن الـقـضـايـا الخـاصـة
بالغدتw الشهيرتw (النخامه والكظر) كما لا يزال الغموض مسيطرا حول
معرفة آلية حدوث اHرض9 وHاذا يصاب زيد بالسرطان9 وعـمـرو بـالـتـهـاب
اHفاصل.. وأخيرا: فإننا إذا أخذنا عمل الـهـرمـونـات فـي اعـتـبـارنـا9 وجـب
علينا أن نعدل من فكرتنا عن الإنسان كآلة9 فالجـسـم الـبـشـري مـا هـو إلا
كيان كيميائي كامل في حالة اتـزان مـتـنـاه فـي الـدقـة و�ـلـك الـقـدرة عـلـى
ترميم نفسه. فتلك سمة تجعله يعلو فوق كل آلة اخترعها عقل البشر. ومن
هنا9 فقد أدرك الباحثون «قصور النظرية اHيكانيكية» للإنسان على الرغم

من اقتناعهم بفائدتها للإيضاح والتبسيط9 وحل كثير من ألغاز البدن.
 ويقر آخرون9 بأن الجسم يحتوي على أجزاء قد�ة9 كان من اHفروض
ألا توجد فيه من مثل بقايا الجفن الزائد في عيوننا9 والغدة الصنوبرية في
دماغنا9 والزائدة الدودية في أمعائنا9 كان من اHفروض أن تلـفـظ ومـقـابـل
ذلك9 فإن الجسم �لك اHخ الأمامي العظيم الذي يقوم بعمـلـيـة الـتـفـكـيـر9
و�لك قشرة اHخ البالغة التجعيد التي لم يوفق بشر حتى اليوم للكشف عن
طريقة عملها. بل إن كل ما وصل إليه العلم: أن اHخ جـهـاز كـهـركـيـمـيـاوي9
وليس hحرك أو بآلة حاسبة إلكترونية «كومبيوتر» ولن يستطيع العلـم أن
يقلد خلق اHخ عن طريق الأجزاء اHيكانيكية والإلكترونيـة. ونـحـن نـتـحـدى
العلم والثورة البيولوجية برمتها9 وان كنا من البيولوجي9w فيما إذا كان يفكر
مستقبلا في خلق حاسب إلكتروني قادر على صياغة مشكلاته بنفسه دون

أن يبرمج9 إذ إنه عندئذ ينبض بالحياة فعلا.
 حقا: إن الإنسان بلا شك شيء أكثر من الآلة9 لأن تعقده خلال تطوره
في اHستقبل سيكون في إطار النطاق الكهركيمياوي وارتباطه بالغدد9 كيف
لا9 ونحن نعلم اليوم أن ازدياد نشاط «الدرق» يضـفـي عـلـى الجـسـم طـاقـة
وحيوية9 تجعله قلقا مضطربا9 وازدياد نشاط الكظر يغير من حياة الإنسان
العاطفية9 فلا مجال في التفكير مطلقا بتـشـبـيـه الإنـسـان بـالآلـة9 فـالـبـون
بينهما كبير إلى أقصى حد. ومع ذلك فإن الإنسان الذي pكن من إحداث
تغييرات في بيئته وظروفه9 وخلـق لـنـفـسـه الـتـوتـر الـذي جـلـبـتـه الحـضـارة
الصناعية9 والإرهاق9 والتوتر9 والقلق الذي يسود مدنه9 وأمورا أخرى كلها
تنخر في حياته. هذا الإنسان سيبقى دائما وأبدا ساميا متساميا9 لا �كن
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مقارنته بأية آلة أبدعها الفكر البشري9 بل وكيف يكون اHبدع واHـبـدع فـي
مستوى واحد ?. وسبحان الخالق الأعظم الذي خلق فسوى9 وأبدع بحـيـث
جعل الإنسان من التعقيد إلى درجة يعجز فيها هو نفسه عن إدراك كـنـهـه

وتكوينه9 بل وآلية عمله.
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 عجائب البيولوجيا المنتظرة
في القرن المقبل

هل أمكن فعلا اصطناع الكائنات البشرية
الآلية؟

من خلال ما أشرنا إليه في الفصل السابق عن
مفهوم الآلة والبدن9 وهل حقا جسم الإنسـان آلـة9
يحق لنا أن نتساءل: ماذا سيحدث Hفهومنا القد¢
قدم الزمن عن إنسانيتنا?9 كيف سـيـكـون شـعـورنـا
إزاء كوننا مزيجا من البروتوبلازم والترانزستـور?9
ما هي على وجه التجديد9 الإمكانيات التي سـوف
يفتحها ذلك أمـامـنـا ?9 وأي حـدود سـوف يـضـعـهـا
على العمل واللهو9 والجنس9 والاستجابات الفكرية
والجمالية ?9 ماذا سيحدث للـعـقـل عـنـدمـا يـتـغـيـر
الجـسـم9 مـثـل هـذه الأسـئـلـة لـم يـعـد مــن اHــمــكــن

 بw الإنسانincorporationsإرجاؤها9 فإن الإدماجات 
L’homme 9 والآلـةLa machine9 والتي أطلـق عـلـيـهـا

». أصبحـتCyborgsاسم « الكائـن الـبـشـري الآلـي 
اقرب �ا يتصور معظم البشر فهل اقـتـرب مـولـد
الكائن البشري فعلا ? وهل أضحى بـالإمـكـان فـي
عداد الثورة البيولوجية توليد ذكاء مصنوع?9 وهـل
أضحى الإنسان فعلا جزءا من عملية ميكرو بيئية?9

18
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وما هي أكثر العجائب في هذا المجال وما هو أخطرها?
 هذا ما سنناقشه مكتفw بالتلميح دون التصريح مـن خـلال مـنـجـزات
هذه الثورة الآلية البيولوجية. فالرجل الذي يحمل اليوم منـظـمـا لـلـسـرعـة
داخل تجويف صدره. أو شريانا أبهر ( أورطه ) من البلاستيك داخل قلبه9
ما زال هو نفس الرجل الذي نعرفه. أن قطعة الجماد التي يحملـهـا داخـل
جسمه ما زالت قليلة الأهمية نسبيا فيما يتصل بشخصيته ووعيه9 « كـمـا
أشرنا إلى ذلك في سيناريو حلقة من برنامجنا التلفازي الأسبوعي بعنوان
ماذا يخبئ لنا اHستقبل ». ولكن تـرى9 عـنـدمـا تـتـزايـد حـصـة الآلـيـات مـن

جسمه9 فماذا سيحدث آنذاك لإحساسه بذاته9 ولخبرته الجوانية?
إننا لو افترضنا أن اHخ9 هو مركز الوعي والذكاء9 وأنه لـيـس لأي جـزء
آخر من الجسم تأثيرات تذكر في الشخصية أو الذات9 فإنه �كن إذن أن
نسلم بإمكانية وجود مخ بلا جسم9 مخ بلا أذرع أو سيقان9 أو حبل شوكي9
أو غيرها من أجهزة البدن9 وأن يكون هذا اHخ وحده hثابة الذات والشخصية
ووعاء الوعي9 كما يصبح من اHمكن أيضا بناء على هذا اHفهوم9 أن نربـط
هذا اHخ hجموعة كامـلـة مـن الأجـهـزة الـصـنـاعـيـة لـلإحـسـاس9 والإدراك
والتأثير9 وأن نسمي مثل تلك الكتلة اHتشابكة مـن الأسـلاك والـبـلاسـتـيـك
كائنا بشريا. قد يكون في مثل هذا الكـلام مـا يـحـاكـي تـخـمـيـنـات الـقـرون
الوسطى9 ومع ذلك فإن الخطوات الأولى نحو تشكيل مـثـل هـذا الـتـركـيـب
البشري - الآلي9 اHتنافر9 قد اتخذت بالفعل9 وليـس مـن جـانـب عـالـم فـرد
فاقد لعقله9 ولكن بواسطة آلاف من أمهر اHهندسw وعلـمـاء الـريـاضـيـات
وعلماء الأحياء9 والجراح9w والكيميائي9w وأخصائيي الأعصاب9 وخبـراء

الاتصال.

بعض منجزات علم المخلوقات الآلية:
لقد حقق علم المخلوقات الآلية نجاحات كبيرة �كن أن نوضح منطلقاتها

من الأمثلة الآتية:
 وهي في الـواقـع آلـيـات تـتـصـرف وكـأنـهـا: « سلاحف الـدكـتـور والـتـر»

مخلوقات مكيفة سيكولوجيا9 لقد كانت هذه السلاحف hثابة أنواع مبكرة
Precoce ) من سلالة نامية من المخلوق الآلي Robot« دركHتد من « اp 9( 
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الذي يستطيع أن يتعلم9 إلى أحدث ما ابتكر منه وهو«الجوال» القادر على
استكشاف سطح ما9 وأن يختزن في ذاكرته « صورة » لتضاريسها ومعاHها9
بل وأن يدخل في عمليات معينة قريبة في بعض حدودهـا عـلـى الأقـل مـن

الخيال والتأمل.
 وغيرهم: «Frank و Block و Ross ولقد أظهرت التجارب التي أجراها 

أن هذه الآليات تستطيع أن تتعلم9 وأن تحسن الأداء9 وأنها في حدود أنواع
 أستـاذBlockمعينة من التعلـم تـتـفـوق عـلـى الـدارسـw مـن الـبـشـر». يـقـول 

الرياضيات التطبيقية بجامعـة كـورنـل: « لا أعـتـقـد أن هـنـاك مـهـمـة مـا لا
تستطيع الآلة9 من حيث اHبدأ9 أن تؤديها9 فإن الآلة أيضا تستطيع9 نظريا
على الأقل9 أن تفعل ولكـن9 لـيـس الـعـكـس بـصـحـيـح ». إن الـذكـاء والـقـدرة
الخلاقة الإبداعية9 لم تعد فيمـا يـظـهـر حـكـرا خـالـصـا لـلإنـسـان9 إن بـنـاة
المخلوقات الآلية �ضون قدما إلى الأمام لا يبالون بالصـعـاب والـنـكـسـات

. والاعتقاد الجازم عندCyborgsوالنقد الكبير اHوجه لهذه المخلوقات الآلية 
الكثيرين من أخصائي الكومبيوتر بأن الكومبيوتر لن يرقى مطلقا إلى مستوى
الذكاء البشري على حد تعبير العالم « دريفوس » الذي استمر قائلا: « إن
أي برنامج شطرنج للكومبيوتر لا يستطيع أن يلعب مباراة شطرنج حتى في
مستوى الهواء » ولكن قبل مضي عامw على هذا التصـريـح9 وضـع بـاحـث
برنامج شطرنج للكومبيـوتـر9 وتحـدى « دريـفـوس » إلـى مـبـاراة9 وكـم شـعـر
الباحثون في « الذكاء اHصنوع » بالارتياح9 وهم يشهدون اكتساح الكومبيوتر

لدريفوس في اHباراة.

نصر آخر لعلم المخلوقات الآلية:
علم المخلوقات الآلية9 أي الأناس ذوي الأعضاء الاصطناعية اHتعـددة9

Cyborgsاما9 إذ استطاع هذا العلمp 9 قد حقق نصرا آخر في ميدان آخر
أن يصنع كائنات تدار بالكومبيوتر شديدة الشبه بالإنسان الحي9 وتستطيع
هذه الكائنات أن تحرك أذرعها وسيقانها9 وأن تعيش وتبتسم9 وأن تتظاهر

بالخجل والخوف واHرح9 وكثير غير ذلك من اHشاعر.
 صنعت هذه الـعـجـائـب الـبـشـريـة الآلـيـة مـن أنـواع شـديـدة الـنـقـاء مـن
البلاستيك9 لدرجة أن أحد مشاهديها قد وصفها بأنها: «تـفـعـل كـل شـيء
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فيما عدا أنها لا تنزف دما ». هذه المخلوقات الآلية يتصور اHرء أنها تعكس
الفتيات9 وتعزف اHوسيقى9 وتطلق اHسدسات وتحكي حركات الإنسان لدرجة
تجعل اHشاهدين يخافونها ويجفلون منها. إن الكثير من مشاهديها يحسون

وكأنهم عندما يتعاملون معها يتعاملون مع كائنات بشرية حقيقية !!.
 ولذا فإن أهم ما في الأمر9 أن الثورة الـبـيـولـوجـيـة فـي خـاpـة الـقـرن
العشرين قد صنعت مخلوقات آلية على أساس من تكنولوجيا عالية اHستوى
وشديدة التعقيد9 واعتمدت أساسا على اHعرفة اHتحصلة من برنامج الفضاء.
وتعتبر مثالا على قوة منجزات التكامل العلمي الهندسي التقني في نـطـاق

. ويبدو أن ليس هنالكBiological Engineeringما يسمى بالهندسة البيولوجية 
سبب معقول يحول من حيث اHبدأ دون الانطلاق من نقطة هذه المخلوقات
الآلية اHبتذلة9 نحو بناء أ�اط أخرى قادرة على سلـوك مـخـتـلـف لـلـغـايـة9
ومتنوع أيضا9 وقادرة على الوقوع في الخط الإنساني9 واختيارات الإنسان

الاعتباطية.
 وبكلمة موجزة9 أن تجعل هذه العجائب الآلية9 من الناحيـة الـسـلـوكـيـة
غير قابلة للتميز من الإنسان إلا عن طريق أدق الاختبارات وأشدها تعقيدا9
وحينئذ سوف تواجه البشرية تجارب إنسانية جديدة ومثـيـرة9 كـأن يـتـأكـد
الفرد مثلا �ا إذا كانت تلك الجالسة خلف شباك الحجز hكتب الطيران
وهي تبتسم في ثقة9 فتاة جميلة حقا9 أم مخلوقا آليا مصنوعـا بـدقـة9 مـن

البلاستيك والأسلاك.
 وفي الواقع يثير هذا اHوضوع عددا من الأسئلة التي �تزج فيها الجد
باHزاح حول العلاقات بw الإنسان والآلاتh 9ا فيها العلاقات العاطـفـيـة9

9 إذ يعتقد البروفيسور «بلوك» من جامعةRelations sexuellesوحتى الجنسية 
كورنل. أن العلاقات الجنسية التي ستنشأ بw الإنسان والآلة ليست بعيدة
كما نتصور. ويشير« بلوك » إلى أن الرجال غالبا ما تتربى لديهم علاقات
عاطفية باHاكينات التي يستخدمونها9 ويرى أننا سوف نضطر إلى الاهتمام
باHشكلات « الأخلاقية » التي ستثيرها معالجتنا لتلك الأشياء اHيكانيكيـة
التي نحبها ونهواها. ولقد ظهر بحث جاد حول هذه اHسائل كتبه « رونالد
بوتشيتي » وظهر في الجريدة البريطانية للفلسفـة والـعـلـوم. إن الاحـتـمـال

قائم بالطبع أن تكون تلك الفتاة مزيجا من البلاستيك والأسلاك معا.
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 سؤال لا بد من طرحه:
 وهنا يحق للمرء أن يـتـسـاءل9 تـرى9 أن الانـدفـاع نـحـو صـنـع �ـط مـن
الكائنات الإنسانية - الآلية ألا يضاعف من قوة تزايد براعتنا فـي تحـقـيـق
الاتصال بw الإنسان والآلة ?. إن كثيرا من الأعمال العلمية التي أعلن عنها
قد كرس لتيسير الاتصال بw الإنسان والكومبيوتر9 ولكن إلى جانب ذلك9
هنالك عديد من العلماء السوفييت والأمريكـيـ9w قـد أجـروا تجـارب عـلـى
زرع أجهزة إحساس خاصة لالتقاط الإشارات من أطراف الأعصاب عـنـد
أصل الطرف اHبتور9 ثم تضخيم هذه الإشارات واستخدامها لتحريك الطرف
الصناعي الذي يتحول في هذه الحالة إلى آلـة حـسـاسـة تـعـمـل مـن خـلال
الاستجابة اHباشرة للجهاز العصبي للإنسان الذي لن يحـتـاج عـنـدئـذ إلـى
أعمال الفكر9 في أنه كيف سيحرك طرفه الصناعي لأداء الحركة اHطلوبة9
إذ سيتلقى هذا الطرف الأوامر مباشرة من الجهاز العصـبـي9 حـتـى أوامـر
الحركة اللاإرادية9 سيكون في قـدرتـه أن يـتـلـقـاهـا مـن الجـهـاز الـعـصـبـي9
فاستجابة هذه الأطراف الآلية ستكون أوتوماتيكيـة pـامـا9 كـمـا تـفـعـل يـد

الإنسان أو عينه9 أو رجله. . . الخ
 ومن أجمل ما ¡ التعبير عنه بشأن التعاطف والارتبـاط بـw الإنـسـان
والآلة ما ورد في كتابة لأحد رواد الطيران9 يصف انطباعاته9 وهـو مـثـبـت
في مقعد طائرة مقاتلة خلال الحـرب الـعـاHـيـة الـثـانـيـة9 يـقـول: « كـل هـذا
التعقيد من خراطيم الأوكسج9w وأجهزة التدفئة9 وأنابيب الكلام اHـمـتـدة
بw جميع أفراد الطاقم9 وهذا القناع الذي أتنفس من خلاله9 إنني موصول
بالطائرة بواسطة أنبوب من اHطاط لا غنـى عـنـهp 9ـامـا كـالحـبـل الـسـري
الذي يصل الجنw بأمه9 لقد أضيفت إلى كياني أعضاء جديدة أحس كأنها

تحول بيني وبw قلبي. . . »
 إن الثورة البيولوجية9 أو الثورة العلمية عامة قد مضت في الواقع بعيدا
خلال الأعوام التي انقضت على التجربة التي يصفها الكاتب. إن بيولوجيا
الفضاء تغذي السير نحو اليوم الذي سيصبح فيه رائد الفضاء ليس مجرد
إنسـان مـثـبـت داخـل كـبـسـولـتـه9 ولـكـن يـكــون جـــزءا مـنـهـا بـكـل مـضـمـون

العبارة.
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سؤال آخر لا بد من طرحه:
السؤال الآخر الذي لا بد من الإجابة علـيـه هـو: هـل أضـحـى الإنـسـان
فعلا جزءا من عملية ميكروبيئية ?: إذا علمنا أن أحد الأهداف اHتوخاة هو
أن تكون سفينة الفضاء نفسها عاHا9 ذا اكتفاء ذاتي9 يوفر لسكانه الطعـام

 ويسترد اHاء من مخلفات الأجسام9 ويتكرر�Alguesا ينبت فيه من أشنيات 
تجديد هوائه بتنقيته من النشادر الذي يتسرب إليه من الـبـول. . . . الـخ.
ففي هذا العالم اHغلق pاما9 اHعتمـد كـلـيـا عـلـى ذاتـه فـي تجـديـد حـيـاتـه9
ليصبح الإنسان جزءا لا يتجزأ من عملية ميكروبيـئـيـة مـسـتـمـرة تـدور فـي

الفضاء اللانهائي.
9 وأحد اHهندسFuturew» مؤلف كتاب اHستقبل theodor Jordon لقد كتب «

البارزين في علم الفضاء يقول: رhا كان من الأيسر توفير أسباب الحـيـاة
لرواد الفضاء في شكل ماكينات موصولة بهم9 فمن اHـمـكـن مـثـلا تـغـذيـتـه
بغذاء سائل9 تستمده أوردته مباشرة من صهريج منعزل في موضع ما مـن
السفينة9 ورhا أمكن استخلاص اHاء من فضلات الجسم السائلة مباشرة
بواسطة نوع جديد من الكلية الصناعية تبنى في موضوع آخر من السفينة.

.induction electroniqueورhا ¡ نوم رائد الفضاء بواسطة الحث إلكتروني 
وهكذا تصبح وظائف الجسم واحدة اثر أخرى9 في كبسولة الفضاء9 جزءا
من وظائف اHاكينة متشابكة معها9 ومعتمدة عليـهـا. ولا نـحـسـ¬ أن يـكـون
الفضاء الخارجي هو الذي سيمتد به مثل هذا العمل فقط بل إنه سيمتـد

على سطح كوكبنا في شتى مرافقه.
هل �كن تحقيق صلة مباشرة بw اHخ البشري والكومبيوتر ?

تدل اتجـاهـات الـتـعـاون الـقـائـم بـw الـثـورتـw الـبـيـولـوجـيـة9 والـعـلـمـيـة
 على أن عمليةBioengineeringالتكنولوجية9 في إطار اHنجزات البيوهندسية 

الاتصال اHباشر بw اHخ البشري اHفصول عن البني الجثمانية اHـسـاعـدة
. وواقع الأمر أن١٩٩٠وبw الكومبيوتر قد تصبح �كنة فعلا قبل حلول عام 

الأجزاء البيولوجية التي ستدخل في صناعة « كمبيوتر اHستقبل » قد تكون
أمخاخا بشرية مكتملة. إن إمكانيات تنمية ذكاء الإنسـان « والآلـة أيـضـا »
عن طريق الربط العضوي بينهما تفتح آفاقا واسعة من الاحتمالات اHثيرة9
واHثيرة جدا9 لدرجة أننا نجد عاHا في مكانة الدكتور « بيدج » مدير معهد
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بحوث الأسطول الأمريكي يناقش علنا « إمكان تنفيذ نظام تنتقل فيه الأفكار
البشرية أوتوماتيكيا إلى وحدات التخزين في الكومبيـوتـر لـتـشـكـل قـاعـدة
صنع الآلة للقراءات ». ويرى اHراقبون العلميون الكبار أن إمكانية تحـقـيـق

 أي٢٠٢٠ وعـام ١٩٩٠هذا الحلم العلمي للثورة البـيـوهـنـدسـيـة هـو بـw عـام 
خلال عمر الجيل اHعاصر من اHراهق9w في حw يرهص الآخرون باستحالة
حدوثه. وهذا يدفعنا لتوضيح شيء عما استطاع العلم اHعاصر في البيولوجيا

الطبية من تحقيقه في نطاق فصل اHخ عن الجسم.

فصل المخ ( الدماغ ) عن الجسم حلم أم حقيقة ؟
يبدو من مطالعة ومسايرة الأحداث العلمية البـيـولـوجـيـة اHـعـاصـرة أن
العاملw الهادفw إلى صنع الكائنات البشرية - الآلية يشجعون هذا الاتجاه
ويباركونه على الرغم من أن التجريب في نطاقه من أكثر الأمـور الـعـلـمـيـة

» رئيسWhiteإثارة وترويعا للبشرية في وقت واحد. فالبروفسور « هوايت 
قسم جراحة الأعصاب في «مستشفـى مـتـروبـولـيـتـان » اسـتـطـاع أن يـقـدم
الدليل على إمكانية فصل اHخ عن الجسم9 والاحتفـاظ بـه حـيـا بـعـد مـوت

باقي أعضاء البدن.
 وبالفعل فقد pكن فريق جراحي الأعصاب من انتزاع مخ قرد من نوع
الرص الهندي9 ثم وصلوا الشرايw السباتية للمخ بقرد آخر9 وظل دم هذا
القرد الآخر يتدفق إلى اHخ اHفصول ليحفظه حـيـا. ويـشـرح أحـد أعـضـاء
الفريق اHذكور وهو اخصائي في وظائف الأعصاب قـائـلا: «إن اHـخ يـكـون
أنشط إلى حد كبير9 عندما يكون مخا بلا جسم. . . 9 ثم يردف قائلا: لا
شك في هذا9 بل إنني أظن أنه حتى بدون حواس يستطيع أن يفكر بسرعة
أكبر. أما أي نوع من التفكير9 فهذا ما لا أعلمه. وأغلب الظن أنه في اHقام
الأول عبارة عن ذاكرة9 أي مستودع للمعلومات التي اختزنت عندما كان له
جسد9 وهو لم يعد يستطيع أن يضيف إليها شيئا لأنه لم يعد �لك اHصدر
الذي يغذي الذاكرة باHعلومات وهو التجربة9 ومع ذلك فإن هذا يعتبـر فـي
حد ذاته تجربة جديدة كل الجدة في عصر البيولوجيا ». والجدير بالذكر
أن اHخ اHفصول استمر حيا Hدة خمس ساعات9 وكان من اHمكن أن يستمر

أكثر فيما لو احتاج البحث إلى ذلك.
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 في الاحتفاظ بأمخـاخ أخـرى حـيـة لـعـدةWhite وقد نجح البـروفـسـور 
أيام9 مستخدما الآلات بدلا مـن الـقـرود الحـيـة فـي إمـداد الأمـخـاخ بـالـدم
اللازم ( واHقصود باHخ هنا الدماغ برمته )9 ويقول «هوايت»9 لا أعتقد أننا
وصلنا إلى اHرحلة التي نستطيع فيها تحويل البشر إلى قطيع من المخلوقات

. ومع ذلك فليس هذا بالأمر اHستحيل الحـدوث9 ثـم يـتـابـعCyborgsالآليـة 
قائلا: أننا اليوم نستطيع أن نفصل مخ ( دماغ ) إنسان9 ونحتـفـظ بـه حـيـا
يعمل دون جسمه. . . 9 وبالنسبة لي9 لم تعد هناك هوة تفصـل بـw الـعـلـم
والحكايات العلمية الخيالية9 لقد كان من اHمكن أن نحتفظ بدماغ آينشتاين

Eintsteinحيا يعمل بشكل طبيعي ). . . ثم يقول: « أننا نستطيـع أن نـفـعـل 
ذلك بالوسائل اHتاحة حاليا9 وفي نظري أن اليابانـيـw سـيـكـونـون أول مـن
يفعل ذلك9 أي أول البشر في العالم يـسـتـطـيـعـون الاحـتـفـاظ بـرأس آدمـي
مفصول حيا. أما أنا فلن أفعل لأنني لم استطع بعد أن أصل إلى إجابة على

هذا السؤال المحير: أحق هذا أم باطل ?! ».
 يبدو أن البروفسور هوايت يخشى بالفعل من اHضمون الفلسفي واHعنوي
والعقائدي لعمله هذا في هذا المجال9 وفـي نـطـاق اHـغـالاة فـي اتجـاهـاتـه.
فجراحو اHخ9 وأخصائيو الأعصاب كلما توغلوا بعيدا في بحوثـهـم9 وكـلـمـا
أصبح اHهندسون البيولوجيون9 وعلماء الرياضيات وخبراء الاتصال9 وبناء
المخلوقات الآلية أكثر حنكة ومهارة9 وكلما صار رجال الفضاء وكبسولاتهم
أكثر تقاربا والتحاما9 وعندما تبدأ آلات تحتوي أجزاء بيولوجية9 ويـزدحـم
جسم الإنسان بالأجهزة الآلية الحساسة9 عندئذ سيتلاقى كل ذلك العـمـل
ويتجمع مؤذنا باقتراب مولد الكائن البـشـري - الآلـي9 ومـع ذلـك9 فـلـيـسـت

Cyborgs9عجيبة العجائب نقل الأعضاء الحية. أو الكائنات البشرية الآلية 
أو هندسة ما تحت اHاء. بل ليست العلم ذاته. إن أعجب العـجـائـب فـعـلا9
وأخطرها في الوقت ذاته9 هي تشبث الجنس البشـري hـا ربـي عـلـيـه فـي

اHاضي وعدم رغبته في مواجهة واقع التغيير اHتسارع.
 وهكذا ينتقل الإنسان بسرعة إلى عالم مجـهـول9 إلـى مـرحـلـة جـديـدة

9 في حw لا يزال متشبثاpEnvironnementاما من التطوير التكنولوجي للبيئة 
hعتقداته البيئية في أن « الطبيعة الإنسـانـيـة خـالـدة » أو أن «الاسـتـقـرار
سيعود». إنه يندفع وسط أعاصير أعنف ثورة في تاريخ الجـنـس الـبـشـري
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متمما تلك الكلمات التي قالها يوما ما عالم اجتماع مشهور9 بـقـدر مـا هـو
قصير النظر «إن عمليات التمدين قد أصبحت تقريبا كـامـلـة9 إنـه يـرفـض
ببساطة أن يتخيل اHستقبل9 أو أن يرهص به أو يتحسبه». أن الـكـثـيـر مـن
الناس الذين لا يتمتعون برؤية مستقبلية يتعامى مخهم عن أن يبصر إمكانيات
هذه الثورة البيولوجية مستقبلا9 بل إن اHخ البشري كثيرا ما يتعامى hا في
ذلك مخ أكبر العلماء عن أن يبصر إمكانيات اHستقبل ويحصر مجال اهتمامه

في تأمw الحاضر9 حتى تصدمه بقسوة دفعة التغيير اHتسارعة.
 ولسنا نعني أن كل اHدركات العلمية التي ناقشناها سوف تتجسد حتما9
وأيضا9 فأننا لم نقصد إلى القول بأنها ستحدث كلها قبل نهاية هذا القرن9
إن بعضا منها9 لا شك سيولد ميتـا9 وبـعـضـهـا الآخـر سـيـسـفـر عـن طـريـق
مسدودة9 وبعضا ثالثا سينجح داخل المختـبـر فـحـسـب9 ثـم يـثـبـت أنـه غـيـر
عملي أو واقعي لسبب أو لآخر9 ومع ذلك فليس هذا هو اHهم9 لأنه حتى ولو

لم يتحقق أي منها9 فان غيرها9 ورhا أكثر منها إثارة سوف يتحقق.
 مكتشف الذرة أن الطـاقـة المخـتـزنـة١٩٣٣ ألم يقل «روزفورد» العـظـيـم 

داخل نواة الذرة لن يتاح لها مطلقا أن تخرج من عقالها9 وبعد تسع سنوات
wحدث ما أكده روزفورد أنه لن يحدث على الإطلاق !! ألم يقل أحد العارف

: «إنه من اHستحيل نقل الأصوات عبر الأسلاك9 وحتى ولـو كـان١٨٦٥عام 
ذلك من اHمكن9 فسيكون شيئا لا قيمة عملية له» ولـم تـكـد pـضـي عـشـر

 ليغير وجه العالمBelسنوات على كلامه حتى خرج الهاتف من مختـبـرات 
برمته. ألم نفكر بعد أن Hسنا ثورة الكومبيوتر بالتغيرات الجذرية في حياتنا
بعد هذه اHغامرة التي قد تسفر في مطلع الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن عـن
تبديل الحياة والأوضاع واHواقف التـي لـم يـتـنـبـأ بـهـا أحـد حـتـى الآن. هـل
فكرنا9 ماذا يحدث لو عادت سفينة فضـاء9 أو رائـد لـلـفـضـاء إلـى الأرض9

ملوثة بنوع قاتل وسريع التكاثر من اHيكروبات?
 إننا أيضا لم نذكر شيئا عن أعجوبة خاpة القـرن الـعـشـريـن9 وهـي (
أشعة الليزر ) وعن الأداة الجديدة القوية للاتصال الشخصي والجـمـاعـي

9 أو عن التكنولوجيا الجديدة للجر�ة والتجسسHolographe9اHعروفة باسم 
ولا عـن الـتـطـورات الجـديـدة واHـرعـبـة فـي وسـائـل الحـرب الـكــيــمــيــائــيــة
والبكتريولوجية (الحرب البيولوجية) سوى ما ذكرناه فـي الـفـصـل الخـاص
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بذلك في هذا الكتاب9 وكل ما ذكرناه خلاله إن هو إلا كزبد البحـر يـلـقـيـه
البحر على الشاطئ. وكذلك الحال بالنسبة لـتـطـور أحـداث الحـيـاة داخـل

أنابيب الاختبار مستقبلا. . .
 إن معظم أحداث الثورة البيولوجية وغيرها من الثورات العلمية التقنية
لعصر ما بعد الصناعة (اHوجة الثالثة على حد تعبير آلفن توفلر ) آتية لا
ريب فيها9 مسرعة غير متلبثة. إن منجزات هـذه الـثـورات وخـاصـة الـثـورة
البيولوجية والبيوهندسية ( الهندسة البيولوجية ) سوف تتفجر وكأنها سلسلة
من صواريخ عاتية9 ستحملنا بعيدا عن اHاضي لتقذف بنا إلى أعماق المجتمع
الجديد. وحتى هذا المجتمع الجديد9 لن يتاح لـه أن يـسـتـقـر سـريـعـا عـلـى
حال9 إنه بدوره سوف يهتز ويتقوض9 ويصرخ باHعاناة كلما تلقى صدمة تلو
أخرى من قوى التغيير العارمة وبالنسبة للفرد الذي يريد أن يعيش زمانه9

وأن يصبح جزءا من اHستقبل.
 لاRevolution biologique إن ثورة ما فوق التصنيع9 والثورة البيولوجـيـة 

تعرف أي حد للتغيير. إنها في رأينا لا تعرف معنـى الارتـداد إلـى اHـاضـي
اHألوف9 إنها لا تعرف سوى ذلك اHزيج اHتفجر من الزوال والتجديد.

 يكفي أن نتخيل �ا سيحدث في موضوع الهندسة البيولوجية والذكاء
اHصنوع9 وفصل اHخ عن الجسد لنرى أهمية التغيير في حياتنا نحن البشر
بسبب هذا الحقن اHستمر واHتزايد لنسيج المجتمع بهذا اHزيج اHتفجر من
السرعة والجدة في اHنجزات9 �ا سيتمخض عنه حتما تعديلات بارزة في
التوازن اHوجود في البيئة بكافة أقسامها9 وفي المجتمع بw ما هو مألـوف
وما هو غير مألوف9 بw اHتوقع واHفاجئ9 و في ذلك عبء جديد سيتحمله

 والصراع والكآبة. وبالتالـي سـتـبـدو الـبـيـئـة أكـثـرStressالفرد مـن الإرهـاق 
فأكثر9 وكأ�ا قد أصبحت نهبا للفوضى9 وأفلت زمامهـا مـن يـد الإنـسـان9

حقا لقد أضحى الإنسان اليوم بw سندان الحاضر ومطرقة اHستقبل.
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 إنسان المستقبل والقيم
حضارة تكنولوجية وإنسان

جديد:

 النظرة الثاقبة للبيئة الاجتـمـاعـيـة اHـعـاصـرة9
للمجتـمـع الـصـنـاعـي الـتـكـنـولـوجـي الـسـائـد الـيـوم
تستطيع أن تستنتج «أن اHفاعل بw التـكـنـولـوجـيـا
والقيم الإنسانية9 هو حجر الزاوية للحضارة» ولـو
أننا أمعنا النظر في القيم التي تشد أزر الحضارة
الصناعية اليوم لخلصنا إلى أنها معالجة الطبيعة
كشيء9 يستغل إشباعا لرغبات الإنسان9 والتركـيـز
على الكمية كمفـتـاح لـلـصـدق9 ومـقـيـاس لـلـطـيـبـة9
والأهمية اHعارة للمعرفة كمصدر للسلطة. كما أنه
ليس صعبا عـلـى الـفـرد أن يـعـرف أن مـصـدر قـوة
العلم والتكنولوجيـا هـي اكـتـشـاف مـصـادر جـديـدة
للطاقة9 موجودة بكميات محدودة9 كانت بالفعل سببا
في تقدم الثورة الصناعية خاصة وفي تشكيل إنسان
صناعي قادر على إنتاج حـضـارة جـديـدة9 أو قـادر

على القضاء على وجود الجنس البشري برمته.
 اHهم أن حضارة تكنولوجية جـديـدة9 وإنـسـانـا
جديدا قد ظهر بالفعل بعد تغيـرات فـي كـثـيـر مـن

19
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سماته القيمية9 والأخلاقية9 والسلوكية9 من ذلك المجتمع الصناعي اHعاصر.
ومن كان على بينة من طبيعة المجتمع الصناعي السائد اليوم يستـطـيـع أن
يتحقق من صدق هذا الاعتقاد من جهة9 كما يستطيع الإHام بالكيفية التي
حدثت فيها التغيرات التي طرأت على الأ�اط الاجتماعية9 والقيم الثقافية9
وفي هذه الحال يعرف هذا اHفكر أن كان من الضروري اعـتـبـار كـل تـبـدل
خطرا أو نعمة. وقد يعرف ماذا ينبغي عمـلـه فـي هـذا الـصـدد9 مـن خـلال
تأثير الثورة الصناعية العلمية التكنولوجـيـة فـي الحـيـاة الـبـشـريـة9 أي فـي
سلطة الإنسان وحريته9 وصلته بغيره9 وبالطبيعة9 بل وبخالقه9 وخالق هذا

الكون برمته (الله سبحانه وتعالى).
والإنسان اHعاصر9 الذي يحيا في أحضان حضارة صناعية9 يعتريه قلق
متأصل الجذور تاريخيا فالازدراء السائد للمجتمع الصناعي9 والتكنولوجيا
الراقية9 والتوجس �ا يأتي به اHستقبل9 هي آخر ألوان التعبير عن مشاعر
الفزع التي نشأت في وقت واحد تقريبا مع التصنيع9 على أن للحقبة الجديدة
هذه أيضا متنبئw يعلنون عنها9 دون أن يشككوا فيها أو يـؤيـدوهـا. والـذي
يعنينا من أمرهم9 هو قدرتهم على مجالات الخيار التي تواجه الإنسان في

آخر القرن العشرين.
الجميع يؤكدون بأساليب متباينـة9 أن الإنـسـان مـا بـعـد الـصـنـاعـي هـو
حتما آت فرحبوا به ولا تترحموا على الإنسانية والدنيا اللتw فقد¡. واحد
من هؤلاء اHتنبئw اسمه (سكينر) عالم نفساني في جامعة هارفرد9 معني
بتكنولوجيات السيطرة على المجتمع عن طريق التطور التكنولـوجـي لأنـواع
معينة من التصرفات. يؤكد هذا العالم انه من اHمكـن نـظـريـا الآن9 إذا مـا
تـوفـرت اHـوارد الـلازمـة9 والأشـخـاص الـلازمـون9 الـسـيـطـرة عـلـى الـتـطـور
الإنساني9 والتطور الاجتماعي بطريقة منسقـة9 ويـقـول: لـقـد حـان الـوقـت
للاختيار بw السماح لهذه السيطرة أو منعها9 ولـم يـعـد الجـهـل والـضـعـف
يتيحان لنا مهربا من سيطرة تتأتى عن طريق التكنـولـوجـيـا الاجـتـمـاعـيـة.
فالطاقة موجودة9 وقد تستعمل أو يساء استعـمـالـهـا9 وقـد لا يـحـدث هـذا9
ولكن الطاقة موجودة وهنالك فئة من اHتنبئw الذين اتسعت آفاق رؤياهم9
وتعمقوا بالدين من العلماء قد اعتبروا التكنولوجيا نـوعـا مـن الأمـور الـتـي
توطد صلة الإنسان بالله تعالى لأنهـا تـكـشـف عـن عـظـمـة الـكـون وعـظـمـة
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الخالق مدبر هذا الكون9 ويقرون بأن الإنسان اHعاصر يحيا فعلا في إطار
9 تتطور وتتقدم وتحقق هدفا لكل إنسان هو التقـدمNoosphereكرة مبدعة 

الذي يعتبر غاية الإنسان الطبيعي.

 الجنس البشري على مدخل عصر جديد:
 حقا أن الجنس البشري يقف على مدخل عصر جديد9 فالإنسان كما
قالوا9 �سك أو يوشك أن �سك9 بزمام قوة جديدة يسيطر بها على نفسه9
وعلى بيئته9 تلك القوة التي لن تلبث أن تحول وتغيـر فـي الـكـيـان الـبـشـري
ومعانيه تحويلا شاملا قد يشمل تغييرات تهدد بزوال الحضارة كما عهدناها.
ليس من اليسير9 أو من الأمور الهينة تـفـهـم مـا يـطـرأ عـلـى إنـسـان الـيـوم.
فالكثير من اHنجزات العلمية والتقنية9 كصنع القنبلة الذرية أو ذهاب رجال
إلى الفضاء9 إلى القمر9 إلى اHريخ9 والعودة إلى الأرض9 تبدو حوادث منعزلة9
لكن تأثير هذه اHنجزات في حياة الإنسان الاجتماعية9 وصورته الذاتية لا
تتضح عاجلا. فمعظمنا يزاول أعماله اليومية كأن شيئا من هذا لـم يـقـع.
والانتصارات العلمية الأخرى الهامة من مثل النجاح في زرع القلب البشري
(نزع قلب صحيح من إنسان متوفى توا ليحل مكان قلب معتل لإنسان على
قيد الحياة). قد يبدو لنا أمرا مستغربا غيـر مـألـوف9 ولـكـنـه عـلـى جـانـب
عظيم من الأهمية لقلة من الناس يعانون من اعتلال صحـي9 ولـكـنـه يـبـدو
كغيره9 خطوة أخرى في طريق التقدم الطبي.  ليس هذا فحسب. وإ�ا إلى
جانب ذلك9 هنالك إضافات أخرى إلى سيطرة الإنسان على الطبيعة تشتمل
على مشكلات علمية معقدة تتراءى لأكثرنا عد�ة اHعنـى9 فـقـصـورنـا عـن
تفهم القضايا العلمية اHعنية يفقدنا اهتمامنا بها. وعـدم تـكـويـنـنـا لـوجـهـة
نظر فلسفية أو علمية نستمد منها معنى هذه الاختراعات ينسينا أمرهـا.
هنا إذن تكمن الحاجة إلى التوجيه9 إلى الرقابة9 إلى تطوير التربـيـة بـغـيـة
العمل على تهيئة الجيل القادر على الاستجابة للتغيير عن وعي لإنسانيتـه

ولقيمه9 حتى يستطيع أن يحيا في اHستقبل إنسانا بكامل إنسانيته.

متطلبات لابد منها للمواجهة:
 الأمر إذن يتطلب بالفعل تربية مبنية على فلسفة جديدة تشتمل عـلـى
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مقاييس جديدة لاتخاذ القرار9الأمر إذن يتطلب من الأجهـزة الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية أن تتبنى سيـاسـات وpـرسـات حـتـى يـكـون فـي وسـع الـتـعـلـيـم9
والاقتصاد9 والأنظمة المحلية والدوليـة9 أن تـتـحـول إلـى أدوات اجـتـمـاعـيـة
يستطيع إنسان التكنولوجيا اHعاصر بواسـطـتـهـا أن يـطـور إدراكـه الـذاتـي9
و�ارس سلطاته. ومع ذلـك9 فـإن الأقـل وضـوحـا هـو نـوع مـن الـسـيـاسـات
اHعينة الأكثر ملاءمة Hعالجة الأزمة التي pثلها الثورة العلمية التكنولوجية9
ثورة المجتمع الصناعي. وهذا إلى حد ما يجب أن يكون9 طاHا أن اHستقبل

سيبقى غامضا مادام الإنسان إنسانا.
 غير أن بعض السياسات تشير إلى نفسها كنتيجة Hا ذكرنا9 فاHتطلبات
الكبرى للإنسان9 ليست في رأينا تجاوز حدود نوعه9 بل تطويره الـتـطـويـر
التام-نريد أن يكون أحفادنا أشباها لنـا9 لأنـنـا لا نـعـلـم بـعـد قـدرة الجـنـس
البشري التامة9 ولكننا نستطيع أن نتكلم كلاما له معنى عن تطوره الأوفـى
نحو الأفضل إن هو احتفظ بهويته الأساسية9 وهو متحرر من الجوع والخوف

والجهل.
 الأمر في رأينا يتطلب تربية الإنسان اHعاصـر تـربـيـة خـاصـة. وتـربـيـة
الإنسان اHعاصر مشكلة من أصعب اHشكلات9 وتعتبرها الأقطار كافة عملا
غاية في الأهمية9 لأن التربية في نظر الجميع موضوع رئـيـسـي. لـه أبـعـاد
عاHية9 باعتباره يهم كل من يعمل لتحسw ظروف الحياة الحاضرة من جهة9
ولإعداد ظروف الحياة في اHستقبل من جهة أخـرى. ولا مـريـة فـي أن كـل
مجتمع في العالم سيعاني من مشكلات وهموم عندما يحاول الانتقال مـن
التربية التقليدية إلى التربية الحديثة اHطلوبةH 9ا يتطلبه الأمر من تطويـر
للمؤسسات والطرائق والأساليب في إطار من التعاون الدولي في مجالات

الاقتصاد والثقافة والتنمية.
 وفي رأينا أنه ليس من بديل للتربية في أعداد الإنسان اHطلوب وتهذيبه
لكي يعيش عيشة راضية في المجتمع اHعاصر في إطار تسود فيه الأخلاق
والأفكار والعواطف في عالم �كن أن يكون حافلا بالقيم والعبر اHستمدة
من التاريخ. ولا بد من إعداد إنسان جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى9

لكي يكون قادرا على أن يعيش في العالم الجديد.
 وهنا �كن للبعض أن يقول: أن هذه العبارات لا تخلو من مغالطة في
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فهم اHقصود من كلمة «إنسان». وحجتهم أن الكائن البشري لا يتغير علـى
» سـوفL’homme de l’Avenirمر العصور والأزمان9 وان «إنسان اHـسـتـقـبـل 

يكون خاضعا في سلوكه لنفس الغرائـز والـدوافـع الـتـي خـضـع لـهـا إنـسـان
اHاضي9 وان قلقه ويأسه9 ونصيبه في هذه الحياة9 وحاجته للمتعة والمحبة9
وسعيه نحو التكامل9 وبعبارة مختصرة وضعيته كإنـسـان9 سـوف يـبـقـى كـل
ذلك كما كان. ولهذا فمن الخطأ الادعاء بان هناك إنسانا جديـدا يـسـمـى

بهذا الاسم إنسان اHستقبل.
 أن الإنسان الذي يعيش اليوم9 إنـسـان تـوسـعـت مـعـارفـه ووسـائـلـه فـي
العمل9 بل نستطيع الـقـول: بـأن مـجـال الإمـكـانـيـات لا يـزال يـتـفـتـح أمـامـه
باستمرار. ومن الثابت أن الإنسان أخذ يتحكم في الظواهر الطبيـعـيـة9 أو
ينهض hسؤولياته تجاهها9 بفضل علمه ومعرفته للقوانw الطبيعـيـة اكـثـر
:من أي فترة مضت من حقب التاريخ الحضاري. يقول «سيريوليان هكسلي»

إن دور الإنسان في هذه الحياة9 سواء أراد أم لـم يـرد9 هـو الإشـراف عـلـى
عملية تقدمه ومهمته هي توجيه مساره هذا والسير به في الطريق الأفضل.
وليس من شك في أن معرفة الإنسان بإمكانياته إ�ا تشمل معرفته hشاعره
النفسية9 فقد بلغ في محاولاته لفهم أسرار حياته الداخليـة شـأوا بـعـيـدا9
كما أن معرفته بآليات الدماغ وبالدوافع الشعورية9 أو اللاشعورية9 مكـنـتـه

9 وكذلك سلوك الآخرين.Anormalمن تحليل سلوكه غير السوي 
 بالأمس القريب9 كان الإنسان بحكم جهـلـه أو عـجـزه9 لا يـسـتـطـيـع أن
يستجيب الاستجابة اHلائمة لتحدى الظروف اHناوئة9 سواء كان صادرا عن
الطبيعة أو عن إنسان آخر أو عن المجتمع بصورة عامة.. . لم يكن يستطيع
أن يستجيب له إلا بالاستسلام للأمر الواقع أو بالسلوك اHرضي العصبي.
أما إنسان اليوم9 الإنسان اHعاصر9 فإنه يدرك العالم9 ويعرفه إلـى حـد مـا
على حقيقته اكثر من ذي قبل9 بـل ويـفـهـمـه بـشـكـل احـسـن واعـمـق. يـقـول

 إن الشيء الذي أتعجب له من أمر هذه الدنيا9 هو أن كل:«آلبرت آينشتاين»
ما فيها �كن أن يفهم.

 وبالفعل فقد توفرت لدى الإنسان التقنيات الـضـروريـة لـلـتـأثـيـر عـلـى
البيئة بكيفية ملائمة تعود عليه بالنفع. كما أنه استطاع أن يضيف إلى هذا
العالم كنوزا جديـدة �ـا أنـتـجـه مـن سـلـع مـاديـة ومـا أسـسـه مـن مـنـشـآت
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تكنولوجية. ولا ندحة أن جميع هذه العوامل تعني: أن الإنسان بالفعل اصبح9
نظريا9 سيد مصيره ومبدع غده9 ونحن نقول «نظريا» لأن هذا لا يتحقق إلا

عندما تزول الأسباب التي تدفع الإنسان إلى العنف والتناحر والعدوان.

 هل من خصائص مشتركة بين الناس؟
 إذا كانت هناك خصائص مشتركة بw نفسيات البشر9 فلعل أهم تلك
الخصائص هي: رفض الإنسان للتناقضات الصريحة9 وعدم تحمله للتوتر
الشديد9 ونزوعه للاستقامة في التفكر بعقلية جديدة9 وبحثه عن السعادة
أينما وجدت. وليس اHقصود بالسعادة هنا إشباع شهواته الدنيئة9 بل نعني
بها ذلك الشعور الذي يغمره حw يـحـقـق إمـكـانـيـاتـه9 ويـرضـى عـن نـفـسـه

اHتسامية إلى الكمال الإنساني.
 ولا شك أن مثل هذه الغاية غير واقعية9 ولا �كن أن تتحقق في أغلب
المجتمعات الحديثة9 فالإنسان معرض في كل حw للتشتت9 والتوتر9 والصراع

systemesالنفسي. ومهما حاول9 فإنه لم يسلم من تأثير النظم الاجتماعية 

socisuxنافية أحيانا للعدل والوئام. فكل ما يحيط به يعمل على تحطيـمHا 
الذات واHقومات الشخصية9 ومن جملة تلك العوامل. انقسام المجتمع إلى
طبقات البعد بw مستوياتها كبير وكبير للغاية9 وتجزئة العمل إلى تخصصات9
وإرهاق الإنسان بالعمل اHتواصل9 وإيجاد نـوع مـن الـتـنـاقـض أو الـتـعـارض
اHفتعل بw العمل اليدوي والعمل الفكري9 وتعرض الفكـر اHـذهـبـي لأزمـة9
وانحلال الاعتقادات اليقينية9 والفصل بw الجسد والروح9 وبw القيم اHادية

والقيم الروحية.
wعاصرة إذن تتعرض في رأي الكثير من الباحثHفالشخصية الإنسانية ا 
واHفكرين الكبار للانحلال9 نتيجة عوامل لا يستطـيـع الإنـسـان أن يـتـحـكـم
فيها من مثل. نوع التربية التي ينشأ عليها9 والتعليم الذي يتشربه9 والتدريب
الذي يتلقاه9 والإعلام الشعبي الذي لا يستطيع أحد من أبناء هذا العصـر
أن يتخلص من تأثيره الإيجابي أو السـلـبـي. لـذا فـإن بـعـض الـبـاحـثـw قـد
عمدوا إلى عزل جانب من جوانب الشخصية الإنسانية9 وهو الجانب العقلي
الإداركي فتعهدوه بالرعاية9 لكنهم تناسوا الجوانب الأخرى9 بـل اسـتـهـانـوا
بها9 حتى آل الأمر إلى الضمور والهزال9 وصارت تنمو بطريقة منحرفة.
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الإنسان المتكامل:
 لقد تناسوا أن الإنسان اHعاصر كإنسان اHستقبل يجب أن يكون إنسانا
متكاملا. والإنسان اHتكامل له أبعاد خاصة9 ولكن هذا لا يعني9 إن اكتساب
وسائل اHعرفة9 والبحث والتعبير ليس مهما لتكوين عقل الإنسان. فالإنسان
مفطور على التعجب من أسرار الكون9 وهذا التعجـب فـي رأيـنـا هـو مـنـبـع
خصاله الحميدة9 ومبعث نشاطه في الحياة. ولذلك نراه يقوم «باHلاحظـة
اHنهجية» ويعمد إلى التجريب9 وتصنيف أنواع الخبرة9 وترتيب اHعلومـات9
والتعبير عن ذاته9 والاستماع إلى أقوال غيره9 وتدريـب ذهـنـه عـلـى الـشـك
اHنهجي9 وإتقان فن القراءة الذي لا تنفد كنوزه9 ومحاولة فهم أسرار الكون

بطريقة تجمع بw الروح العلمية والخيال الشاعري.
 فشخصية الإنسان اHعاصر أو اHستقبلي شخصية متعـددة الجـوانـب.

 ولا شك أن هذا التوازن في الـشـخـصـيـة يـعـنـيEquilibree لكنـهـا مـتـوازنـة 
التوازن في أبعادها9 وفي كافة مقوماتها من فكرية9 وفنية وبدنية9 وروحية9
بل والخلقية أيضا. وليس من شك أيضا في أن تنمية مثل هذا الإنسان من
الوجهة الشخصية هي غاية أساسية لتربية تسعى للحفاظ على مـقـومـات
الإنسان اHتكامل9 من حيث البدن والفكر والعواطف والأخلاق في إطار من
التناغم اHنسجم فيما بينها. بل إن الإنسان اHنشود الذي سيحيا في القرن
الحادي والعشرين. لا بد له من نصيب من العلم والثقافة حتى تصبح حياته
متميزة عن حياة غيره. وبحيث أن العمر كلما تقدم به9 انفردت شخصيتـه
بجملة من الخصائص البيولوجية9 والعـضـويـة والجـغـرافـيـة والاجـتـمـاعـيـة

والاقتصادية والثقافية9 واHهنية.
 العلوم اHعاصرة نتيجة تقدمها في نطاق فهم الإنـسـان عـلـى حـقـيـقـتـه
كأنها توحي بأن الإنسان لا يبلغ الرشد أبدا9 لأن حياته كلهـا تـنـقـضـي فـي
العمل اHستمر من أجل التكامل. مثل هذا النقص عن حد الكمال النسبـي
اHنشود9 هو الذي �يزه عن الكائنات الحية الأخرى في بيئته فتراه مرغما
على اكتساب التكنولوجيـات الـلازمـة مـن المحـيـط الـذي يـحـيـا فـيـه. وهـذه
التكنولوجيات لا يجدها جاهزة في الطبيعة9 ولا يهتدي إليها بحكم الفطرة
والغريزة9 بل لا بد من أن يتعلم باستمرار حتى يتوصل إليها9 وبذلك يضمن

لنفسه البقاء والتطور نحو الأفضل.
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فالحقيقة التي لا مراء فيها هي: أن الإنسان يولد قبل الأوان9 ويـدخـل
تدريجيا في صميم معترك الحياة9 ويتقمص شيئا فشيئا شخصية الإنسان9
الإنسان القادر على التغير9 على التكيف9 وفق مقتضيات الطبيعة والحياة9

 «حياة الإنسان كلها9 إن هي إلا عملية يتولد فيها الفرد شيئا:يقول «فروم»
فشيئا9 والحقيقة أن ولادتنا تتم نهائيا عندما �وت» الـتـأمـل فـي مـسـتـهـل
الرحلة الطويلة التي حملت الإنسان من طفولته... عبر الحضارة العلـمـيـة
والتكنولوجية9 عبر الحضارة الصناعية إلى الوقت الحاضر إذن9 يدل pاما
على انه: ليس في هذه الحياة مكان توقف9 كلا ولم يكن هناك أبدا مـكـان

توقف لأي إنسان مهما طالت به الطريق9 هذا فوق اHتناول.
 فمن الضروري أن يكون الفرد مستعدا في جميع الأوقات9 وتحـت كـل
الظروف لتلقي عطاء الله9 ولتلـقـي الجـديـد مـنـه9 الـذي �ـكـنـه مـن كـشـف
أسراره كانسان من جهة9 وكجزء من هذا الكون الشاسع. صحيح أن الإنسان
اHعاصر كثيرا ما تجسد في صورة العاقل الذي قد قلبه من صخر9 إلا أن
الأمل يخالج الصدور بأن يكتسب هذا الإنسان الجديد الفضائل الإنسانية9
ويتبع القوانw الخلقية التقليدية9 ومع ذلك نسأل أنـفـسـنـا الـسـؤال الآتـي:
ماذا لو عمد الرجل الجديد الإنسان الجديد إلى الجمع بw اللاعـقـلانـيـة
التـي اتـصـف بـهـا الإنـسـان الـبـدائـي وأنـانـيـة الـرجـل اHـعـاصـر رجـل الـعـلـم

Pouvoirوالتكنولوجيا9 رجل الصناعة وما بعد الصناعة9 وتطلعه إلى السلطة 

إبان pلكه للقوى الخارقة التي حبته بها التكنولوجيا اHعاصرة? هنا ثـالـثـة
الأثافي9 الكارثة التي لا تبقى ولا تذر.

 في عالم اليوم حقا ثورة بيولوجية معاصرة9 وثورة قيم إنسانية9 ولا بد
من التفاعل بينهما.
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 الثورة البيولوجية المعاصرة
و القيم الإنسانية

يتضح من فصول هـذا الكتــاب إن عـلـم الأحـياء
la Biologieيقــدم علما يعـدل بـشـكـل مـلـحـوظ مـن 

فهمنا للطبيعة البشرية9 مع نتائج نادرا ما يـفـوتـنـا
ملاحظتها للقيم التي تتبع هذا الفـهـم. إن الأبـعـاد
النظرية على الإنسان9 والتي لم تكن متوفرة عندما
كـانـت تـصـاغ اHـفـاهـيـم الخـاصـة بـوضــع الإنــســان
والمحكومة Hدة طويـلـة بـالـسـلـوك الإنـسـانـي تـدعـو
بـالـضـرورة إلـى الـتـسـاؤل9 خـاصـة بـعـد أن اصـبــح
انشغال العلم في الوقت الراهن محصورا بالتحول
من الطبيعة إلى الأحياء9 وهو علم ذو أبعاد مختلفة
واهتمام رئيسي في الإنسان9 «فعلم الأحياء اHعاصر

La Biologie moderneفهوم العاميHهو الذي حول ا 
للذرات من أشياء تجعل الطبيعة تعمل إلـى أشـيـاء

تجعل الإنسان يعمل».
 إن صورة الإنسان السائدة في مجتمع ما تعكس
في الواقع أشكال ثقافة هذا المجتمع9 وأيديولوجياته
ونظمه9 �ا يفرض أو يحتم التأكيد على العـلاقـة
الادراكية بw الثورة البيولوجية والقيم الإنسـانـيـة.
هذا اHضمون للقيم الإنسانية للثورة البـيـولـوجـيـة9

20
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وبالأحرى لعلم الحياة اHعاصر هو بعد من أبعاد اHعرفة البيولوجية. وكثيرا
ما تسود وجهة نظر تقول: «بأنه ليس للـقـيـم الإنـسـانـيـة مـكـان فـي الـعـلـوم
الطبيعية» فاHفروض في العلوم أن تتفاعل مع الظواهر اHلموسة فحسـب9
مع الأشياء اHمكن ملاحظتها9 والتي من الأفضل قياسها كميا9 والتي �كن

إعطاء تقرير عنها.
 يعود أصل وجهة النظر هذه إلى طول مدة هيـمـنـة الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
خلال �و العلم منذ القرن السابع عشر. على أن هذا لا ينطبـق بـالـنـسـبـة
لعلوم الحياة وخصوصا العلوم السلوكية9 ذلك أن طريق التفكير البيولوجي
يقع عادة تحت هيمنة الاهتمام الدائم بالقيم9 على الرغم من أن هذه القيم

. ذلـك أنAdaptations أو تـكـيـفـات Fonctionsتـنـخـفـض تحـت اسـم وظـائـف 
الوظيفة كما نعلم تشمل فائدة والفائدة تكون قيمة. أما التكيف9 فإنه يشير

. فالعEnvironnementswإلى وجود وظيفة تناسب نوعا معينا من الـبـيـئـات 
في الفقاريات مثلا مهمتها الرؤية9 وقيمة الرؤية لا تقاس بالنسبة لحيوانات
البيئة اHظلمة9 ذلك أن العw تتكيف بدرجة عالية لنـوع الأمـواج الـضـوئـيـة

 wرئية في إطار طيف محدود تقع أطواله ما بHميليميكرون (البنفسجي)٤٠٠ا 
 ميليميكرون (الأحمر).٨٠٠

 فنظرية «داروين» قد شرحت للاصطفاء الطبيعي عملية التطور وعللت
أساس الوظائف اHتكيفة9 لكنها أدخلت إلى فكر علماء الحياة وعلماء النفس
عنصرا آخر Hشكلة القيم. إذ أن معظم القيم الإنسانية-إن لم يكن جميعها-
تنشأ عن الاصطفاء الطبيعي الذي يحدد الفارق بw صلاحية الأكثر وظيفة
ولياقة الأقل وظيفة9 وبw أشكال السلوك الأنسب (الأفضل) والأسوأ9 ومع
ذلك لا بد لنا من اجل الاقتناع أن نوضح ما الذي نعنيه حقيقة باصطـلاح
«القيم الإنسانية»? وهل �كن إعطاؤها معنى خاصا محددا? فمن الصعب
فصلها عن علاقتها بهدف ما9 فالأهداف الإنسانية في معظمها تـنـبـع مـن
الرغبات البيولوجية البالغة الشدة في أن نبقى على قيد الحياة9 وأن نخلد

أنفسنا وعنصرنا بالتكاثر.
 وقد عمل «هيرمان موللر» بشأن التحكم الإنساني في التطور البشري
منتقيا صفتw هما: الذكاء والتعاونية9 ودرس ما طرأ عـلـيـهـمـا مـن تـنـمـيـة
خلال عملية الاصطفاء الحالي حتى وصلتا إلى ما هما عليه حاليا. ويؤكد
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هذا العالم أن هاتw الصفتw ستتدهوران عندما تهزأ الثورة البـيـولـوجـيـة
hوضوع الاصطفاء الطبيعي9 ذلك أن الشخصية الإنسانية تتـشـكـل بـفـعـل
عاملw هما الوراثة والبيئة9 وان اHعلومات الحالية في علم الوراثة تبw أن
التشابه الكبير بw «الجينات» في الأشخاص المختلفw يكمن خلف الفروق

الواضحة في الجنس والخلفية السلالية9 والاختلافات الفردية.
 ونتيجة للمقارنات التي أجريت خلال السنوات العشرين اHاضية بw الـ

DNA9 بالإضـافـةwفي «الجينات» التي من نوع واحد في أشخاص مختلف 
 لحوالي عشـرة آلافAcides aminesإلى مقارنة تركيب الحموض الأمـيـنـيـة 

نوع من البروتينيات المختلفة9 تبw بوضوح: أن أوجه التشابـه الـكـيـمـيـائـيـة
9 بw البشر تفوق الاختلافات بكثير.genotypesالأساسية لنوعيات «الجينات» 

 أما أغلب ما يلاحظ من اختلافات بw الأفراد9 فإنه قد يحدث نتيجة
لوجود مجموعـات مـخـتـلـفـة مـن الـتـغـيـرات اHـفـاجـئـة فـي بـضـع مـئـات مـن
«الجينات»9 في حw أن العدد الإجمالي «للجينات» اHطـلـوبـة لـلـتـحـكـم فـي
تركيب جميع البروتينيات التي يحتاج إليـهـا جـسـم الإنـسـان طـوال حـيـاتـه9
يقدر بالآلاف العديدة9 إلا أن تغيرات كثيرة قد تحدث في النوكليوتـيـدات9
وبالتالي في البروتينيات9 لكنها لا تهمنا عند تقدير القيم أيا كان نوع تلـك
القيم. ومن هنا كان لابد من ضرورة وضع مباد� عملنا نحن علماء الحياة
(على حد تعبير العالم غلاس) وتحديدنا الخلقـي لـلأهـداف والـقـيـم عـلـى
أسس وراثية صلبة9 تشمل كافة الجنس البشري9 حتى نصل إلـى الأحـكـام
العامة (الشمولية) للإنسان. «فالجينات» اHشتركة لا تحدد طبـيـعـة نـوعـنـا
البشري فحسب9 باعتبار أن الاصطفاء الطبيعي قد قام خلال أجـيـال مـن
التطور غير المحدود9 بإقصاء أية «جينات» أو مجموعات من «الجينات» لم
تكن ناجحة pاما في تنشيط عملية تكاثر الفرد9 وبالتالي في الحفاظ على

النوع وعلى تكيفه.
 أو الركائز الأساسية لبناء الطبيـعـةLes criters وعلى هذا9 فإن اHعاييـر

البشرية كانت:
-وارتفاع درجة الإخصاب وكثرة الإنجاب.٢-البقاء حتى سن الإنجاب. ١ 

ومن هنا فإن السباق في ضوء هذين اHعيارين لـم يـكـن دائـمـا مـن نـصـيـب
الأسرع9 ولا اHعركة دائما للأقوى9 ولا تحقـيـق الحـيـاة اHـريـحـة كـان دائـمـا
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للأكثر ذكاء9 باعتبار أن الاصطفاء يوازن بw الاختيار الأناني للـقـيـم الـتـي
ترقي ببقاء الفرد والإنجاب9 والاختيارات النافعة للغير. وجدير بالذكر أن
بعض البيولوجيw اليوم يقترح: أن القيم والأهداف ذات الأهمية الاجتماعية
الفائقة تشمل: الخلو من العيوب الجسمانية والعقلية الجسيمة9 والصـحـة
الكاملة9 والذكاء الوقاد9 والقدرة على التـكـيـف9 والخـلـق اHـتـكـامـل9 والـروح
النبيلة. وليس يعني هذا9 أن أيا من هذه الصفات يخضع للتحكم الوراثـي9
فنوعية «الجينات» تتدخل بقوة في تحديد الصفات الثلاث الأولى9 في أن
القدرة على التكيف9 هي من الخصائص الرئيسية للنوع البشري ككل. أما
الخلق اHتكامل9 ونبل الروح فان لهما جـذورا فـي أعـمـاق مـنـفـعـة الآخـريـن
النابعة من تطور العائلة البشرية والمجتمع وما كانا ليبقيا دون وجود الذكاء.
إن هذه الصفات القيمية قد انبثقت في عملية التطور البشري تحت ضغط
الاصطفاء الطبيعي. ويؤكد الباحثون. أن كل القيم في عملية التطور نسبية
حسب الظروف9 ذلك أن البيئة لا تحدث التغيرات لكنها تعطي قوة وتوجيها

.Selectionمختلفw لعملية الاصطفاء 
 نحن اليوم نعيش في عالم يختلف اختلافا كبيرا حيث هددت الأسلحة
النووية بقاء الجنس البشري9 ورأي عالم الأحياء بان القيم الإنسانية نسبية
طبقا لطبيعة الظروف �ا يشجع على العمل في هذا اHضمار فحتى لو أن
السلوك العدواني كان ذا فائدة للإنسان في اHاضي حيث أعان على ارتقاء
ذكائه و�يزاته الاجتماعية9 فإن هذا لا يعني أن للعدوانية نفس القيمة في
عالم تهدده القنابل الذرية وما بعدها أشد فتكا وأقوى تدميرا. لقد وصـل
الإنسان بذكائه إلى ما يعطيه شيئا من بعد النظر إلى جوار طبيعته العدوانية9
حيث يصبح من اHمكن التسامي بالعدوانية وإعادة توجيهها في الفرد إلـى
قنوات نافعة للمجتمع9 فالعلم الذي pس حاجتنا إليه أكثر �ـا عـداه فـي

 الذي يعلمنا بـفـهـم وإدراكEnvironnementاHستقبل9 هو علم تأثيـر الـبـيـئـة 
كيف نعيش في بيئة مدعمة ذاتـيـا9 ومـدبـرة خـيـر تـدبـيـر9 بـدلا مـن تـبـديـد
مواردنا بطريقة لا �كن علاجها. يضاف إلى ذلك كـلـه مـسـألـة مـصـيـريـة
لأهداف وقيم الإنسان يجب اعتبـارهـا عـنـد تـوجـيـه الـتـطـور الـبـشـري فـي
اHستقبل9 فقد دخلنا في هذا القرن عصرا جديدا9 يصبح فيه الإنسان أو
سوف يصبح في القرن الواحد والعشرين9 خالق ذاته9 فقـد أعـاد الإنـسـان



193

الثورة البيولوجية ا�عاصرة والقيم الإنسانية

بتطبيقه السريع التقدم Hباد� الوراثة9 تشكيل صفات الحيوانات التي يأكلها9
وأوجد أصنافا من الحبوب وخاصة الحنطة والقمح والفول والأرز خففـت
من مشكلات التغذية في العالم كـمـا أشـرنـا إلـى ذلـك مـفـصـلا فـي فـصـل

سابق.
 أما معرفته اHتصاعدة بعمليات التكاثر البشرية. فقد أدت إلى ابتكار
الوسائل لتجنب الاحتمال الرهيب في اHستقبل9 اعني أن يصبح على اليابسة
ثلاثون ألف مليون من البشر9 كما عمل الإنسان على تخفيض عدد اHواليد
اHشوهw واHعوقw. وكان في ذلك شبه ضمان لكل طفل لأن يتمتع بـحـقـه
في أن يولد سليم الجسم والعقل مزودا بجملـة مـن الجـيـنـات9 قـادرة عـلـى
تطور سليم في بيئة مناسبة9 حتى أن العلم اليوم استطاع استبدال «الجينات»
اHعطوبة أو إصلاحها بالإضافة إلى قدرته على إنتاج البويضات والنطاف
اHنوية البشرية في المختبرات من سلالات يثبت الفحص خلوها من العيوب9
و�كن أيضا إجراء تلقيح خارج الجسم9 وزراعة الجنw في رحم أم حاضنة.
 يدل هذا9 والتفاؤل يسود النفـوس9 عـلـى أن مـعـظـم مـا ذكـر سـيـصـبـح
�كن التحقيق فعلا في مطلع الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن. أعـنـي أن هـذه
التحسينات العلمية وتطبيقاتها ستجعل البشرية تواجه ما لا يقل عن استبدال
اصطفاء صناعي يسيطر على الاصطفاء الطبيعي الـقـوي الـذي تـضـاءلـت
قوته كثيرا في الإنسان اHعاصر. ومثل هذا بالطبع يثير أسئلة أدبية عديدة:
من الذي يجب عليه أن يسيطر على أنواع «الجينات» الجديدة في الإنسان?
ماذا ينبغي أن تكون أهداف التوجيه الواعي للتطور الإنساني? أية قيم تكون
اعظم? كيف �كننا قياس التقدم نحو هدف ما إذا لم نستطع قياس الخواص

الحيوية بالنسبة إليه?
wفالاصطفاء الطبيعي عاجز عن الإجابة فعلا لأنـه مـخـتـص بـتـحـسـ 
الصفات التي نشطت في اHاضي وفي الحاضـر نـتـيـجـة الاسـتـمـراريـة فـي
تكاثر البشر9 لكن الإنسان الجديد سيعيش في عالم لم يسبق له مثيل9 قد
تكون لأهدافه قيمة بقائية للنوع البشري9 أو نزوات مسـتـبـدة لـلـبـحـث عـن
الذات. فلا بد إذن وفي كل مكان في العالم من الإسهام في اختيار الأهداف
الباقية9 والقيم الأساسية اللازمة9 ويتحتم على الجميـع وضـع احـتـيـاطـات
ضد سوء استخدام هذه القوى وخاصة ما يتعلق بتطبيقات هندسة الوراثة
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على شاكلة ما يفعل العالم من اجل الحيطة ضد الحرب النووية أو التلوث
في العالم.

 ولعل الكثير من العلماء متخوفون من نـتـائـج هـذه الـثـورة الـبـيـولـوجـيـة
ويعتقدون بأن الخطر قد يكمن في نتائج بعض تجارب العـلـمـاء مـن حـيـث
خلق سلالات بكتيرية تحمل صفات لها اثر مرضي �يت على الناس تتسرب
إلى الطبيعة ناشرة وباء ليس له وسيلة لتحصw الناس. وقد حدث فعلا أن
تسرب فيروس الجدري في مختبرات بريطانية تعمل في نطاقه وأدى إلى

 �ا حدا ببريطانيا9 والولايـات١٩٧٨موت سيدتw عاملتw في اHركز عـام 
اHتحدة إلى اتخاذ توصيات بشأن مواصفات المختبرات العاملة بهذه البحوث

وأمثالها.
 كما أن هنالك خوفا لدى علمـاء الـبـيـئـة فـي الـعـالـم مـن أن تـؤثـر هـذه
البحوث في نطاق هندسة الوارثة وتطبيقاتها إن ترك لها الحبل على الغارب
عندما تنتج أنواعا وأصنافا جديدة قد تؤدي إلى خلل في التـوازن الـبـيـئـي
الطبيعي9 بحيث تطغى الأنواع والأصناف الجديدة على أنواع وأصناف كان
لها دور هام في البيئة فتغيير صفات الكثير من الكائنات الحية وأنـواعـهـا
في إطار هندسة الوراثة هو في نظرهـم اشـد خـطـرا عـلـى حـيـاة الأجـيـال

اHقبلة من الطاقة النووية ومشكلاتها.
 كما لا بد من حذر الوقوع في منزلـق يـزيـد الـهـوة اتـسـاعـا بـw الـدول
اHتقدمة علميا وتقنيا وبw الدول النامية من حيث قدرة الأولى علميا على
إنتاج صنف من البشر يفوقون افضل البشر قدرة وإمكانات فيصبح هؤلاء
شكلا جديدا من أشكال الاستعمار الذي لا يقهر �ا يحدونا جمـيـعـا إلـى

التساؤل9 كيف ستكون الحياة الإنسانية في ظل هذه التطورات?
 ألم يكف الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض حتى يجادل أن يلعب
جزئيا دور الله ويتدخل في خلقـه وفـي قـوانـw الحـيـاة? صـحـيـح أن الـنـوع
البشري قد نجح حتى اليوم في أن يصبح هو اHتسلط على سائر الخلق9 أما
أن يتسلط على نفسه وأقرانه أو انه يزيد في تعسفه على بني البشر مثله

فهذا أمر غير محتمل.
 ويبدو أن الإنسان قد نسي قيمتw أساسيتw قد تفوقان القيم الأخرى
عامة وهما: قيمة التنوع الإنساني وقيمة التكيف الفردي. فلا سبيل لحماية
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هذه القيم إلا في وجود ما يعزز تقبل الاختلافات بw البشر9 ومعرفة قيمة
ما �كن أن يقدمه أناس متنوعو الصفات كمساهمة لكفاءة البشرية بوجه

عام.
 ألا يجدر بهذه الأهداف أن تكون الأغراض الأساسية لنظم تعـلـيـمـنـا9
في العالم اجمع بدءا من هذا اليوم? أن من الصعب جدا pييز ثقافة خاpة
القرن العشرين التي نقوم بتكوينها وتحويرها وإصلاحها9 وبيان مواصفاتها9
لأنها تفاعل سافر وعنيف للقد¢ والجديد9 على الرغم من أن من اHعروف
«أن التاريخ لا يعتبر بالقرون» ولا يختزن في الرقم العشرين اكثر �ا يفعل
بأي رقم اصغر9 فعالـم الـقـرن الـعـشـريـن يـحـيـا لأول مـرة فـي تـاريـخـه فـي
د�قراطية من اHعرفة امتدت جذورها بالفعل إلى مـا قـبـل خـمـسـة قـرون

م.١٤٠٥عند انتشار الكتاب اHطبوع بعد عام 
 إن العالم اليوم إذا شاء أن يكون سيد مصيره ومبدع غده9 ومحـافـظـا
على قيمه عليه أن يعتنق اHبدأ التالي9 اHبدأ الذي يحرك المجتمع البشري
منذ انهيار السلطة الكهنوتيـة فـي عـصـر الإصـلاح9 وهـوا أن يـكـون أسـاس
العمل هو اHعرفة القابلة للتمحيص أعني إلا تقبل اHعرفة بحكم السلـطـة9
لأن pحيص اHعرفة لا �كن أن يعني إثبات صدقها اHطلـق فـلـيـس بـوسـع
البشر أن يفعلوا ذلك لكنهم يصبحون قادرين عندما يقتنعون بضرورة فحص
مزاعم الآخرين من خلال التجارب الخاصة والإدراك الخاص الواعي اHبني
على تفكير عقلي موضوعي. إن اHطالبة بأن يكون العلم قابلا للتـمـحـيـص
هي ببساطة9 مطالبة بأن يكون أساس العـمـل الـعـام فـي مـتـنـاول الـفـحـص
الدقيق اHستقل لكل فرد من البشرية يتسم بالوعي والثقافة والإدراك ذلك
أن اHعرفة اHعروضة للفحص العام بهذه الطريقة هي التي أصبحت تسمى

العلم.
 إن فحص اHعرفة والتفكير في مدى تأثـيـرهـا عـلـى الـقـيـم الإنـسـانـيـة
والحقوقية والأخلاقية سيلزم العلماء الباحث9w وخاصة في نطاق «هندسة
الجينات» الخطيرة وتطبيقاتها9 لجعل منجزاتهم على شكل معـرفـة تـصـاغ
بدقة ليشاطرها الناس9 ولذلك لا بد من أمرين يتبناهما العالم كله وهما:
التخطيط واHعرفة. فنحن اليوم نفهم أن معرفة الإنسان ليست بالضـرورة
كاملة9 وبالتالي9 لا تكون خططنا مجرد حسابات9 فالحساب فـي حـد ذاتـه
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خطة تكتيكية لحل مشكلة عمل فورية ومحدودة9 لكن اHشكلات الضخـمـة
للسلوك الذي يشكل حياتنا ليست فورية ومحـدودة فـيـجـب أن نـبـتـكـر لـهـا
خططا أكثر عمومية بكثير9 أي الاستراتيجيات العظيمة التي نسميها القيم

Les Valeursفالقيم هي الاستراتيجيات التي نرشد بها سلوكنا في مواجهة .
اHشاكل غير القابلة للحل في العلاقات الإنسانية9 والـتـي نـسـيـر بـهـا عـلـى

الحد9 الفاصل بw رغباتنا الفردية9 واحتياجاتنا الاجتماعية.
 ومن هنا تعتبر القيم الآن جزءا مكملا للطبيعة الإنـسـانـيـة9 الـطـبـيـعـة
البيولوجية للإنسان. وعلى الرغم من الحوار اHألـوف فـي الـفـلـسـفـة حـول
فكرة «أن القيم لا �كن أن تستنبط من اHعرفة» فإن المجادلة من ماذا ? إلى
كيف يجب أن نسلك تتسم باHغالطة في رأينا مـن جـهـة عـلـم الأحـيـاء9 فـي
القرن العشرين9 إذ إن علينا أن نفهم pاما. «أن إتقـان الـقـيـم مـن صـفـات
الجنس البشري» كما هي الحال بالنسبة للبحث عن اHعرفة9 لكننا نستطيع
أن �تد بالحوار إلى ما هو ابعد من ذلك9 فنوضح أن الافتراض بأن القيم
مستقلة عن اHعرفة هو خطأ فلسفي9 واستقـراء خـاطـئ لـطـبـيـعـة الـواقـع.
فالحقيقة العلمية هي أن اHعرفة لا توجد إلى أن نبحث عنها9 وتعبير ماذا?

لا يكون ذا مغزى حتى نبذل الجهد لنكتشفه.
 إننا لا نتعلم أن نعرف9 ولا نتعلم «ماذا» أو«ما هو» إلا بالسلوك بطريقة
معينة9 ولذلك9 فان الطريقة التي يجب علينا أن نتصرف hقتضاها يحددها

بطريقة أساسية بحثنا في سبيل معرفة ما هو.
 إن البشر يخلقون قيمهم في رأينا9 يصنعون مبادئهم الخـلـقـيـة9 لأنـهـم
يوجهون آمالهم نحو التحكم في الطبيعة9 بطريق اHـعـرفـة بـالـوسـائـل الـتـي
تستعملها الحيوانات الأخرى9 فطريق اHعرفة ضرورة بيولوجية بالنسبة لنا
ولأجيالنا من بعدنا. وخلق القيم في نطاق الثورة البيولوجية أهم من طعامنا
وشرابنا9 انه عاHنا الذي �يز طبيعتنا كطبيعة بشرية9 فقد أضحت صورة
الإنسان واضحة ومبهجة في القرن العشرين لـكـنـه ابـتـدأ الـتـلاعـب بـذاتـه
بفضل «هندسة الجينات». حقا لقد نسي الإنسان انه يعكس ذاته على نتائج
أعماله وعلى تصوير خططه9 وموازنتها الواحدة تجاه الأخرى كمـجـمـوعـة
من القيم. إننا بحق المخلوقات التي ينبغي أن تخلق القيم لكي يظهر السلوك9
فنتعلم منه9 كي نتوجه إلى اHستقبل. اHشكلة هي فقط أن نستمر في هذا
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الأسلوب من أجل مجتمع عاHي أفضل9 حافل بالقيم الإنسانيـة وبـاHـعـرفـة
الحقة.
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القيم الإنسانية.. . هل هي
بعد من أبعاد المعرفة

البيولوجية

القيم بعد من أبعاد المعرفة البيولوجية:
 ليس غريبـا عـلـى اHـرء أن يـتـصـور لـه الـتـقـدم
العلمي على شكل أحداث متعاقبة لا مناص منهـا9
وان التأثير الاجتماعي عـلـيـه ضـئـيـل لا يـذكـر9 بـل
وكأن القيم الأدبية مجرد انعكاس سلبي للمتغيرات
التكنولوجية9 والدفاع عن القـيـم الـثـابـتـة جـزء مـن
عملية الاختيار التي تقود إلى اHعرفة اHستقبـلـيـة9
فعلم الأحياء (البيولوجيا) الذي نتحدث عن بعـض
ملامحه ومنجزاته في هذا الكـتـاب9 يـقـدم مـا مـن
شأنه تعديل فهمنا للطبيعة البشرية9 لكن اHشكـلـة

 قد تتضاءل نتيجةvaleursأن ملاحظة دقيقة للقيم 
طول باعنا في فهم الطبيعة9 �ا يدعو بالضـرورة
إلى طرح تساؤل رئيسي هام استنادا على أن صورة
الإنسان السائدة في مجتمع ما تعكس في الواقع9
أشكال ثقافة هذا المجتمع9 وأيديولوجياته السياسية
(فكره السياسي) ونظمه الاجتمـاعـيـة9 �ـا يـخـلـق
مشكلة تتعلق بالعلاقـة الادراكـيـة بـw عـلـم الحـيـاة

والقيم الإنسانية.

21



200

البيولوجيا ومصير الإنسان

 هذا اHضمون للقيم الإنسانية لعلم الحياة هو بـعـد مـن أبـعـاد اHـعـرفـة
البيولوجية9 اقل انتشارا من الاهتمام بالنتائج اHتعلقة بالأخلاقيات العامة9
والنظم الاجتماعية التي قد تترتب على فوائد البحث البيولوجي9 فإHامـنـا

 wعرفة عن الجنhEmbryonلتشخيص العيوب الوراثية يساعد على إزالة 
عبء الصدمة الخاصة بالطفل اHصاب باHنغولية9 وذلك بأن توضح طريقة
�و الخلية9 وتصحح أخطاؤها الوظيفية9 إذ إن تحسw صحة الفرد9 وإسعاده
هو هدف اجتماعي إلزامي. ولكن فلسفة العلوم تبw أن ليس هناك تقـدم
قائم بذاته9 فاHعرفة اHتزايدة بالجنw وتشكله أو بالخلية أو بعملية الحمل9
يتضمن التدخل في العمليات الوظيفية الطبيعية9 وعملـيـة الـتـدخـل سـوف

تطرح أسئلة ذات مغزى بدون شك.

وضع اجتماعي جديد نتيجة المفاهيم البيولوجية:
 فبفضل مفاهيم علم الحياة اHعاصر9 ظهر وضع اجتماعي جديد9 عميق
الأهمية9 فهناك اختيار لم يكن موجودا فيما مضى: (الإجهاض-إطالة العمر-
تحديد �و السكان وتزايدهم-) وهي كلها أمور تعتبر اقتحاما لاهتمـامـات
جوهرية مثل. القيمة الذاتيـة لحـيـاة الإنـسـان9 الـتـوازن بـw حـقـوق الـفـرد9
والحقوق الاجتماعية9 اعتمادات وسلطة الأخلاقيات9 والتقاليد. فكان ذلك
سببا في تبرير الفهم اHعاصر للملامح السابقة للوضع الإنـسـانـي بـقـانـون
عصري للأخلاق تجعل من عالم الأخلاقيات في القرن العـشـريـن إنـسـانـا
عليه ألا يتجاهل9 بل يفيد من الأبعاد التي تعلمه إياها بصائر من اHـاضـي
لها مكانتها9 في وقت يزداد فيه تطور البحث البيولوجي وخاصة في خاpة
القرن العشرين حيث يرتجي العالم من اHعرفة البيولوجية أن تزيد فهمهـا

بأمور عدة أهمها:
× القدرات اHتزايدة على تنظيم الإنجاب في الإنسان.

× انحلال الخلية.
.mecanismes hereditaires× الآليات الوراثية 

 سواء كان ذلك من الوجهة النظرية أو التطبيقية9 وان كانت التطبيقات
المحتملة الوقوع للبيولوجيا النووية لن تضيف سـوى أشـيـاء تـذكـر إلـى حـد
بعيد إلى تحدي داروين العميق Hفـهـوم الإنـسـان لـذاتـه9 الـلـهـم إلا الـشـعـور
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wعزي بالولادة بدون جنس9 أو ما هو افضل (الجنس بدون ولادة) في حHا
أن الأمور غير المحققة التي تظهرها التكنولوجيا مألوفة بطريقة مؤHة9 إذا

 wما ارتدت ثوبـا جـديـدا. فـوظـائـف الجـgeneالتي عرفـت9 والـتـخـمـيـنـات 
بخصوص التكاثر اللاجنسي9 وفوائد تنظيم النسل تنـظـيـمـا عـلـمـيـا9 كـلـهـا
أمور وقضايا شائكة قد أثارت جدلا واهتماما عاHيا لصلتها بحياة الإنسان
من كافة أبعادها9 �ا يفرض بالحـتـم إدخـال بـعـد لا غـنـى عـنـه9 ولـكـنـه لا
يتضح كثيرا ويتعلق بأخلاقيات9 وصحة9 ونتائج التطبيقات اHنفصلة للعلوم

الحياتية اHعاصرة.

 التساؤل عن القيم دليل عل الحس الإنساني:
 ليس هذا من أجل ازدراء أو إنكار خطورة التساؤل عن القيم بخصوص
الإجهاض مثلا9 أو التشخيص ما قبل الولادة9 أو زرع الأعضاء9 إ�ا الحوار
في مصلحة أو ضد كل منها9 ستحدد بالحتم اعتبارات قانونية واجتماعية
وشخصية هامة. أنها أيضا للأسف قابلة إلى حد كبير لتعاني من الخرافات
مقنعة9 قد تكون غايـة فـي الخـطـورة أحـيـانـا. إن إقـحـام حـيـاة الجـنـ9w أو
القدرة عل الحياة في نسيج من اHناقشات حول حقوق اHرأة اHدنية التي لا
�كن اHساس بها9 قد يبدو9 عل اقل تقدير أمرا لا يؤبه به قطعا9 مثل هذا
الأمر في واقعه9 بل حتى في تعبيره الخاص9 ومن خـلال شـيء مـن الـفـكـر
النير العميق9 وفي ضؤ العودة إلى بطن التاريخ9 يوضح أن الأحكام الخاصة
بتطبيق اHعرفة على خصوصيات السلوك الإنسان التي لا تنبع من اقـتـنـاع
مسبق بصدد السمة الجوهرية للتجربة البشرية9 وبصدد طبيعة الأخلاقيات

La nature de l‘homme. ..9وأهداف الحياة الإنسانية 
Finalisme هذه الأحكام كلها مهددة بأخطار مغريات الارتياح9 والنفعية 

كما يبدو مؤكدا أن البحث البيولوجي وتطبيقه9 والقوى الجديدة الـتـي قـد
يوفرها للإنسان9 سيضيف اختيارات جديدة للسلوك البشري9 وللتحكم في
حالة الأخلاقيات9 كما بات مؤكد9 أن صدمات الاختيار9 ومـعـوقـات الـقـيـم
الثابتة ستنشأ عن استخدامات خاصة للمعرفة الحياتية (البيولوجية) فتجر
الأخلاقيات صاحبها على تحويل انتباهه من الأشياء التي يستطيع عملهـا
إلى الأخلاقيات ذاته9 والى معنى حياته. تلك هي الإثارة الحـقـيـقـيـة لـعـلـم
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 أحدث مساهم في ارتقاء الإنسان.Biologie moderneالأحياء اHعاصر 

الدراما المرعبة:
 قد أعادت إلى الأذهان١٩٤٥ ولعل كرة النار فوق مدينة «هيروشيما» سنة

والضمائر تكاليف العلم للإنسان9 لكن خصوصيات القانون الوراثي9 ومفاهيم
 يعيدان تقرير طبيـعـة,Selection naturelleالاصطفاء أو الانتخاب الطبيـعـي 

اHشكلات ذاتها منذ القد¢ حتى عصرنا هذا9 هذه التطورات ستأتي بأبعاد
Laجديدة وملحة من أجل دراسات تحض حالات إنسانية أساسية: كاHوت 

mort والحرية la liberte والهدف le but والإرادة la volonte.
ولكن الإنسان اHعاصر �ارس إرادته9 تلك الإرادة الـتـي تـوصـف بـأنـهـا

 ليست سوى مجرد اسم للظـروفle hasardقاصرة9 ويعترف بان اHصادفـة 
التي تتخطى سيطرة الإنسان9 تلك الظروف التي تؤكد أن الإنسان لا يخرج

عن كونه بشرا فهو بالحتم لن يكون عاHا بكل شيء.
 إن اHسائل التي نشأت من تأثير الاكتشاف والأبعاد البيولـوجـيـة عـلـى
سلوك الإنسان وتركيبات مجتمعة ليست احدث من الإنسان9 بل هي غالبا
اقدم منه9 ومختلفة عن تلك اHشكلات اHشاكسة الـتـي تـسـود مـجـتـمـعـة أو
مجتمعاته9 أنها الأشياء عد�ة الوزن9 وان معنى كينونة الإنسان لا ينفصل
عن طبيعة اHوت9 والحالة الأساسية للحياة البشرية عن حيوية الغابة9 وجوهر

» الذي لا ينقسم إلى أجزاء بيولوجيـة تـلـك هـيobjetالإنسان عن «الـشـيء 
 بw الإرادة الإنسانية البطولية9 والقدراتstrieteالدراما اHرعبة والحتمية 

البشرية العاجزة.
 إن العمل الذي لا �كن احتماله9 هو الإصرار على اHعرفة واHـشـاركـة
في رحيقها9 تلك اHعرفة التي pثل أداة سيطـرت بـكـفـاءة وقـدرة �ـا دعـا
عاHا معاصرا مرموقا معلقا على التطورات في علم الأحياء اHعاصر بقوله:
«للمرة الأولى في الزمن بأسره9 يفهم كائن حي أصـلـه9 ويـسـتـطـيـع الـقـيـام
برسم مستقبله.. حتى في الأساطير القد�ة9 كان الإنسان مقيدا بجوهره9
ولم يكن قادرا على الارتفاع فوق طبيعته ليخطط Hصيره». حقا أن الإنسان
مقيد بجوهره9 ولكنه لا يكاد يرتفع فوق طبيعـتـه لـيـخـطـط مـصـيـره وحـقـا
كانت البطولة في الإنسان هي الجهد اHبذول للتعرف التام على طـبـيـعـتـه9
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بغية التخطيط Hصيره. ومن هنا نشأت اHأساة في التميـز الـذي لا يـرحـم
بw التخطيط والتحكم9 بw العلم والقيم9 بw العلم البـيـولـوجـي والأخـلاق

الجديدة.
 لقد أمكن تصور معضلة الإنسان العصري الحائر بw رحاب قيم جديدة
خلقها تقدم علوم الحياة احدث عـلـوم الإنـسـان (زرع الأعـضـاء9 اسـتـخـدام
الأحياء للأموات حديثا9 البحوث الوراثية9 الإنجاب المخبري.. ) وغير ذلك
من الإعجاز في القرن العشرين9 اHعجزات القيمة لإنـقـاذ الحـيـاة9 وإطـالـة

الحياة وفهم عمليات الحياة الفسيولوجية.
 إن وضع اHرض واHوت تحت السيطرة هو9 في الواقع اخـتـبـار حـتـمـي
لإرادة وقدرة الإنسان9 لكنه يعود به عن طريق اHعرفة لأوضاع يحرمه منها
سقوطه من البراءة9 بل هل �كن للمرء أن ينسى أن الإنسان يفضل السلام9
بل واHوت9 على حرية الاختيار فـي مـعـرفـة الخـيـر والـشـر ? بـاHـرارة ثـمـرة
التفاح التي أكلتها حواء !.. . كلما اقتربنـا نـحـو الـقـرارات اHـنـطـقـيـة حـول

الحياة واHوت والسيطرة عليهما.
 إن الإنسان العصري بالفعل يستخدم ضمادات قانونية9 لا تكاد تغطي
القروح اHتقيحة.. ولا تكاد تعالج النوبات القلبية التي أصبحـت الـثـقـافـات
العصرية معرضة لها. أن عالم الأحياء ليس هو السبب في هذه القروح9 ولا
هو مسؤول عن رسم اHباد�.. 9 ما ذنبه إذا كانت البيولوجيا الحديثة (علم

الأحياء اHعاصر) تبحث في عمليات الأحياء9 أين تبدأ9 وأين تنتهي ?
 وكيف تعمل ?. وهذا واضح9 لكن الأقل وضوحا هو الحقيقة الحاسمة:

أين تبدأ الحياة ? وأين تنتهي ? ما وظائفها ? ما غاياتها ?.
يسعى علم الأحياء الحديث إلى فهم العملية الحيوية9 والتـحـكـم فـيـهـا9
ومن ثم9 فانه يضارعها بعدا عن الأخلاقيات9 لكن الفهم يثـيـر مـن جـديـد9
وينبئ بأسئلة عميقة عن الحياة9 وبالتالي يعطي فرصة لتجديد القيم التي

 العلـم:(Rene Duboisتعاش بها الحياة9 قال عالم الحياة الفرنسي الـكـبـيـر (
يتهم اليوم بتهد¢ القيم الأخلاقية والدينية والفلسفية دون أن يجد بدائـل
لها توجه السلوك وتقدم تصورا معقولا ذا قيمة بالنسبة للكون.. ولن تستطيع
الإنسانية اHتقدمة في نطاق البيولوجيا تغيير أساليبنا ما لم نتبw أخلاقا
وقيما اجتماعية جديدة.. . ومهما كان شكل هذه القيم يجب أن تكون مبنية
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على تناسق وانسجام بw الإنسان والطبيعة بدل اHيل اHتهور اHندفـع نـحـو
الإخضاع والسيطرة... «حقا» إن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم
اHتعارف عليها.. ولا تثق بقوة العلم في خلق قيم جديدة.. . تدمر نـفـسـهـا
بنفسها. فلا بد وبشكل حتمي من إجراء اعتبار للعلاقة بw منجزات الثورة

البيولوجية وقانون المجتمع بوجه عام وهو موضوع الفصل اللاحق.
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المواجهة بين البيولوجيا 
والقانون

العلاقة بين منجزات الثورة البيولوجية
وقانون المجتمع:

يبدو �كنا تشـخـيـص ثـلاثـة مـجـالات جـديـدة
La biologieتتجلى بوضوح عندما يبدأ علم الأحياء 

 في مواجهة أحدهما الأخر9 وهي:La Loiوالقانون 
١-  تنظيم السكان ٢-  الطب الوراثي ٣- وأخيرا

 وعلى الرغـمgenetic Engineeringالهندسة الوراثية 
من أن علمي الأحياء والقانون يظهران متباعديـن9
wلا عـلاقـة بـيـنـهـمـا بـاعـتـبـارهـمـا �ـثـلان ثـقـافـتـ
متباينت9w لـكـن الحـقـيـقـة أن اهـتـمـامـات الـقـانـون
متشابكة للغاية مع اهتمامات علم الحياة9 وخاصة
بعد اHنجزات الهائلة لعلـم الـبـيـولـوجـيـا فـي نـطـاق
wإصلاح وبتر واستبدال «الجينات البشرية» وتحس
wالنسـل إيـجـابـا أو سـلـبـا. فـالأحـيـاء تـدرس قـوانـ
الحيـاة9 والـقـانـون يـحـكـم أنـشـطـة الـنـاس الأحـيـاء
ويحمي حياتهم ويـرعـى أمـنـهـم9 ويـحـمـي بـيـئـتـهـم9

هواءها وماءها وترتبها من التلوث.
 زد إلى ذلك أن القانون نفسه كثيرا ما يتأسس
على حقائق واعتبارات بيولوجية صرفة9 والثورات
البيولوجية بدورها تقدم مسائل جديـدة لـلـقـانـون9

22
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وتعطي اHسائل القد�ة اهتماما جديدا9 فالتقدم في زراعة الأعضاء مثلا
يعطي معنى جديدا للسؤال9 متى يـكـون الإنـسـان مـيـتـا?9 مـن لـه الحـق فـي
التصرف في جسده كليا أو جزئيـا? هـل يـسـمـح ومـتـى لـلـمـرأة أن تجـهـض
جنينا?9 هل يسمح Hريض يتألم وهو في اHرحلة النهائية أن يقتل للشـفـقـة
والرحمة?9 ثم ألا يكمن علم الأحياء تحـت قـوانـw الـزواج9 وعـلاقـة الـوالـد
والطفل9 واHيراث? ثم ألم يكن القـانـون دومـا خـلـف تحـر¢ الـزنـا والـفـسـق
وغشيان المحارم والشذوذ الجنسي ?9 أليس القانون كامنا وراء تحر¢ إساءة

استخدام العقاقير?.
 بل إن القانون الدولي يضع في اعتباره علم الأحياء عندما �نع استخدام
أنواع معينة من أسلحة الحرب والدمار. وعندما يجـتـمـع عـلـم الأحـيـاء مـع
الطب9 هل يستطيع القانون أن يفرق بw مزاولـة الـطـب وإجـراء الـتـجـارب
البيولوجية تاركا أحدهما بدون قيود9 وواضعـا قـوانـw لـلآخـر? هـل �ـكـن
للقانون أن يحكم مشكلات الطبيب اHتصاعدة. أو يراجع تقديراته للحـيـاة
أو اHوت وأن يعاقبه على أخطائه? فالقانون يتفاعل مع اHنجزات البيولوجية9
ذلك أن الثورة البيولوجية ستؤدي إلى مضاعفة اHشكـلات بـسـبـب خـلـقـهـا
اHستمر لأوضاع جديدة يصعب إيجاد توازن مناسب بينها9 وخاصة ما يتعلق
بتنظيم النسل9 ووسائل التشخيص قبل الولادة التي أضحت حقائق علمية

مألوفة.
 فهل من حق الوالدين إنجاب الأطفال اHشوهw? أم أن الوالدين ملتزمان
بتحقيق اهتمام المجتمع9 وبإيجاد شعب مستقر يتمتع بالاكتفاء الذاتي? هل
من حق الباحثw البيولوجيw إجراء التجارب الطبية على البشر كما يحدث
حاليا في بعض الدول الكبرى حيث يستخدم اHـعـاقـبـون والمحـكـوم عـلـيـهـم
باHوت9 كحيوانات للتجريب في نطاق تطبيقـات هـنـدسـة الـوراثـة مـن أجـل
الحرب البيولوجية? ترى هل من حق علم هندسة الوراثة الذي سيتمكن في
مطلع القرن اHقبل من وضع أجنة متعددة متطابقة في كل شئ9 تكون كلها

 من شخص معw ¡ اصطفاؤه لسبب ما? ثم هـلgenetiqueنسخا «جينية» 
يصح قانونيا وإنسانيا تأجير سيدات لحمل تلك الأجنة التي لا تربطها بها
صلة القربى لا من قريب ولا من بعيد9 أليس هذا الأسلوب مقدمة ليصبح

بديلا للأسرة?
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 إن القانون وعلم الحياة «البيولوجيا» سيستـمـران بـالـتـقـابـل فـي شـتـى
الطرق9 لكن التقدم السريع في العلوم البيولوجـيـة الـذي ¡ عـقـب الحـرب
العاHية الثانية يثير مسائل جديدة عرضنا بعضها9 وهي تختلف pاما عـن
تلك التي تناولها القانون في اHاضي. إننا اليوم بحق9 في وقت تتجلى أمامنا
وعود طائشة9 وخيارات صعبة9 فالوعود قد تكون مجيدة أو رهيبة9 بحسب
نظرة الفرد وقيمـه9 ورhـا أيـضـا بـحـسـب مـا إذا كـانـت لـلـفـرد ثـقـة فـي أن
المجتمع سوف يختار بحكمة9 وستظـل وراء الاخـتـيـارات آراء مـخـتـلـفـة عـن
الإنسان ومكانه في الكون. وتوجد إلى جانب ذلك مشكلات جوهرية تتعلق
بالتساؤل حول مدى ما يجب على الحكومة أن تتدخل فيه من أجل التنظيم

Patrimoineوالتخطيط لبحوث بيولوجية لها تأثير على مصير التراث الوراثي 

genetique.للبشرية بأسرها 
أليس من حق القانون أن يسأل عن القدر الذي يجب تركه للقرار الفردي9
أو للمصادفة في أية ظروف? ولأية درجة9 ولأي هدف9 وبأية وسائل يسمح
للمجتمع العلمي أن يطلب من البعض التضحية في سبيل الآخرين9 والتضحية
بالحاضر في سبيل اHستقبل? بالنسبة للأوجه الثلاثة التي أشرنا إليها في

فاتحة هذا الفصل.

البيولوجيا والقانون وتنظيم السكان:
سكان العالم اليوم اكثر من أربعة آلاف مـلـيـون نـسـمـة وسـيـصـبـح هـذا

9 ثم في حدود خمسة عشر ألف مليون نسمـة٢٠٠٠العدد ضعفه في العـام 
 وهكذا9 فإن تعداد السكان مستمر في التزايد9 و�ا يساعد على٢٠٣٠عام 

ذلك وجه إيجابي للثورة البيولوجية والطـب9 عـن طـريـق زيـادة الإخـصـاب9
wوت أثناء الولادة9 ووفيات الأطفال9 وبتحسHوخفض حالات الإجهاض وا
الصحة وإطالة العمر كما أشرنا إلى ذلك في فصول سابقة من هذا الكتاب.

La medecineكما أنه hرور الزمن ومع الـتـقـدم فـي نـطـاق الـطـب الـوقـائـي 

Preventiveسوف يتم القضاء على مرض تـلـو الآخـر9 وسـيـمـتـد الـعـمـر بـلا 
حدود من وجهة نظر العلم نظريا إذا أمكن تحقيق ذلك. ولقد أدت إطـالـة
العمر بالفعل إلى إيجاد مشكلات اجتماعية بالنسبة للمعمـريـن9 وضـغـوط
عل تركيب العائلة9 كما أتاح علم الحياة اHعاصر وسائل لكبح زيادة السكان
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من جهة أخرى9 فمع التسليم بأن الامتنـاع عـن مـبـاشـرة الجـنـس فـي وقـت
الإباضة غير مرتقب بالنسبة Hعظم الناس9 فقد وجدت وسائل فعالـه Hـنـع
الحمل9 بالإضافة إلى اكتشاف طريقة سليمة لتعقيم الذكر والأنثى9 كما أن
نسبة الإجهاض تزداد في الحالات اHبكرة في العالم والسؤال هو هل المجتمع
البشري مستعد لتشجيع وفرض التحكم في عدد السكان وتنظـيـم الـنـسـل

كما أشرنا? وإلى أية حدود?
 إن الذي كان يحكم ذلك قوانw شجعت بالـفـعـل عـلـى زيـادة الـسـكـان9
كتلك القوانw التي تجعل من الإجهاض جر�ة9 أو التي pنـع بـيـع وتـداول
حبوب منع الحمل9 وpنع تنظيم النسل الصناعي... الـخ بـل عـلـى الـعـكـس
كانت القوانp wنح السيدات اللواتي ينج¬ أطفالا أكثر امتيازات خاصة9
في الوقت الذي تفرض ضرائب خاصة على غير اHتزوج9w لكن الـقـانـون
اليوم وباستخدامه لعلم الحياة بطرائقه �كنه أن يـفـرض طـرائـق تـثـقـيـف
وتعليم ودعاية من أجل تشكيل عائلات صغيرة العدد9 وأن يحث على �ارسة
تنظيم النسل9 وأن ينصح بالتعقيم أو الإجـهـاض9 بـل وأن �ـنـع ولا يـشـجـع
وجهات النظر المخالفة بل حتى إن بعض الدول تفكر في فرض ضريبة على
كل طفل وتزيدها على الطفل الذي يليه أي الثاني مثلا... الخ لكن فاعلية
هذه اHسائل القانونية متفاوتة تختلف باختلاف وعي المجتمع الذي ستطبق
فيه. وعلى العكس قد تعتبر مثل هذه القوانw تدخلا في الشؤون الشخصية
بل وتعديا على الحق الشخصي للفرد. فكثيرا ما أعلنت بالفعل عدم دستورية
مثل هذه القوان9w وإن كان كثـيـر مـن اHـفـكـريـن يـقـتـرحـون إجـراء نـوع مـن
الجبرية تقع على الجميع بالتساوي9 ولكن لن يكون لها صمود في رأينا تجاه
قوة التقاليد والعقائد الدينية وغير ذلك9 ويكفي في رأينا أن يهتم القانون
بالتأكيد على إجراء التوعية الإلزامية للأفراد من أجل إنتاج عنصر أفضل

ومجتمع أقوم.
أما ما يتعلق بالقانون والطب الوراثي. فأمره قد تعرضنا له بتلميح دون
تصريح ونكتفي هنا بالإشارة فقط إلى ضرورة التفاعل بw القانـون وعـلـم
الحياة فيما يتعلق بأمراض العيوب الوراثية بشأن صحة النسل اHنتظرة عن
طريق فرض القانون بـفـحـص الـوالـديـن اHـقـبـلـw عـلـى الإنجـاب9 وفـحـص
العروسw من جهة خلوهما من الأمراض الجنسية كشرط للزواج9 ومع ذلك
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لا بد للقانون هنا من أن يواجه اختيارات صعبة بw الحرية وصالح المجتمع9
كالصعوبة التي يجدها القانون عندمـا يـفـرض عـلـى الـرجـل أو اHـرأة عـدم

الزواج أو الإنجاب بسبب عيب وراثي كامن فيهما أو في أحدهما.
 يضاف إلى ذلك كله بعد إضافي لاستخدام القانون إزاء اHرض الوراثي
بعد حدوث حمل بطفل9 اHوضوع حقا يثير مشكلات قانونية وأدبية وعملية
معا. فمن ذا الذي سيقرر اHشكلات التي يثيرها التشخيص قـبـل الـولادة?
وهل العلماء هم الفريق اHناسب لاتخاذ هذه القرارات? ومتى يعتبر الإجهاض
قتلا للجنw?9 وفي أية مرحلة من الحمل يصبح الجنw إنسانا بحيث يثير
وضع حد لحياته? علما بأن صفات ووجود الإنسان تبدأ لحظة الإخصاب.
ترى هل عملية الإجهاض اHبكر بناء عل التشخيص اHبكر يقابل عملية قتل
wالمجازفة بالأم والجن wوازنة في إطار القانون بHالأطفال?9 ثم كيف نعقد ا
من ناحية9 ومنع اHرض من جهة أخرى ?9 هل اHطـلـوب مـن الأطـبـاء الـيـوم
بحكم القانون أن يخبروا اHريضات الحوامل بالفحوص اHتيسرة? وهل يتهم
الطبيب بإساءة �ارسة اHهنة إذا لم يطلع اHريضة9 أو إذا أعطاها النصح

الخاطئ بالنسبة للإنجاب أم عدم الإنجاب?
 لكن الأمر من الوجهة القانونية يثير سؤالا حول تحديد الإرشاد الصحيح
والإرشاد الخاطئ. ويبدو أن القانون سيتخلص من مشكلاته اHتعلقة بالطب
الوراثي إن pكن العلماء في نطـاق هـنـدسـة الـوراثـة مـن مـعـالجـة الـعـيـوب
الوراثية بإضافة «جw» مفقود أو إنقاص «جw» زائد9 أو استبدال أو علاج
«جw» معيب9 ولكن الأمر يتطلب تجارب على البشر للتأكد من نجاح العمليات

وهذا ما يحرمه القانون في كل زمان ومكان.

القانون والهندسة الوراثية:
لا شك أن عـلـم الأحـيـاء الجـديـد إن أصـبـح قـادرا عـلـى أداء «هـنـدسـة
وراثية» تكون أكثر تفهما وأبعد مدى9 سيساعد على إنـتـاج عـنـصـر بـشـري
صحيح وراثيا فيتخلص القانون من مشكلاته اHنوطة hـنـع أو إجـهـاض أو
تقليل الأمراض الناتجة عن العيوب الوراثية. كيف لا وتد حـلـمـت هـنـدسـة
الوراثة اليوم بان يكون في استطاعتها في مطلع القرن اHقبل9 القرن الواحد
والعشرين قدرة تجعل الإنسان قادرا عل إنتاج نفسه أو إنتاج شخص آخـر
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 يكون مطلوبا. ليسCopiesطبق الأصل9 بدون تزاوج9 وبأي عدد من النسخ 
هذا غريبا إذا pكنت هندسة الوراثة قريبا من زرع بويضة ملقحة في مكان
ما9 في رحم امرأة وجعلها تحمل طفلا ليس لها9 حيث لا تكون هـذه اHـرأة
بالنسبة له اكثر من مجرد مـكـان حـضـانـة Hـدة تـسـعـة شـهـور. أي سـيـكـون
بالإمكان خلق عباقرة من أمثال آينشتاين وغيره9 كـمـا سـيـصـبـح بـالإمـكـان
wالتعامل مع «الجينات» وتغيير العقل البشري9 بل والطبيعة البشرية9 وتحس

الذاكرة9... الخ.
هنا تختلف اHسائل بالنسبة للقانون وعلم الحياة لاختلاف فوائد وأهداف
علم الحياة9 ويصبح دور القانون محصورا فـي أن يـقـرر كـيـفـيـة اسـتـخـدام
المجتمع لها9 وما إذا كان سيسمح للأفراد باستـخـدامـهـا9 وفـي أيـة حـدود9
�كن السماح بوضع برامج لخلق نـسـخ طـبـق الأصـل مـن الـبـشـر مـن أجـل
مجتمع أفضل9 أم يجب على القانون منع ذلك للحفاظ عل القـيـم والـنـظـم
السائدة في المجتمع البشري. إن قوانw الإجهاض الحر في بعض المجتمعات
تشارك بالفعل في الهندسة الوراثية9 فالأطباء يستـطـيـعـون تحـديـد جـنـس
الجنw بعد فترة مبكرة من الحمل9 وبذلك يكون للوالدين تقرير ما إذا كان
يجهضان الطفل غير مرغوب الجنس9 ويحاولان الإنجاب مرة أخرى9 وهنا
أيضا �كن لهـنـدسـة الـوراثـة أن تـخـلـص الـقـانـون مـن هـذا اHـأزق إذا هـي
استطاعت التعرف على الشروط التي تحدد جنس الجنw �ا �كن الوالدين

من اختيار الجنس للطفل منذ البداية.
 ولا ننسى في هذا المجال اHشكلات القانونية التي خلقها علـم الحـيـاة
اHعاصر بتطويره للتلقيح الصناعي الناجح9 فحيثما كانت النطفة اHنوية من
غير الزوج كان التلقيح الصناعي يثير عددا من الأسئلة القانونية: هل للزوج
حق الاعتراض? هل الزوجة تعتبر زانية? ومن يكون الوالد الشرعي للطفل?

وكيف هي الحال بالنسبة للميراث?.. الخ.
 إن على القانون فوق ذلك أن يتساءل عن النتائج الخطيرة الناجمة عن
اHعرفة والوسائل الخاصة بخلق نسخ طبق الأصل قـد تـكـون لـشـخـص ذي
wذكاء متفوق9 أو ذي غباء متناه9 فيكـون عـلـم هـنـدسـة الـوراثـة قـد مـيـز بـ
طبقتw من البشر خلقهما هو فزاد في طغيان فئة على فئة واستعباد فئـة
لأخرى9 ثم هل للقانون أن يتغاضى أمام سؤ استخدام اHرأة كحاضنة طبيعية
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ليس إلا إن كافة هذه اHشكل ساكنة طاHا أن هذه القضايا لا تزال تدور في
خلد العلماء ولم تنجز على أرض الواقع بعد9 وتبقى اHسألة الحقيقية بالنسبة
للقانون والمجتمع اليوم هي: هل سيسمح أو ستعطى اHقدرة للعلوم البيولوجية
والبحث لتنمية اHعرفة التي تجعل من هذه الهندسة شيئا �كنا? واHوضوع
هو: ما إذا كان ينبغي السماح للعلماء hلاحقة هذا العلم بحرية9 أو إذا كان
من واجب المجتمع أن �نع عن طريق القانون9 أو يحدد هذا البحث لصالح

المجتمع البشري كما فعل في نطاق الطاقة الذرية.
في العالم اليوم بالفعل أصوات مسؤولة تنادي المجتمع العلمي لكي يقلع
عن إجراء التجارب على الخلايا البشرية والبحوث الأخرى التي قد تنمـي
اHعرفة والوسائل Hثل هذه الهندسة الوراثية. كما يرى البعض ويرغب كلية
لو امتنع المجتمع عن مساندة مثل هذه البحوث9 بل أن �نعها بالقانون على
الرغم من إ�انه بأن اHعرفة جيدة بطبيعـتـهـا9 لـكـن اHـعـرفـة شـيء وإسـاءة
استخدام منجزاتها شيء آخر9 والشيء الوحيد الذي يعطي هندسة الوراثة
دفعة ورضا من المجتمع العاHي اليوم هو أن نفس بحوثها تصلـح لحـل لـغـز
السرطان9 وإيجاد العلاج له كداء يسبب ميتة شنيعة للـنـاس ويـزهـق أرواح
اHلايw فعلا ورعبا. كما أن نطاق تطبيقات هندسة الوراثة في مجال زيادة

الإنتاج وتحسw الحيوان والمحاصيل ينقذها من اHقاومة الاجتماعية.
وقصارى القول: أن اHسائل القانونية لهندسة الوراثة إذن تخـتـلـف عـن
تلك التي تثار بواسطة التطورات البيولوجية الأخرى التي نظرنا فيهـا فـي
نطاق القيم9 والاعتبارات التي سوف تحدد ما سيفعله القانون9 تختلف هي
الأخرى9 هنا9 فليست هنالك قوة تحد الفكر عن تتبع اHعرفة لكـن هـنـالـك
قوى تحدد النتيجة9 وليس للعالم اليوم سوى التخطيط الحصيف في نطاق
مجرى هندسة الوراثة ليجعل من نهرها اHعرفي وسيلة للوصول إلى الخير
من اHنجزات التـي تـرفـع الإنـسـانـيـة إلـى الأعـلـى فـي طـرق الخـيـر والـقـيـم
والأخلاق. ومثل هذا الهدف البعيد يتطلب إعادة نظـر لـلـدور الاجـتـمـاعـي
للمؤسسة العلمية وسلطتها ومسؤوليتها لا جـدال مـن خـلال إلـقـاء الـضـوء
على كل من: البيولوجيا والمجتمع البشري وهو موضوع الفصل اHقـبـل9 ثـم
البيولوجيا والتربية في المجتمع وأهمية تلاحمها ببقية العلوم ومن ثم الإسهاب

hوضوع السلطة واHسؤولية للثورة البيولوجية.
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المسيرة البيولوجية-
والمفاهيم الجديدة للحياة

والإنسان والمجتمع

البيولوجيا وموقف المجتمع البشري:
ا�عرفة البيولوجية وتكييف الذات:

 لا يشك إنسان في أن اHعرفة البيولوجية تؤدي
باستمرار إلى تغيير إدراك الإنسان لذاته9 ليس هذا
فحسب9 بل أنها تؤدي إلى تكييف هذه الذات حتى
تدبر سلوكه9 وفي الوقت ذاته9 نرى أن العلوم تبشر
الإنسان بالتحسن اHطرد في صحته9 �ا يساعـد
على تعجيل البحث البيولوجي من جهة9 وظهور مآزق
معنوية مستمـرة مـن جـهـة أخـرى. ولـن يـشـك فـرد
مثقف في العالم في أن ابعد التغيرات أثرا9 والتي
رفعها القرن العشرون من حـيـث اHـدى هـو تـغـيـيـر
وجهة نظرنا نحن البشر بخصوص الطبيعة ووضع

الإنسان بالنسبة لها.
 ولن يخفي عـلـى أحـد مـن الـواعـw مـن أفـراد
البشرية أن توضيح خطورة وأهمية الاكتشافات في
حقل البيولوجيا (علم الأحياء = الحياتيات)9 ليـس
في حد ذاته مقتصرا على ذلك التوضيح فحسب9
بل كمعرفة ذات معنى قوي الفعالية بالنسبة للإنسان

23
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الحديث ومجتمعه. فالإنسان اليوم لا يزال يتكشف ويكشف عن فهمه و�وه9
بحيث أن فكرة فض قدرات الإنسان هدفها توصيل فكرة أن اHستقبل �كن
أن يكون مختلفا9 وان وعي الإنسان يـحـتـاج إلـى اسـتـحـثـاث إذا مـا أراد أن
يساعد في توجيه نفسه فرديا أو جماعيا نحو الحياة التي ينشدها باستمرار.
 إننا جميعا نشهد اليوم من خلال ملاحظاتنا وتنمياتـنـا لـطـرق تـفـسـح
المجال لنا لمجاراة إيقاع الحياة وسرعة التغيير9 اHهددين لبقائه9 أن إنسانا
جديدا آخذ في الظهور الآن9 فالضغط الاصطفائي الطبيعي سوف يفضل
الآن من يرحب بالتغيير ويساهم فيه وليس الذي يقبله فحسب9 ومن الطبيعي
أن الإنسان الجديد يحتاج إلى pييز في تحديد اتجاه التغيير9 وفـي عـمـل
اختياراته في استخدام اHوارد المحدودة. ومن الضروري أن ينظر إليه الآن9
بصفته كيانا فيسيولوجيا (وظيفيا) ونفسيا واجتماعيا9 في مجتمع يخلـقـه

L‘homme etهو كجزء من وحدة ضخمة9 تلك الوحدة هي الإنسان وبـيـئـتـه 

son Envrionnement9 لذا9 فإن الإنسان كفرد9 والبشرية ككائن في بيئته يجب
أن يعتبرا كوحدة9 وأن يفحصا بعيون وعقول علماء يشتغلون بـالـتـعـاون مـع
مفكرين من أنظمة أخرى رؤية الإنسان ككائن9 وبيئـتـه جـزء مـنـه9 كـمـا أنـه

جزء من بيئته.
 ودراسة تأثير الإنـسـان عـلـى وسـطـه الاجـتـمـاعـي9 وتـأثـيـرات الـوسـط
الاجتماعي عليه9 سيفتحان مجالات جديدة وهامة للعلماء والدارسw-فـي
الحاضر واHستقبل-كي يغزوها ويتغلبوا عليها. من كل هذا �كن أن نستنتج
أن الإنسان أصلا مجموع من الثنائيات9 وان هذا يتضح في وظيفته كشخص
خلاق وبناء كما يتضح في كل شيء آخر9 ثنائية مرتـبـطـة تـرى فـي عـلاقـة

الفرد ببيئته.
 والبـدنgenes9 إن الوحدة الأساسيـة بـw الـكـائـن و بـيـئـتـه9 والجـيـنـات 

والوجدان والعقل9 توضح أن انفصال الواحد عن الآخر يؤدي إلى تحطـيـم
الكل بطرق تضر بالصحة9 وتهدد الحـيـاة ذاتـهـا9 ولـعـل اكـبـر هـدف بـنـائـي
للإنسان9 هو إيجاد توافق بw جزيء كل ثنائي9 والأمر يحتاج إلى أن يتولى
العقل قيادة الحاسة الوجدانية للإنسان وهو يسعى لخلق عالم أقرب لرغبة
قلبه وكذلك للسيطرة على تلك القوى في بيئته9 كعوامل اHرض التي تهدد
كيانه البدني9 والإنسان نفسه قوة ضارة في الطبيعة كذلك9 فبوسعه الأضرار
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بكمال شخصية9 وكثيرا ما يتصرف كعامل من عوامل اHرض9 وهو عنـدمـا
يتعرض كيانه البدني أو الشخصي Hا يهدده9 يدافع عن نفسه ضد أو يهاجم

الذين يعتبرهم خطرا على نفسه.
 إن إدراك فهم طبيعة العلاقات الكائنة في التحكم في9 السيطرة على9
wالأجهزة الحية9 تقرر بقوة ما نحتاج إليه لتنمية فهم كاف ومناسب لتحس
وضع الإنسان من خلال علوم تراعي البيئة الاجتماعية وتحافظ على قيمها
وأخلاقها وتشريعاتها9 فالاكتشافات في حقل البيولوجيا اHعاصرة وما يتوقع
الوصول إليه من نشاطاتها البحثية في القرن الواحد والعشرين تثير اهتمام

البشر الواعw في العالم أجمع9 وتجعلهم يتساءلون:

هل تستطيع البيولوجيا تغيير أعراف المجتمع؟
 ترى: هل تستطيع البيولوجيا بعلومها الحديثة اHشتقة عنها مؤخرا من
مثل هندسة الجينات9 وتكنولوجيا الأحياء9 وهندسة البشر9 أن تدخل9 عن
طريق ابتكاراتها الحالية واHتوقعة تغييرا جذريـا عـلـى المجـتـمـع والأعـراف
السارية فيه حتى نهاية هذا القرن? الأرجح9 هل �كن استيضاح أو استكشاف
هذه التغييرات? هذا اقل ترجيحا9 إذ من العسير أن نعرف أية اكتشافات9
وأية تطبـيـقـات هـي الـتـي سـوف pـارس تـأثـيـرا مـلـحـوظـا فـي الـعـقـلـيـات9

 لا تتقبلla mentabite socialeواHمارسات الاجتماعية9 لأن العقلية الاجتماعية 
بسهولة كل ما يبتكره العلم.

 حبوب منع الحمل:
 حبوب منع الحمل مثل بارز على هذا9 فهذه الحبوب تعتبر نتيجة لأبحاث

) بيولوجيا التناسل (التكاثر)١بحتة pت قبل الحرب في ثلاثة ميادين هي: (
) الكيمياء الحيوية9 بحيث توافرت جميع اHعطـيـات٣) علم الهرمونات9 (٢(

9 بقي على التربية أن تهيئ نفسانيا وثقافيا9 الشـعـب١٩٥٠اللازمة لها عام 
لتقبلها9 ذلك أن الاكتشافات العلمية تـبـقـى عـدمـا فـي نـظـر الـديـنـامـيـكـيـة
الاجتماعية9 إذا لم تصادف في مكان ما من حياة المجتمـع9 أرضـا خـصـبـة
مناسبة لاندراجها في هذا الخلـيـط مـن الحـاجـات والـرغـائـب الـفـرديـة أو

»imagination socialeالجماعية9 الـذي نـعـنـيـه بـاسـم «الـتـصـور الاجـتـمـاعـي 
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wمشكلات عديدة9 قيميـة9 أخـلاقـيـة9 اجـتـمـاعـيـة9 تـشـريـعـيـة وغـيـرهـا9 بـ
البيولوجيا والمجتمع9 وليس عند علماء الأحياء أجوبة عن تلك اHـشـكـلات9
لكنهم يستطيعون القول9 خلافا Hا تروج له صحافة الإثارة9 أن البيولوجـيـا

لن تنجب اHسوخ ولن تخترع اHعجزات.
 وإذا كان اHستقبل ينطوي على مفاجآت9 فإنها سوف تظـل فـي حـدود
اHعقول. ففي الحالة الراهنة للعلم البحت9 والعلم التطبيقي �كننا أن نتوقع
عددا من التطورات اHمكنة وفـق رأي مـديـر مـؤسـسـة بـاسـتـور فـي بـاريـس

Francois Jacob وأستاذين كبيرين آخرين في فرنسـا هـمـا growالبروفيسـور

 اHستشار في اHركز العامPierre Royerالبيولوجي الحائز على جائزة نوبل9 و 
للبحث العلمي والتكنولوجي في فرنسا حيث حاول هؤلاء الأساتذة الكـبـار
ذوي السمعة الكبيرة في إطار البيولوجيا أن يوضحوا موضوع العلم البيولوجي

 من خلال مطالعاتهم Hنجزات هذه الثورةla Biologie et la societeوالمجتمع9 
البيولوجية خلال القرن العشرين وHا يتوقع حدوثه وإنجازه في القرن اHقبل9

وقد ركزوا على جملة من الأمثلة نوجزها فيما يلي:
 أن البيولوجيا والطب قد حققا مكتسبات pـكـنـهـمـا التكاثر البشـري:

من السيطرة على تحسw النسل وعلى الإنجاب9 هذه اHكتسبات مـن مـثـل
منع الحمل9 الاكتشاف اHبكر للأمراض السابقة للحمل9 وخـاصـة الـعـيـوب
الوراثية9 الإخصاب الصناعي9 ونقل البويضة البشرية اHلقحة خارج الرحم
تستدعي كلها بني اجتماعية وحقوقية جديدة. ولكن هذه الإنجازات الـتـي
حررت اHرأة منزليا خلقت تضخما في سوق العمل من جراء تدفق النساء
عليها9 وقد تؤدي إلى عواقب اجتماعية-بيولوجية9 تؤثـر بـالأخـص فـي �ـو
الطفل9 فحتى الخامسة عشرة من العمر9 يبقى الكائن البشري في حاجـة
إلى رعاية وعناية وعطف وبـالأخـص إلـى المحـبـة9وإلا تـأثـر �ـوه الـفـكـري9
والعاطفي بشكل خطر. فالأم كانت هي البيئة التي تؤمن للطفل هذه الجرعة
من اHنشط العاطفي والحسي اللازم لتفتح الدماغ ونضجه9 فلمـا خـرجـت
الأم من اHنزل إلى العمل9 حلت دور الحضـانـة مـحـلـهـا فـي الأمـومـة9 فـفـي
فرنسا وحدها أكثر من أربعة ملايw طفل في دور الحضانة9 وهـذا خـطـر

يجب تفاديه.
اختيار جنس الوليد ليس �كنا حتى الآن. لكنه اختيار جنس الجن^: 
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سوف يصبح كذلك في خاpة القرن العشرين. كما أن زمنا قد �ر قبل ما
يتحور التصور الاجتماعي9 ويقبل النـاس عـلـى �ـارسـة ذلـك. نـتـائـج هـذا

 متوقفة على مدىEquilibre demographiqueالاستحداث في التوازن السكاني 
 وبالأحرىassimilations mentales9تلبية بعض الحاجات والتمثلات الذهنية 

سوف تختلف النتائج باختلاف البلدان ودرجات الثقافة9 فحيث يولون الذكر
Rhytmeقيمة أكبر يخـشـى وقـوع خـلـل خـطـر قـبـل أن تـتـدخـل فـي الإيـقـاع 

الد�غرافي تلك الآلية الخفية التي توازن9 والتي أن هي بقيت غامضة في
جوهرها9 فإنها قوية في تأثيرها9أما التجارب الجارية على الجينات الوراثية
البشرية9 كإنجاب أفراد متماثلw وراثيا9 فمـن اHـرجـح أنـهـا لـن تـتـم9 حـتـى

نهاية هذا القرن على الأقل.
 إطالة العمر ودرء التشـيـخ يـفـرضـان عـلـىحياة أطول وصـحـة افـضـل:

البلدان اHتقدمة وغيرها العمل على ضمان شيخوخة نشيطة وسعيدة9 وتتمتع
hيزاتها العقلية9 فتحسw نوعيـة الـشـيـخـوخـة إذ هـو الـغـايـة لا أن نـعـيـش
طويلا9 بل أن نعيش طـويـلا وبـصـحـة جـيـدة. قـد تـبـدو إطـالـة الـعـمـر وفـق
الإمكانات العلمية البيولوجية الراهنة9 صعبة9 إذ أن الحد الأقـصـى لـعـمـر

 w9 لكـن٬١٩٥٠ ١٨٥٠الإنسان9 كما يبدو أن التطور حـدده9 هـو مـائـة عـام بـ
الطب استطاع بشيء من الاهتمام9 والخدمات الاجتماعية أن يطيل معدل
العمر ثلاثw عاما. وستكون كلفة كل عام إضافي من العـمـر مـبـلـغـا قـد لا
يوافق الإنسان على دفعه9 هب أن معدل العمر الطبيعي صار مائة عام9 فهل
يصادف ذلك رغبة في نفس الإنسان ضمن أوضاع معينة كل شيء يتوقف
على الظروف اHعاشية والصحية اHتوفرة. ولكن نتائج إطالة العمر خطيرة
,Hا تحدثه من خلل اجتماعي كبير9 فـالأكـبـر سـنـا �ـلـكـون نـشـاطـا وخـبـرة

Activite et experienceوالأصغر سنا ليس لهم سوى النشاط والبطالة9 فضلا 
عن كون بعض اHفاهيم الأصيلة تسد الـطـريـق عـلـى الاثـنـw مـعـا9 فـمـثـلا:
اHفهوم السائد انه يجب أن نشتغل لنعيش9 لا أحد يفهم أن العمل لـم يـعـد
ضروريا لكسب العيش وأن الضمان الاجتماعي قد يلتزم بالفرد نهائيا من

اHهد إلى اللحد9 ولكن يبقى أن نعرف بأي ثمن?.
 اHرجح أن pديد مختلف مراحل الحياة yديد مختلف مراحل الحياة:

هو أبرز منجزات الثورة البيولوجية اHقبلة9 في الوقت الذي تحرر التكنولوجيا
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الإنسان من العمل9 وتتطلب منه ذكاء أدنى9 ومبادرات اقل فمع تقدم اللقاحات
وتطور اHضادات الحيوية9 سيطر الطب عـلـى الأمـراض اHـعـديـة9 أي الـتـي
كانت لخمسw سنة خلت أبرز أسباب الوفاة9 فعظمت بهذا مسؤولية الطبيب9
فبدل الرضوخ للألم الذي ميز مريض مطلع هذا العصر9 صار مريض اليوم
يطالب بنوعية العلاج9 وبعدم الألم9 وبالتأكد من الشفاء9 وبالتالي أضـحـى
علاج اHريض وفقا Hعطيات العلم الراهنة9 يستدعي مـن الـطـبـيـب الـدرس
اHتواصل كل حياته9 وليس من ريب في انه سيكون على الأطباء أن يقدموا
حسابا للمجتمع9 ليس عن الوسائل اHستخدمة في العلاج فحسب9 بل وعن

النتائج التي ¡ الوصول إليها في شفاء اHريض.
 قد تغير9 فقد أضحىla sante الواقع أن مفهوم الصحة  مفهوم الصحة:

طبقا لرأي منظمة الصحة العاHية كما يلي: «الصحة هي حالة مـن الـرفـاه
الجسدي9 العقلي9 والاجتماعي9 وليسـت مـجـرد انـعـدام اHـرض أو الـعـاهـة
فقط» مثل هذا التحديد هو الذي يعنيه الضمان الصحي في البلدان الراقية
اجتماعيا. مفهوم اHرض: زد إلى ذلك أن«طبيعة اHرض» ذاتها قد تـغـيـرت

هي أيضا
فأمراض المجتمعات اHتقدمة صارت أمراضا مركبة9 متعددة الأسباب9
تؤثر فيها الوراثة9 واHواد الكيميائية9 والبيئـة اHـاديـة والـثـقـافـيـة والـعـوامـل
الاقتصادية والاجتماعية9 «فالغذاء وقلة الحركة» مثلا يتسببان في الأمراض
القلبية9 «والتدخw والكحول» يتسببان في بعـض أمـراض الـسـرطـان وهـي
أمراض للعادات الحياتية اHدمرة وفق ما تحـدثـت عـنـه فـي ثـلاث حـلـقـات

تلفزيونية في برنامج «أنت والبيئة اHعاصرة».
بالعكس9 سوف يحاربها المجتمع بقوة أكثر �ا يحارب فأمراض البيئة: 

 مثلا9 بالنسبة للهواء بلاء اجتماعي يجبPollutionأمراضه ذاتها9 فالتلوث 
محاربته9 لأنه يسبب أمراضا جديدة في المجتمع وهذا بدوره يفرض أدوية
جديدة9 �ا يستدعي تشجيع البحث عن دواء لـلإفـراط فـي الأكـل9 وآخـر
لدرء الإرهاق والتوتر9 وثالث للحد من فعل الإدمان على التدخw واHشروبات
الكحولية9 وبقية السموم اHنتشرة عن الثورة الكيميائية والعلمية التكنولوجية.

 اHعضلة الكبـرى فـي نـظـر هـؤلاء الـعـلـمـاء التزايد الـسـكـانـي والـغـذاء:
البيولوجيw الكبار في نهاية هذا القرن هي التعارض القائم بـw الـسـكـان
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٢٬٦ مليار نسمة من أصل 9٤٬٥ سوف يعيش حوالي ٢٠٠٠والغذاء9 ففي عام 
مليار في بلدان متخلفة9 يكون الدخل السنوي للفرد لأكثر من مليار ونصف

 مليون طفل٤٠٠ فرنك فرنسي9 كما أن أكثر مـن ١٥٠٠اHليار منهم اقل مـن 
يعانون من مجاعة في السنوات الست عشرة اHقبلة9 وقد يـتـضـاعـف هـذا
العدد9 إلا أن إنجازات الثـورة الـبـيـولـوجـيـة وعـلـم هـنـدسـة الـوراثـة خـاصـة
ستستطيع أن تسهم كثيرا في زيادة المحاصيل الزراعية واHساحات اHزروعة9
لكنها بخفضها نسبة الوفيات في اHواليد وإطالتها عمر اHعمرين9 لن تستطيع

حل اHشكلة.
 ففي البلدان اHتقدمة علميا وتكنولوجيا يؤدي خفض الولادات وإطالة
العمر إلى استقرار عدد الناس تقريبا9 بينـمـا خـفـض وفـيـات اHـوالـيـد فـي
البلدان الفقيرة9 مع الاحتفاظ hعدل الولادات9 سيجعل نسبة الفتيان الذين
هم دون الثامنة عشرة تتجاوز نصف عـدد الـسـكـان9 ولـو أن هـذه اHـشـكـلـة
البيئية الدولية قد بحثت علـى اHـسـتـوى الـعـاHـي لـبـدت أشـد تـعـقـيـدا9 لأن
اHستحدثات الطبية قد تتعادل مع اHستحدثات الزراعية9 �ا يجعل البلدان
اHنتجة تزداد ثراء والبلدان اHستهلكة تزداد غرقا في الفقر والجوع والحرمان

وذلك وفق رأي البروفيسور «فرنسوا جاكوب».
 يضاف إلى ذلك مشكلة خطيرة تربط بw علـم الحـيـاة والمجـتـمـع هـي
العقاقير الفردوسية9 التي شرحناها في فصل خاص خاصة ما يتعلق بنتائج

الإفراط في استخدامها وذيوع انتشارها.

سؤال أكثر من هام لابد من طرحه: 
 يعتقد كبار الباحثw بأن سؤالا لا بد من طرحه في صدد الحديث عن

 هو: هـل اسـتـطـاع عـلـمSciences de la vie et Societeالبيـولـوجـيـا والمجـتـمـع9 
الحياة (البيولوجيا) الذي زاد من سيطرة الإنسان على الـطـبـيـعـة أن يـغـيـر
بشكل عميق اHفهوم الذي كان لدى الناس عن الحياة وعن الإنسان بشـكـل
خاص? الواقع أن مفهوما جديدا للحياة وللإنسان قد ظهر فعلا9 ويتناسب
مع خطوط اHسيرة البيولوجية في اHستقبل9 والسبب في ذلك أن الأفـكـار
التي أصبحت معروفة ومتفقا عليها قد تلقى غالبا9 تطبيقا معاكسا Hا يجب

أن يكون9 وخاصة في نطاق القضايا الحياتية الآتية:
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× وحدة عالم الأحياء9 وترابط جميع الأجناس التي تتكون منها جـمـيـع
الكائنات9 وتشكلها جميعا من طينة واحدة ومكونات متماثلة.

) وترابط أجزائه وتكاملBiosphere× وحدة المحيط الحيوي (الكرة الحية 
بعضها مع بعض وفق نظام متناسق متناغم متوازن يحفظ توازن الطبـيـعـة

الذي يشكل في واقعه الشرط الأساسي لبقائنا.
× كون تنوع الكائنات والأشياء هو الدافع الأساسي للتطور9 وهـو الـذي
كان وسيبقى وراء التكاثر عند الإنسان والحيوان والنبات. مثل هذا التنـوع
يجعل لكل فرد ميزاته التي يختلف فيها عن غيره الذي عاش قبلـه والـذي

سيحيا بعده9 فالتنوع بحد ذاته ثروة.

 مفاهيم البيولوجيا وموقف المجتمع:
 ليس من اHنطقي أن تبقى هذه اHفاهيم البيولوجية دون مـجـابـهـة مـن
المجتمع بالذات Hا تخلقه من مشكلات متنوعة9 ولم يعد معـقـولا أن يـبـقـى
الإنسان غير مبال تجاه اHشكـلات الـتـي تحـض حـيـاتـه بـوجـه عـام9 وحـيـاة
البشر كلهم على هذا الكوكب9 خاصة وان من أهم سمات الإنسان عن سائر
اHكنونات كونه قادرا على التكيف مع تغيرات محيطـه أو بـيـئـتـه وان كـانـت
قدرته على التكيف لها حدود9 �ا يفرض على البشرية أن تسعى للحافظ

 (المحيط الحيوي) من خلال الانتباهBiosphereعلى التوازن في الكرة الحية 
إلى حقيقتw رئيستw في رأي هؤلاء العلماء الثلاثة(غرو9 روايـيـه-جـاكـوب

Grow-Royer-Jacob):هما: 
: إنه بقدر ما تزداد سيطرة الإنسان على بيئته ومحيطه بقدر ما يصبح
إمكان اختلال التوازن في هذه البيئة اشد خطرا9 وكل عمل غيـر مـدروس
في هذا المجال قد يكون ثمنه غاليا بالنسـبـة لـلإنـسـان لـكـن هـنـاك أمـران
يلفتان الانتباه هما: إن التطور الذي حصل في علوم الكيمياء نتج عنه تزايد

). لعدة أسباب أهمها الصناعة9 وتطور اHناخco29غاز ثاني أكسيد الكربون (
وتناقص مساحة الغابات في الـعـالـم وتـصـحـر الأراضـي فـمـثـل هـذا الأمـر
البيئي الهام ذو علاقة بسكان اHعمورة كلهم9 اعني أن الكفاح ضده يجب أن
يكون ذا صبغة دولية تساهم فيه كل دولـة لـلـحـد مـن تـلـوث الـبـيـئـة بـشـتـى
مظاهره Hا للأمر من خطورة بعيدة اHدى كما المحنا إلى ذلك بإسهاب في
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 يضاف إلى ذلك مشكلة انقراض١٩٨١كتابنا «الإنسان ومشكلات البيئية» عام 
بعض أنواع الحيوان والنبات على الأرض9 فالمخلوقات كلهـا تـتـرابـط فـيـمـا
بينها في إطار سلاسل غذائية يسودها التكامـل والـتـوازن بـكـل مـا تحـمـلـه

الكلمتان من معنى وشمول.
: حفظ الحيوانات من الانقراض لا يحل اHـشـكـلـة لأن الأهـم مـن ذلـك
الحفاظ ضمن كل جنس على التنوع الذي هو سر بقاء الجنس9 ففي النباتات
أجناس تتكيف مع البيئة9 ومنها ما لا يقوى على العيـش فـي غـيـر مـنـاخـه9

وكذا الحال بالنسبة للحيوان.
 صحيح أن البيولوجيw توصلوا اليوم عن طريق عمليات التطعيم ونقل

 في إطار هندسة الوراثة العامة والتطبيقيـة9 إلـى ابـتـداعgenes«الجينـات» 
أصناف جديدة تتسم بوفرة المحصول ومقاومة الأمـراض غـيـر أن اخـتـيـار
النبات في وقت معw يجب أن لا ينسينا أننا9 في وقت آخر قد نحتاج إلى
نبته أخرى نهملها اليوم. فاHشكلة في حال انقراض نوع من النباتات9 هـي
استحالة إيجادها ثانية مهما فعلنا9 وعلى النقيض من ذلك9 �كننا انطلاقا
من نباتات معينة9 أن نخلق نباتات جديدة عن طريق دمجها بالتطعيم9 فهذه
التركة الوراثية التي تركتها لنا الطبيعة يجب الحفـاظ عـلـيـهـا وصـيـانـتـهـا9
وبالأحرى9 أن ثمن ما يجب الحفاظ عليه في الـطـبـيـعـة هـو ذلـك «الـتـراث
الجيني» الطبيعي الخاص بالحيوان والنبات.  فمنذ أكثـر مـن قـرن9 بـذلـت
محاولات عديدة لتكوين فكرة عن المجتمع استنادا إلى علـم الحـيـاة. وكـان
«داروين» واحدا من العلماء الذين حاولوا وضع مفاهيم عديدة Hشكلة التطور

Evolution (الانـتـخـاب الـطـبـيـعـي) والاصطفاء الطبـيـعـي Selection naturelle

فالتنوع في الطبيعة هو الكنز الأساسي عند الحيـوان والـنـبـات والإنـسـان9
باعتبار أن التنوع هو النتيـجـة9 والمحـرك لـلـتـطـور الـبـشـري بـرمـتـه9 أفـرادا
ومجتمعات9 فالجماعة التي تتكون من أفراد كلهم متشابهون مـن الـنـاحـيـة
البيئية تصبح عرضة لأي حادث9 قد يكون مرضا معينا9 أو تغييرا مفاجئا
في طريقة الحياة-وكل محاولة لتحويل الناس إلى أفراد متشابه9w لن تكون
إلا محاولة انتحارية9 فأهمية كل مخلوق إ�ا تكمن في كونه يتميز عن كل
ما حوله9 فهذا التنوع هو الدافع الأساسي للتطور9 لذلك وجب حفظه مـن

المخاطر التي تهدده في خضم هذا التطور الصناعي والتكنولوجي.
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 أهمية التلاحم بين
البيولوجيا والتربية وبقية

العلوم

نظرة نقد للتربية البيولوجية:
wكنا قد أشرنا في الفصل السابق إلى حقيقت
رئـيـسـيـتـw أشـار إلـيـهـمـا ثـلاثـة مـن كـبـار عــلــمــاء
البيولوجيا هـم: «غـرو9 روايـيـه9 وجـاكـوب» واتـضـح
منهما-كما أشرنا-أنه بقدر ما تزداد سيطرة الإنسان
على بيئته ومحيطه9 بقدر ما يصبح إمكان اختلال
التوازن في هذه البيئة أشد خطرا9 وكل عمل غير
مدروس في هذا المجال قد يكون ثمنه غاليا بالنسبة
للإنسان9 فالتأمل في هاتw الحقيقـتـw والاطـلاع
على ما ورد في الفصول السابقة وما يطـلـع عـلـيـه
القار� من مصادر شتى حول منجزات البيولوجيا9
يثير في النفس حس الخطورة التي يتسم بها علـم
الأحياء وبالأحرى علوم الحياة (البيولوجيا) والثورة

البيولوجية في أواخر هذا القرن والقرن اHقبل.
 وقد يخلص الفرد إلى بعض اHلاحـظـات بـعـد
أن تزود معرفة باHنجزات والاتجاهات9 وتنـبـه مـن
خـلال الـتـعـلـيـقـات9 إلـى قـضـيـة جـوهـريـة9 تـتـعـلــق
بالطريقة التي تدرس فيها علوم الحياة مـن جـهـة9

24



224

البيولوجيا ومصير الإنسان

ومناهجها التعليمية9 وعلاقتها بالتنوع البيولوجي الذي أشرنا إليه في خاpة
الفصل السابق والتنوع الثـقـافـي9 عـنـد الـبـشـر مـن جـهـة أخـرى. فـتـدريـس
البيولوجيا يجب أن يتزايد9 ويعمق في وقت واحد9 ويدرس متكاملا مع بعده

الاجتماعي9 القيمي والأخلاقي.
 فنظرة على مناهج هذه العلوم توضح أن تدريسها لا يـزال رغـوة عـلـى
السطح9 والحقائق تعرض أحيانا مشوهة9 أو يشوبها الحذر9 فلا تترك في
النفس أثرا يرتجى9 فنظرية التطور على سبيـل اHـثـال9 لا تـدرس بـالـشـكـل
اHناسب لأسباب عديدة9 قد يدخل فيها مزاج اHدرس ذاته9 علما بان هـذه
النظرية على رأي هؤلاء البيولوجيw الثلاثة الكبار تؤلف القاعدة الأساسية

لعلوم الحياة9 وعليها ترتكز وحدة العالم الحي.
يضاف إلى ذلك أن بديهيات عديدة يجهلها معظم الناس9 حتى الـذيـن
يضطلعون hسؤوليات تربوية9 ويحتلون مراكز عالية أهمها: كون الكائنات
الحية ينتسب بعضها إلى بعض9 ويشتق بعضها من بعض9 وكونها تتألف من
مكونات متماثلة9 وتتبع الوسيلة ذاتها9 وتشارك في صنع حياة واحدة9 وتاريخ
واحد هو تاريخ الأحياء. فكل هذه الأمور تبقـى غـريـبـة9 وبـعـيـدة عـن ذهـن
المجتمع فالسنw الست عشرة التي بقيت تفصلنا عن نهاية القرن العشرين
سوف تشهد وعيا متزايدا للرابط بw العالم الحـي والـتـوازن الـبـيـولـوجـي9
وسوف تشهد أن الفاصل بw الحياة واللاحياة رقيق شفاف تتراوح الحياة
على pوجاته (راجع كتابنا علم النبات العام والتطبـيـقـي-جـامـعـة دمـشـق).
لكن احترام الكائنات9 من حيوان ونبات لن يكون إلا نتيجة تربية تبدأ عند

الأطفال في السنw الأولى من التعليم.
 كما يجب التفكير جديا في تعميق تدريس العلوم البيولوجية في الصفوف
الإعدادية والثانوية9 وليس القصد هنا تحويل الجميع إلى اختصاصيw في
علم الحياة9 بل اHطلوب هو تنمية إدراكهم Hنجزات الثورة البيولوجية محور
القرن الواحد و والعشرين. أما الجهل الذي يتسم به بعض الإداريw فيما
يخص تطور العلوم فليس هو9 في ذاته مؤسفا فقط9 بل انه خسارة بسبب
التخلف الذي يؤدى إليه في الحقل السياسي الاجتماعي. فمن الواجب أن
نضع حدا لهذا الجهل9 فالسياسة العلمية9 في وجهيها النظري والتطبيقي9
سواء من ناحية تقنw الأهداف9 والسبـل9 أو مـن نـاحـيـة الـنـتـائـج اHـتـرتـبـة
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عليها9 يجب أن نكون بعد اليوم مادة تـدريـس خـاصـة لـلإداريـ9w كـمـا هـي
الحال بالنسبة للسياسة والاقتصاد واHالية.

تدريس البيولوجيا في كليات الهندسة والتكنولوجيا:
يوصي هؤلاء العلماء الكبار بضرورة تعليم البيولوجيا في كلية الهندسة.
أن اHناهج التربوية تهتم بأ�اط ثقافية معينة9 واهتمامات ثابتـة يـتـمـنـاهـا
الأهل لأولادهم متأثرين بالإذاعة اHسموعة والإذاعة اHرئية9 فينتج عن ذلك
الاختصاصيون ذاتهم في اHفاهيم ذاتها. وهكذا تكون نتيجة اHناهج إهمالا
لطاقات الأجيال. أما الكسب الحقيقي فيكون في تشجيع التنوع وتقديره.
فبدلا من تخريج الأفراد ذاتهم بالعقلية ذاتها9 يجدر بنا أن نجعل من اHدرسة
اHكان الذي تتفتح فيه اHواهب اHتنوعة والمختلفة9 فهنا يكمـن سـر الـنـجـاح
الاجتماعي وبالتالي العيش الأفضل. السنوات الأولى من حياة الجيل ذات
أهمية خاصة9 غير أن نظرية تكوين الولد وتربيته ما زالت غير متكـامـلـة.
وبالرغم من أهمية موضوع تربية الجيل9 نلاحظ إهمالا يدعو إلى الدهشة.
فنمو الطفل9 عقليا وجسميا9 وفسيولوجيا (وظيفيا) هو ركيزة علم الحيـاة
والعلوم الإنسانية. ولذا فإننا نقترح باسم الولد9 إنشاء مؤسسة وطنية تضم
اختصاصw في كـل الـفـروع وتـكـون فـي الـوقـت ذاتـه مـلـتـقـى لجـمـيـع هـذه

الاختصاصات.
Louis فالبيولوجيا بوجه عام pتاز تاريخيا بتقدير الناس9 فمنذ عـهـد 

Pasteurراح الناس يدغدغون أحلام التغـلـب عـلـى الأمـراض9 وإبـعـاد شـبـح 
اHوت9 هذه الآمال ما تزال حية9 بالرغم من الصـعـوبـات والـتـكـالـيـف الـتـي
تعترضها. والسبب في إصرار الناس على أحلامهم هذه9 هو ارتياحهم إلى
الأبحاث التي تستهدف استكشاف أسباب اHرض9 بل والأمراض ومحاربتها
بخلاف نظرتهم إلى الاكتشافات التكنولوجية9 وهذا ما نـسـمـيـه «الـنـاحـيـة
الإنسانية»9 ونتائجه فعلا كانت �تازة من ناحية التحرر9 وخصوصا تحرر

اHرأة.
 والبيولوجيا تؤلف أيضا قطاعا في المجتمع الـصـنـاعـي9 مـا تـزال فـيـه
التكنولوجيا تلقى التأييد9 ولكن ليس ثمة ما يثبت أن هذه الحالة ستستمر.

9 بدأ الاعتراض على اHوت يرتسم9 البعض يـنـتـقـدla medecineففي الطـب 
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اHعادلات العنيدة التي تبذل لإطالة عمر اHريض9 بأي ثمن9 أكثر �ا يسمح
الأمل بالشفاء9 أو بتحسw حالته. وفي البيولوجيا كان لاكتشاف هذا النوع
من العلاج واستعماله وقع سيئ عند أكثر الناس Hا ينطوي عليه من مخاطر9
لذلك يحتمل أن يطرأ تدهور على تقدير الناس لعلـوم الحـيـاة بـدلا مـن أن
يتعزز. إن التطور الذي حصل حتى الآن في نطاق الثورة البيولوجية موضوع
هذا الكتاب9 وتطبيقاتها9 كان يبدو نتيجة لتطور طبيعي كما هي الحال في

سائر العلوم.

المجتمع والطب والبيولوجيا:
لا بد للطب وبقية فروع البيولوجيا أن تتعاون معا على توضيح مستقبل
المجتمع بآماله وآدابه وقيمه. أعني أن واجبات تترتب على اHعنيw أهمها:
أن على العلماء أن يبذلوا جهودا متواصلة سواء في العلوم أو في الإعلام9
وهو عمل صعب يجدر تكليف الجامعات به9 وهذا يستدعي توافر معلومات
wمتعمقة ومتواصلة عند فئة تشرف عليه وتضم9 ليس فقط علماء وسياسي
بل أشخاصا أكفاء من مختلف اHيادين. وهنا تلتقي البيولوجيا بالتخطيـط
الاجتماعي. فالقضية9 تعني الجميع إذن.. لـكـنـهـا تـفـتـرض أسـرة عـلـمـيـة-
تكنولوجية تتمتع بالخبرة الكافية في مشكلات المجتمع كما تتطلب القضية
عددا كافيا من السكان اHثقفw القـادريـن عـلـى الـتـفـاهـم مـع الخـبـراء فـي
العلوم9 ومناقشتهم في اHواضيع اHشتركة بw المجتمع9 وتكنولوجيا الأحياء.

البيولوجيا والسياسات الوطنية (للطب والزراعة والبيئة)
 اHلاحظات السابقة تدفع بنا فعلا إلى تأمل أعم يتجاوز إطار البيولوجيا9
ويتناول كيفية إدخال الأبحاث والعلوم البيولوجية في الصيرورة التي تحدد
الخطوط العريضة للسياسة الوطنية ووسائل تحقيقها. هذا التأمل يرتكـز

على مبدأين:
 هو اقتناع البيولوجيw التام بأن كل جزء من مـجـمـوعـة مـا9 لـهالأول: 

دوره الذي لا يستعاض عنه9 لكن الكيان الجمـاعـي لا يـعـيـش إلا بـتـضـامـن
العناصر التي منها يتألف تضامن نشط.

 قناعة البيـولـوجـيـw بـضـرورة تجـنـب الـتـصـورات المخـتـصـرة9 الثـانـي:
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والسطحية في العلاقات بw العلوم والجهاز الاجتماعي السيـاسـي9 نـظـرا
لعدم تأثيرها الفعال.

 وفي الواقع لا بد من تحرير الأبحاث العلمية9 فلا توضع أمامها العراقيل
إلا إذا فقدت شرعيتها وفعاليتها بحيث لا يبقى هنالك زمـرة مـن الـعـلـمـاء
منقطعw عن العالم الذي يعيشون فيـه. كـذلـك مـن غـيـر اHـمـكـن مـواجـهـة
التحديات التي تولدها اHشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقـافـيـة دون
تعبئة الإمكانيات العلمية والتكنولـوجـيـة9 عـلـى أن هـذه الحـقـيـقـة لا �ـكـن
تلخيصها ببعض شعارات تصبح9 فيما بعد9 مطية للسياسة. أضف إلى ذلك
اHشكلات التي قد تنجم عن الاعتقاد البعض بأن الاختصاصات منـفـصـل
بعضها عن بعض9 في حw أنها عكس ذلك9 إذ أن هذه الحقيقة سيكون لها

الكلمة الفصل في اHستقبل العلمي والاجتماعي.
 هذه الاعتبارات حقا9 لن تبقى لون تأثير فـي تـنـظـيـم الجـهـاز الإداري
والسياسي للبحث العلمي على أرفع مستوى. فمن اHهم جدا أن تكون الروح
العلمية مسيطرة وحاضرة في تحديد الحلول للمشكل التي تواجهها البلاد.
وانه Hن الخطورة hكان الاستمرار في اتخاذ القرارات السياسية9 وتحديد
ميادين الأبحاث لون الرجوع إلى العلوم9 لان التعاون مع الباحثw لا بد أن
يكون نورا Hن يتخذون القرارات ويديرون دفة الـتـوجـيـه. ومـن اHـهـم أيـضـا

الأخذ بوحدة الأبحاث وترابطها في أعداد السياسة الوطنية.
 أما تقسيم العلوم9 حسب الوزارات9 فليس إلا وهما في الحقيـقـة9 لان
اHشكلة التي يعهد بها وزارة معينة لن تجد في تلك الوزارة الكفاءة الكافية
Hواجهتها. ومن هنا كان لا بد من وجود وزارة حقيقية للأبحاث البيولوجية
بشتى فروعها في نطاق الثورة البيولوجية العامة والتـطـبـيـقـيـة9 يـكـون لـهـا
دورها في الحكومة وتكون المحامي الدائم عن اHستقبل9 والجسر الضروري
بw الأبحاث والإدارة. ففي هذه الحال �كن الإفـادة فـعـلا مـن اHـعـلـومـات
والتكنولوجيا كلها لحل أية قضية طارئة9 سواء لخدمة الناس أو لاستعبادهم.
ذلك أن البيولوجيا9 كسائر العلوم9 �كن استـخـدامـهـا لـلـبـنـاء أو لـلـخـراب9
وهذا ما حصل فعلا في عهد النازية9 ومأوى المجانw في الاتحاد السوفياتي9

أو أثناء حرب فيتنام.
 ومن هنا كان لا بد من التنبيه إلى هذه المحاذير9 وهذا �كن إذا pكنا
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wمن إطلاع الناس على أسرار البحوث البيولوجية ونتائجها كعملة ذات وجه
.wمتباين

 إن البيولوجيا9 هي المحرك الأساسي للطب وللزراعة ولعلم البيئة9 التي
تهتم بتحسw حياة الإنسان وإطالتها9 ولن يطول بهـا الـزمـن إلا وتـكـتـشـف
موارد جديدة في حقل الصناعة والطاقة. إن البيولوجـيـا إذا مـا تـلاحـمـت

وسائر العلوم9 ساعدتنا على معرفة أنفسنا أكثر وأفضل.
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 الثورة البيولوجية بين
السلطة والمسؤولية

العلم وأزمة الثقة والأخلاق:
اHفكرون اليوم يلاحظـون أن الـعـلـم فـي الـقـرن
العشرين �ر بأزمة ثقـة9 بـل أزمـة أخـلاق9 والحـق
wأننا نقف بالفعل عند نقطة تحول في العلاقة ب
العلم والمجتمع تتسم بالتحول مـن طـور اجـتـمـاعـي
يتميز بالإنتاجية العالية والنمو اHتصاعد9 إلى طور
رhا أفضى بالإنسانية إلى توازن جديد بw النزعة
الفردية9 والنزعة الجماعية9 وبدءا من منتصف هذا
القرن9 وان شئنا بدءا من هذا القرن9 تعرض عالم

 wالعلم لثورتRevolutionالأولى: في مجال الفيزياء 
(علم الطبيعة) والثانية: في مجال الحياتيات (علم
البيولوجيا) فقد أدت الكشوف الفيزيائية الأساسية

Energieإلــى تـــطـــبـــيـــقـــات فـــي عـــالـــم الـــطـــاقـــة 

,Communication والاتــــصـــــال Transportوالــــنــــقـــــل
Electron9 والإلـــكـــتــــرون ,Electriciteوالـــكـــهــــربــــاء 

واHعلومات ومعالجتها.. الخ. أما بـالـنـسـبـة لـلـثـورة
البيولوجية موضـوع هـذا الـكـتـاب9 فـقـد pـت أهـم
الكشوف الحياتية (البيولوجية) خلال فترة قصيرة9
وحديثة9 لم يبدأ تطـبـيـق هـذه الـكـشـوف إلا الـيـوم
فقط. فكما أن الفيزياء قد أحدثت تغييرات عميقة

25
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في القرن العشرين9 فان الحياتيات (البيولـوجـيـا) سـوف تحـدث تـغـيـيـرات
حاسمة في القرن الواحد والعشرين.

 ليس صعبا على الإنسان أن يحاول تحليل جذور الأزمة التي �ـر بـهـا
9 وفيla Revolution biologique moderneالعلم في الثورة البيولوجية اHعاصرة 

نتائج تطبيقات منطلقاتها العلمية على الجنس البشري9 إذ إن هذا التحليل
يساعدنا على تفهم افضل التطور للعلاقات بw هذا العلـم والمجـتـمـع9 فـي
ضوء الدور الاجتماعي للعلم9 ومسؤولية العلماء وسلطاتهم. أننا لـو فـعـلـنـا

ذلك كله أمكن أن نوجه سؤالا لأنفسنا:

كيف تحل التناقضات الناتجة عن أزمة العلم ؟
× هل سيصبح من اHمكن يوما ما بالاهتداء إلى اتجاه علمي جديد9 أن
نحل التناقضات الناجمة عن أزمة العلم الحـديـثـة? أقـول إن هـذه اHـراحـل
الثلاث: [ التحليل-التطور-الحل اHمكن ] للأزمة ستشكل الخطة العامة في
هذا الفصل. فالفيزياء دون شـك قـد أدت دورا أسـاسـيـا فـي أحـداث هـذه
الأزمة9 لكن دور الثورة البيولوجية وخاصة هندسة الوراثة أو هندسة الجينات9
حديث العهد9 ومجهول بصفة عامة رغم خطورته9 لأن أهـم اHـنـجـزات قـد
pت في الثمانينات في الفترة الأخيرة وكانت أهم الأحداث النـاجـمـة عـن
الأبحاث الأساسية في هذين العلمw هي: الطاقة النووية والقنبلة الـذريـة
في الفيزياء9 والوراثة9 والهندسة الوراثية أو «هندسة الجينات» في الحياتيات

(البيولوجيا).
 وسيكون محور حديثنا بصفة خاصة في هذا الفصل عن الدور الرئيسي
للحياتيات دون أن نقلل أهمية الدور الذي تقوم به الفـيـزيـاء فـي الأشـكـال
الجديدة للتفاعل بw العلم والمجتمع. وكنا قد أشرنا في مطلع هذا الكتاب
إلى أن بالإمكان تقسيم الثورة الحياتية في العقد السـادس وبـدايـة الـعـقـد
السابع إلى أربع مراحل أساسية تثبت أهمية اHعرفة اHستمدة من نـظـريـة
اHعلومات أو الاتصال أو البرمجة9 وخاصة مخاض عـلـم الحـيـاة الجـزيـئـي

Biologie moleculaire وعلـم الحـيـاة الخـلـوي Biologie cellulaireوعلـم الـغـدد 
genetic وعـلــم هــنــدســة الــوراثــة Neuro Endocrinologieالـصـم الــعــصــبــيــة-

Engineering أو ما يسمى تكنولوجيا أل DNAوما يتبعه من تكنيك الهندسة 
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الوراثية9 وتكنيك التكاثر9 وتكنيك العمليات التي تجري على الدماغ. أعني
أن البيولوجيا قد اكتسبت خلال وقت قصير بالفعل9 قوة عظـيـمـة هـائـلـة9
مثيرة للقلق في الوقت نفسه9 فأدت إلى انقلاب العلاقة بw العلم والمجتمع

مرة أخرى.
 ترى: هل تقف البيولوجيا اثر الفيزياء التي جعـلـت الـعـلـم يـبـوء بـالإثـم
لأول مرة? فتمس أعمق مصادر الحياة9 وتحدث ثورة علميـة طـويـلـة الأمـد

ستدور حول محورها أحداث القرن الواحد والعشرين.

أساس الأزمة الراهنة في العلم:
 من الواضح أن العلاقة بw الـعـلـم والمجـتـمـع هـي صـمـيـم هـذه الأزمـة
الحديثة. وقد حظا العلم ثلاث خطوات جبارة9 انتقل بها من عصر البراءة
إلى عصر اHسؤولية اHادية ثم إلى عصر الإثم الخفي9 فقد كان العـلـم فـي
بداية أمره بريئا9 ومحايدا9 وساذجـا9 وكـان hـثـابـة هـوايـة أو لـعـبـة وعـاش
العلماء والكيميائيون والمخترعون9 والهواة اHستنيرون منعزلw في بـرجـهـم
العاجي لا يغادرونه قط9 على حد قول «كريز ستوف يوميان» إلا ليكافحوا
الأمراض9 أو ليبتدعوا الاختراعات التي تعود بفائدة على بني الإنسان9 أو
ليعارضوا الأهواء العلمانية المخالفة للعلم. فهذه الخطة بالذات9 هي التـي

 في مؤلفه الشهير «قيمة١٩٠٥دفعت «هنري بوان كاريه» إلى أن يكتب فـي 
» قائلا: «لا �كن أن يوجد علم لا أخلاقي9 كما لاLa valeur du Scienceالعلم 

�كن أن توجد أخلاق علمية». ومن البراءة والحياة والسذاجة9 انتقل العلم
.Responsabiliteإلى عهد اHسؤولية 

 ففي بداية هذا القرن9 أدت حركة التصنيععهد ا�سؤولية بالنسبة للعلم: 
اHتزايدة إلى انتشار مختبرات البحوث الصناعية9 فترك العلـم الجـامـعـات
في الفترة التي تجلت فيها الروح العسكرية9 واHركزية الحكومية بشكل اكثر
وضوحا. وإزاء هذا التطور الذي pثل في التطور اHتزايد للكيمياء الثقيلة
في أHانيا خلال العقد الخامس9 كما pثل في الأساليب الـفـنـيـة الجـديـدة
التي طبقت في صناعة الحرب9 ظهرت مشكلة مسؤولية العلماء الاجتماعية9
بيد أنها ظلت مقصورة على مسؤولية الباحثw عن استخـدام غـيـرهـم مـن
الساسة والقادة9 ورجال الصناعة لنتائج أبحاثهم9 وأراح العلماء ضمائرهم
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بالتوقيع على العرائض والبيانات9 ولكـنـهـم لـم يـشـعـروا حـتـى ذلـك الـوقـت
hسؤوليتهم شعورا كاملا.

كيف بدأت الثورة الأكاديمية:
 ولكن قنبلتي هيروشيما وناغازاكي الذريتw قد جعلتا المجتمع العلمي
wسؤولHيشك في نفوذه9 ويرتاب في فاعلية الوسائل التي استخدمها لإقناع ا
عن الاستخدام العملي للكشوف العلمية9 وحينئذ شعر العلم بالإثم فعلا9 إذ
وجد نفسه كما قال: «كوناند» في حالة حصار9 وخلافا Hا قاله «هنري بوان
كاريه» أدرك العلـمـاء hـزيـج مـن الأسـى والـدهـشـة انـه لا �ـكـن أن يـوجـد

بالفعل «علم لا أخلاقي».
 فقد ¡ في الجامعات تنفيذ برامج سـريـة لـلـبـحـوث �ـولـهـا الجـيـش9
وبرامج تتعلق بهيبة الدولة ومكانتها الدولية9 بناء على طلب الساسة والقادة9
كـمـا حـدثـت ضـغـوط مـن قـبـل رجـال الـصـنـاعـة عـلـى الـبـحـوث الأسـاسـيـة
(الأكاد�ية) في أوائل العقد الثامن9 وتأسيس «اتحاد العلماء القلقw» «والعلم

من أجل الشعب» في الولايات اHتحدة.

وضع قواعد لقانون دولي ناظم للهندسة الوراثية:
 علماء الوراثة9 وعلماء البيولوجيا١٩٧٥ اجتمع hدينة (اسيلومار) عام 

Genetie Engineeringالجزيئية لوضع قواعد لقانون دولي للهندسة الوراثية 

وتجنب ما لم يستطع الفيزيائيون أن �نعوه9 أو لم يعرفوا أن �نعوه9 وهـو
خطف الساسة والعسكريw لأبحاثهم. ومن اHمكن أن يعد «اجتماع اسيلومار»
حادثا �وذجيا يدل على وقفة تأمـل وpـحـيـص لخـطـورة أبـحـاث هـنـدسـة
الوراثة خاصة ومنجزات الثورة البيولوجية في القرن العشرين عامة. كـمـا
يدل على أن العلـمـاء اصـبـحـوا يـشـعـرون ولأول مـرة hـسـؤولـيـتـهـم كـامـلـة9
ويجتمعون ليضعوا قواعد دولية للمستقبل تهدف إلى مراقبة التطبيق العملي

لاكتشافاتهم.
 هذا9 وقد تجاوزت في معظم البلدان حركـات الاحـتـجـاج والاعـتـراض
بشأن مسؤولية العلماء ذوي الشهرة الدولية حدود البيولوجـيـا والـفـيـزيـاء9
فقدمت الاستجوابات للحكومات بشأن الأسلحة النووية9 والاستخدام السلمي
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.Environnementللطاقة النووية. وسوء حالة البيئة 

الشك في دور العلماء اليوم:
 في دور العلماء في المجتمع اHعاصرla doute9 شهدنا. اليوم عودة الشك 

ووصول أزمة الشك هذه إلى العلماء الناشئw إلى حد لم يسبق له مثيل9 بل
تجاوزت أحيانا مقاصد أصحابها. يقول «جاك مونود» في هذا الصدد:

 «إن هذه الأزمة قد تحولت عند بعضهم إلى لون من الانحراف العلمي9
إذ ذهب الشك عند بعض الباحثw الشبان إلى حد التفكير في الكف عـن
مواصلة بحوثهم9 والامتناع عن تقد¢ البحوث التي قاموا بها لتحقيق أهداف
المجتمع وأغراضه9 وصـار واضـحـا أن الأزمـة عـمـيـقـة بـحـيـث تحـولـت إلـى
انحراف9 وسوء توجيه9 شاب اHسؤولية اHـفـاجـئـة الـتـي وقـعـت عـلـى كـاهـل
العلماء. ومع ذلك كله تغيرت سلطة العلماء9 ذلك أن سلطتهم السحرية9 ثم
سلطتهم الخفية اتسع نطاقهما9 وزاد انتشارهمـا بـفـضـل وسـائـل الإعـلام9
فأثرت هذه السلطة تأثرا بليغا في قادة الرأي العام9 وطبقة اHثقفw والجمهور

العام».
 وتفصيل ذلك9 أن العلماء مارسوا سلطانـهـم عـلـى المجـتـمـع فـي بـدايـة

 تجلت في �ـارسـة رجـال الـكـيـمـيـاءmagiqueالأمر بصـورة شـبـه سـحـريـة 
القد�ة9 ورجال الطب على قبائلهم9 و�ارسة كبار الكهنة الذين استطاعوا
التنبؤ بكسوف الشمس عن طريق بعض الأحجار التي صنـعـت عـلـى نـظـام
خاص بل وفوق ذلك كله لا ننسى أن هؤلاء العلماء قد عرفوا دائما لكونهم

مستنيرين9 كيف يثيرون أطماع الحكام9 وأصحاب السلطان الحقيقي.

كيف تحولت السلطة السحرية للعلماء إلى سلطة خفية؟
 ¡ مثل هذا التحول فعلا في اللحظة التي أصبح فيها العلـم مـسـخـرا
لخدمة الأغراض العسكرية والصناعية9 وخاضعا لضـغـط الـدولـة9 واعـنـي

 التي يتمتع بها العالم الذي يدعوهPouvoir sunsentenduبذلك السلطة الخفية 
الحكم ليعمل مستشارا9 أي ليكون «حكـيـم الحـكـومـة» ومـسـتـشـارا لـشـؤون
الصناعة9 وبذلك اصبح بعض العلماء الكبار«من الشيوخ الإجلاء وأصحاب
اHقام الرفيع» ولكن في هذه السلطة اHستترة التي أسكرت نشرتها النفوس
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في بعض الأحيان فقد بعض العلماء طهارتهم العلمية فصاروا يتطلعون إلى
السلطان9 فيسعون بطريقة سريعة تعتمد على أبحاثهم للوصول إلى المجد9
أو إلى اHكاسب اHادية9 وفي رأينـا أن مـعـظـم مـن أضـحـى تحـت خـيـمـة مـا
يسمى العالم اHستشار �ثل نوعا آخر من العلماء الذين لا يؤدون رسالتهم
طبقا Hباد� الأخلاق العلمية9 نظرا لأن أمثال هؤلاء العـلـمـاء يـبـنـون صـرح

 تختلف عن تلك التي تواضع عليهـاCriteresنفوذهم ونجاحهم على معاييـر 
زملاؤهم9 والتزم بها نظراؤهم.

 حقا9 لقد وصلت هذه السلطة الخفية إلى ذروتها في العقدين السادس
والسابع9 ولا تزال قائمة حتى اليوم ولكن بتسارع أشد9 بفضل وسائل الإعلام
المختلفة. وهذا الأمر دون شك يعتبر تـطـورا ذا أهـمـيـة خـاصـة فـي مـجـال

9 فـعـنـدمـا يـتـحـدثmedecine)9 والـطـب Biologieالحـيـاتـيـات (الـبـيـولـوجـيــا 
 فإنهـمtelevisionالبيولوجيون (علماء الأحياء) على شاشـة الإذاعـة اHـرئـيـة 

يعززون سلطة الأطباء.
 وعندما يعبر الأطباء عن ذات أنفسهم من خلال البرامج الطـبـيـة فـي
الإذاعة اHرئية فانهم �ارسون على الناس تأثيرا عظيما9 فيـهـرع اHـرضـى
إليهم لإجراء الفحص الطبي عليهم9 وأملا في معالجة الأمراض التي وصفها
الأطباء على الشاشة. ومن شأن هذه العـلاقـة اHـبـاشـرة بـw عـلـم الأحـيـاء
وعلم الطب أن تعزز سلطة أصحاب النفوذ9 تلك الفئة القليلة من الـعـلـمـاء
الذين يديرون اHؤسسة العلمية. ويبدو أن «العلاقة بw علم الأحيـاء وعـلـم
wالطب» قد حلت محل سلطة الكهنـوت9 عـلـى الـرغـم مـن تـشـابـه كـبـيـر بـ
الاثن9w ليس باHعطف الأبيض الذي يـلـبـسـه الأطـبـاء والـذي يـشـبـه الـرداء
الكهنوتي الذي يلبسه القساوسة فحسب9 بل أن الوصفة الطبية قـد حـلـت
محل البركة التي �نحها رجال الكهنوت أيضا. كما حلت لغة الأطباء اHعقدة
محل اللغة اللاتينية التي يستعملها القسـاوسـة9 وحـل الـدواء الـذي يـشـفـي
اHريض من إسقامه محل التوبة التي تطهر اHذنب من آثامه على حد تعبير

«جاك مونود».

لماذا يعجز بعض العلماء عن إفهام لغتهم للآخرين؟
 إلى جانب هؤلاء العلماء الذين �ثلون دور الكهنة9 يقـف نـوع آخـر مـن
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العلماء الذين تستعصي لغتهم على الإفهام وهذا الاتجاه الواسع الانتشـار9
جدير بشيء من النظر والتأمل9 ترى Hاذا تستعصي لغة الخاصة من العلماء
على إفهام العامة من الناس عندما يتحدثون في وسائل الإعـلام? ألـيـسـت
هذه الخطة تخفي في نفوسهم قصدا متعمدا إلى عدم ترجمة هذه اللغة?
الحق أن كل فرع من فروع العلم يشبه في رأينا أرضا خاصة9 باHعنى الذي
ذكر «لورنز» ولكل متخصص أرضه الخاصة9 فتراه يستخدم جميع الوسائل

 مثـلاHLes renards9نع أي دخيل من الإغـارة عـلـى هـذه الأرض9 فـالـثـعـالـب 
9 مثـلاLes oiseauxتحدد أرضها9 بالتـبـول عـلـى جـذوع الأشـجـار9 والـطـيـور 

تحدد أرضها9 بالتغريد الدائم على أشجارها.
ترى: هل يحدد العالم «أرضه» بواسطة لغة تـسـتـعـصـي عـلـى الإفـهـام?
ظاهر9 أنه كلما ازدادت لغة العالم تعقدا قل اHتطفلون الذين يتحدونه فـي
أرضه. لعل هذه هي الوسيلة التي يستخدمها كـثـيـر مـن الأخـصـائـيـw فـي
�ارسة سلطتهم9 ولذلك لا يحاولون إطلاقا ترجمة لغتهم9 نظرا لأن «تعميم»
هذه اللغة9 يؤدي إلى فقدان سلطانهم. والحق: أن الـتـعـمـيـم يـعـنـي تجـريـد
الإنسان من سلاح سلطته9 انه يعنـي أن يـتـحـدث هـو كـمـا يـتـحـدث الـنـاس

جميعا9 انه يعني أن يكون قريبا من الناس9 وان ينزل من علياء سمائه.
 الذي نلمسـه الـيـوم بـla differencew رhا كان هذا هو منـشـأ الـتـبـايـن 

الصحفي والعالم9 فالصحفي دائما في عجلة من أمره9 في حw أن العالم
شديد الحذر والتريث9 مثل هذا التباين بw الاثنw يصبح شائعا وشاسـعـا

 التي pيـز عـصـرنـا فـيCaracteresفي معظم الأحـيـان9 وهـو مـن الـسـمـات 
القرن العشرين. ونتيجة لذلك9 فأننا نشاهد تناقضـا صـارخـا بـw وسـيـلـة
النشر القوية التي تستخدمها الإذاعة اHرئية (التلفزيـون) والـصـحـافـة مـن
جانب9 وبw تقهقر العلماء وراء ستار اللغة9 بغية الـهـروب أو بـغـيـة حـمـايـة

أرضهم الخاصة من جانب آخر.

ما هو المجتمع العلمي وما هو دستوره؟
 تطورت مسؤولية العلماء اليوم9 وتغيرت تغيرا جذريا نتيجة تغير العلاقة
بw العلم والمجتمع9 فالعالم مسؤول قبل كل شيء أمام مجتمع العلماء9 وهذا

 «عبارة عن عالم صغير خاصSociete des savants9المجتمع9 مجتمع العلماء 
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يتكلم لغة مطلمسة ذات قواعد دقيقة تؤلف دستورا أخلاقيا حقيقيا». وقد
 العالم الأمريكي (روبرت مورتون) ويـتـضـمـن١٩٤٢وضع هذا الدستور عـام 

أربعة مباد�:
 وجوب الحكم على اHصنفات العلمية في جميع أنحاء العالم-العا�ية:١

طبقا Hزيتها الخاصة9 وقيمتها العلمية الخاصة.
 عدم إمكانية تقو¢ أي مصنف علمي إلا تقو�ا مؤقتا-الشك ا�نظم:٢

فقط9 يرتكز على أدلة لا �كن دحضها9 ولكن هذه اHصنفات يجب أن تكون
محل الشك بعد مرور فترة من الزمن.

يجب أن يكون الحافز الوحيد المجرد للعالم-التجرد (عدم التحيز): ٣ 
هو تقدم اHعرفة.

 يجب على العالم من فوره أن يحيط المجتمع علما-الولاء للمجتمع:٤ 
بنتائج أبحاثه9 وأهميتها وخطورتها.

le monde وHا كانت هذه اHسؤولية إجبارية في عالم واحد (عالم العلماء 

des savantsسؤولون عن سوء استخدام العلم9 وهؤلاءH9 فان «الأغيار» هم ا(
الأغيار هم رجال السياسة وجنرالات الصناعة. أن مسئولـيـة الـعـلـمـاء قـد
تغيرت تغيرا جذريا نتيجة الاختبارات القومية الكبرى الناشئة عن مركزية
برامج اHيزانية في البلاد الصناعية9 إذ شعر العلماء فجأة بأنهم مشتركون
شخصيا في تكاليف البرامج العسكرية أو البرامج الخاصة بهيـبـة الـدولـة
ومكانتها بw الدول9 وتؤدي أولوية هذه البرامج إلـى الإبـطـاء فـي مـجـالات
البحث الأخرى أو منعها9 ولذلك فقد حدثت أربعة أمور جوهرية عن ذلـك

هي:
-التضارب بw البحوث الأساسية والتطبيقية أضحى حادا.١
-التدخل اHباشر في البحوث الجامعية من جانب الشركات الكبرى.٢
-اHشكلات التي يثيرها تدهور البيئة واHوارد الطبيعية.٣
-احتمال نشوب الحرب النووية أو البيولوجية.. .٤

 كل ذلك جعل العالم مضطرا للخروج من صومعته9 ودائرته الـضـيـقـة9
والتحدث إلى الآخرين9 فالعالم الدولي يشعر hسؤوليته العاHية اليوم على
كوكب الأرض فنسمع من يتدخل من أجل الدفاع عن النوع الإنـسـانـي9 مـن
حيث ضرورة الحفاظ على «التراث الوراثي الجيني» للبشرية9 وآخر يتدخل
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من أجل احترام التوازن البيئي الذي ستفعل تطبيقات هندسة الوراثة على
البكتريا والفيروسات لأحداث الاضطراب فيه وقلب ميزانه من حيث القضاء
على أنواع وسلالات من مكنوناته مقابل أصناف وسلالات خلقها علم «هندسة

الجينات» هذا من أجل أغراض معينة.

هل يعاني العلم من شخصية مزدوجة ؟ مثال من هندسة الوراثة
واHشكلة هي: كيف يتسنى للباحث أن يوفق بw الأوجه اHتعددة للعلاقة
بw العلم والمجتمع ويحل اHتناقضات بينها? من خلال التحليل السريع الذي
أشرنا إليه للدور الاجتماعي للمؤسسة العلمية9 وسلطـتـهـا9 ومـسـؤولـيـتـهـا9
نستطيع أن نتبw بحق أن دورها9 ووظائفها قد أضحت محل شك وارتياب.
فهي في الظاهر محاطة بهالة من السلطة تضخمها وسائل الإعلام9 ولكنها

في الوقت ذاته تكابد من بعض اHصاعب في الاتصال بالجمهور.
 صحيح أنها تشارك بفعالية في اHـنـاقـشـات الـكـبـرى الـتـي تـدور حـول
الطاقة والجوع في العالم9 ولكن تأثيرها في رجال السياسة لا يزال محدودا.
أعني أن الأزمة الحقيقية إ�ا ترجع إلـى وجـود تـنـاقـض مـتـأصـل الجـذور
يتمثل في أن «العلم يعاني من شخصية مزدوجة» فكمـا قـال «كـريـزسـتـوف
بوميان» بحق: هنالك فجوة واسعة بw وظيفة العلم العلمية ووظيفته الإنتاجية
بيد أن الواقع يقول «إن العلم يعني أيضا القدرة على الإنتاج ولنوضح ذلك
hثال نستمده من صميم الثورة البيولوجية من علم» هندسة الوارثة بالذات:
 منذ وقت يسير في أواخر الثمانينات تأسست شركات صناعية صغيرة

Appliedفي الولايات اHتحدة من أجل استغلال منجزات الهندسة الوراثية 

genetic Engineeringالتطبيقية9 على أسـاس صـنـاعـي9 وكـان مـؤسـسـو هـذه 
الشركات من مشاهير العلماء الذين استثمروا مدخراتهم في هذه اHشروعات9
ولكنهم في الوقت نفسه9 واصلوا العمل في أبحاثهم9 فمكنتهم الخبرة الفنية
التي اكتسبوها من أبحاثهم9 من إنتاج سلالة جديدة من الـبـكـتـيـريـا خـلال
بضعة أسابيع9 واستطاعوا استـخـدام هـذه الـسـلالـة9 وتـلـقـيـح مـادة مـولـدة
للخميرة9 وpكنوا من إنشاء مصنع كيماوي لإنتاج مادة عقاقيرية ثمينة تباع

بثمن مرتفع لاستخدامها في الصناعة.
 هنا يتضح لنا فعلا وجود صلة مباشرة بw: «الخبرة الفنية» التي �كن
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ترجمتها إلى عمل ناجز9 وبw العمل الإنتاجي. ففي ذلك إثارة Hناقشة حادة
بw البحوث الأساسية (الأكاد�ية) والبحوث التطبيقية9 بw الوظيفة العلمية
المجردة (اHطلقة) للبحوث الأساسية9 والوظيفة الإنتاجية للبحوث التطبيقية9

Les والصناعـات Les universitesوبالأحرى للصراع اليومي بـw الجـامـعـات 

industries.

كيف يزال التضاد بين الجامعة والصناعة ؟
 لن تتسنى إقالة العلم الحديث من عثرته9 إلا بإزالة هذه التناقـضـات9
حتى يتمكن من التفاعل مع المجتمع على نحو جديد9 ولكي يحرر أهله من
التناقض الذي يجدون أنفسهم في خضمه. ومن اHمكن إزالة هذه اHتناقضات
بثلاث وسائل: الأولى: باتباع منهج متكامل جديد9 لا يلتزم السير على خط
واحد9 بل يراعي الأوجه اHتعددة للحقيقة9 التي يعزز بعـضـهـا بـعـضـا9 عـن
طريق التفاعل بw مجموعة من الوسائل اHستقلة9 ولعل إيراد بعض الأمثلة
لهذا اHنهج يفتح الطريق الذي يتيح لنا تجاوز التناقضات الحـالـيـة9 اHـثـال
الأول: يبw كيف نتخلى عن اHنهج الخطـي الـذي يـسـيـر عـلـى خـط واحـد9
wفيقيد تفكيرنا9 وفي وسعنا أن ندرس من الوجهة التقليدية9 العلاقات بـ
البحوث الأساسية والبحوث التـطـبـيـقـيـة9 والـتـنـمـيـة9 والـتـطـبـيـق9 والإنـتـاج

الصناعي.
 أن البحوث الأساسية تسبق البحوث التطبيقـيـةيرى بعض الباحث^: 

والإنتاج الصناعي. والواقع أن العلماء �يلون حقا إلى هذا الاتجاه أو ذاك9
أي نحو البحوث الأساسية أو التطبيقات9 وبذلـك يـقـيـدون أنـفـسـهـم بـهـذه
الازدواجية التي لا �كن حلها. والحق أن العلاقات بw البحوث الأساسية
والتطبيقية �كن توضيحها تخطيطيـا بـرسـم بـيـانـي تـوضـع فـيـه الـبـحـوث
التطبيقية على محور السينات (الأفقي)9 والبحوث الأساسيـة عـلـى مـحـور
العينات (الشاقولي)9 بحيث يسهل آنذاك pييـز وجـهـات لمجـالات مـتـعـددة
منها: بحوث أساسية ذات أهمية عـظـمـى وتـطـبـيـق فـوري9 ومـنـهـا الأفـكـار
التكنولوجية الجديدة اHؤدية إلى التنمية الصناعية والاقتصادية9 كما �كن
من خلال مناقشة هذا التخطيط أن نتبw أن العلماء لم يعودوا بحاجة إلى
الوقوف على محاور البحوث الأساسية9 بالبحوث التطبيقـيـة9 بـل �ـكـنـهـم
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الانتقال من مجال لآخر خلال حياتهم العملية9 وبهذا �كن إزالة التناقض
بw الوظيفة العلمية (النظرية) للعلم والوظيفة التطبيـقـيـة والإنـتـاجـيـة لـه9

وخاصة إذا ما كانت النظرة للموضوع من خلايا زاوية المجتمع.
 لإزالة التناقضات: تعتمد عل استخدام الـتـكـامـلطريقة ثانيـةهنالـك 
integrationعرفة: هي حقاHعنى. ولغة اHعرفة9 ولغة اHهما: لغة ا wلغت wب 

لغة العلم. ولغة اHعنى: هي لغة المحادثة9 لغة الشعراء والفلاسفـة إلـى حـد
ما.

والاستخدام اHتكامل لهاتw اللغتw من شأنه أن يخلق «لغة عليـا» كـمـا
سماها «ميشيل سيريس» باستعمال الوسائل الرمزية المختلفة9 اHتاحة9 حتى
يتسنى لنا أن ننقل الوسائل التي نريد إيصـالـهـا بـلـغـتـw أو اكـثـر فـي وقـت
واحد9 لغة مجازية9 ولغة قياسية9 ولغة تخطيطية9 أي لغة الأمثلة والنماذج9
والرسوم. وباستعمال هذه المجموعة من اللغات9 وباستعمالها فقط9 �كـن
تجنب الازدواجية اللغوية9 كما �كن أن تنفتح العقول لتفسير أفضل الكشوف

العلمية الأساسية وتطبيقها بصورة مادية.
 التي �كن اقتراحها: فهي: تجنب التركيز عل فئة أما الوسيلة الثالثة

صغيرة من الأفراد الذين امتازوا بالنجاح العلمي العام9 وما يصاحب ذلـك
من معايير. وتعني هذه الوسيلة تجريد النجاح العلمي من الصبغة الشخصية9
وعدم تكريس الجوائز العلمية لفئة معينة9 وذلك hـنـحـهـا لـلـمـؤسـسـات لا
للأفراد9 فالواقع أن هذه الجوائز9 وما يقترن بها من معايير9 وشروط للفوز
بها9 قد pلي على الباحثw موضوعات أو برامج بحثية خاصـة فـي أغـلـب

الأحوال9 كما قد تتطلب أحيانا موافقة منهج كبار العلماء.
 ومن الوسائل الأخرى لتجريد البحث العلمي من الطابع الفردي «تعديل
نـظـام مـراجـعـة الـنـظـراء» وهـو الـنـظـام الــذي يــطــبــق حــالــيــا فــي الــبــلاد
الانغلوساكسونية عامة. وهو نظام يعني اختيار خبـراء مـن زمـلاء الـبـاحـث
نفسه9 للحكم على عمله وتقدير النتائج العلمـيـة لـبـحـوثـه. ولـقـد كـان هـذا
النظام مفيدا للغاية واستمر في أداء دوره لكنه في فـرنـسـا كـاد يـؤدي إلـى
خنق اHواهب الناشئة بسبب تركيز سلطة كبيرة جدا في أيدي فئة قليلة.

 وواقع الأمر أننا كثيرا ما نجد أن أشخاصا بأعيانهم هم الذين يقررون
ترقية عالم شاب إلى درجة أعلى9 وهم الذين يقررون9 منحه إعانـة مـالـيـة
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pكنه من مواصلة بحوثه أو نشر نتائجه أليس في ذلك ما من شأنه محاباة
تلاميذ كبار العلماء9 ويبقى اHدارس العلمية على حالها دون أن يطرأ عليها
أي تغيير9 ويحرم العالم اHنعزل حتى ولو كان عبقريا من أية فرصة للشهرة

ما لم �ر من خلال القنوات الصحيحة.
 فالتوزيع السليم للسلطة العلمية إذن9 هو إحدى الوسائل لإخراج العلم
من عزلته9 ولظهور روح علمية جديدة9 ذلك أن اللغة التي يستعملها العلماء
وتستعصي على الفهم هي كما أشرنا من الوسائل التي تساعد العالم على
الاحتفاظ بسيطرته على «أرضه الخاصة» على «علمه الخاص». إننا نتلقى
هذه اللغة كما نتلقى جميع مظاهر السلطة9 من قمة الهرم إلى القاعدة.

 ويبدو أيضا أن من الوسائل اHفيدة التي تساعد على مشـاركـة الـنـاس
في تقدم العلم9 ونثر نتائجه9 هو إقامة «تنظيم شبكي» أي على هيئة شبكة9
كل عقدة فيه تتلقى العلم وتوصله إلى غيرها. وفي وسع الرجل العالم اليوم
أن يسهم بنصيبه في إعادة توزيع السلطة العلمية9 وذلك باHشاركة في نشر
اHعارف العلمية على الجمهور العام بأسلوب مبسط هw يفهمه الناس9 عن
طريق المحاضرات العامة أو الكتابة9 أو عن طريـق وسـائـل الإعـلام بـشـتـى
أنواعها. رhا قد تساعد هذه الأمثلة والشروح التي أتينا على ذكرها9 على

إزالة التناقضات التي هي أساس الأزمة الراهنة في العلم.
 ويتجلى اHنهج الجديد لدور العلم في المجتمع اHعاصر ومجتمع القرن
الواحد والعشرين9 في التكامل والترابط9 اكثر �ا يتجلى في الـسـلـطـة أو
السيطرة التي سادت بالأمس. ولقد أدى اHنهج التحليلي إلى توزيع الأراضي

العلمية التي تحكمها اHدارس المختلفة.

:تحديث الأخلاق العلمية في ضؤ المنهج التركيبي
 اHنهج التركيبي منهج يدعو الأعلام انفتاح هذه الأراضي العلمية بعضها
على بعض9 حتى يلقح بعضها بعضا. وبهذه الطريقة تسري الروح العلمـيـة
في جميع نواحي الحياة الاجتماعية9 وتختفي اHعـرفـة المحـضـة (اHـطـلـقـة)
ليحل محلها ما يسمى الخبرة الفنية9 والقدرة الإنتاجية9 وموهبة الـتـعـبـيـر
بلغة واضحة أقرب مساغا الأعلام الإفهام. وهذه الخطة اHستـنـيـرة تـؤدي

حتما إلى «تحديث الأخلاق العلمية».
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وليس من شك في أن الأخلاق الـعـلـمـيـة الـتـي كـان قـد وضـعـهـا «جـاك
مونود» لم تعد وافية بالغرض في العصر الراهن إذ كان يقـول: «عـلـيـنـا أن
نعترف بأن الهدف الوحيد9 والقيمة العليا9 والخير الأسمى في أخلاقيـات
اHعرفة9 ليست هي إسعاد البشرية9 ولا سيطرتها على الأرض9 ولا رفاهيتها9
ولا معرفة الإنسان نفسه» على حد تعبير«سقراط» بل هي اHعرفة اHوضوعية
(طلب العلم لذاته).. «إن الأخلاق الجديـدة سـوف تـكـون صـارمـة وقـاسـيـة
وعلى الرغم من احترامها حق الإنسان في اHعرفة9 فأنها تضفي على الإنسان

قيمة أكبر».
 وهنا نرى من واجبنا أن نشير إلى أن الأخلاق العلمية الجديدة لا ترجع
الأعلام أخلاقيات التطور9 ودور العلماء في التقدم التكنولوجي والاقتصادي
والاجتماعي على النحو الذي مارسته حكومة الفنيw (إدارة الدولة بواسطة
الفنيw الاختصاصيw في العقد السابـع مـن هـذا الـقـرن) بـل إن الأخـلاق
الشخصية الصرفة كسلامة التفكير9 واHوضوعية العلـمـيـة9 والـتـفـانـي فـي
أداء الواجب9 وعدم الأنانية9 والقيم الأخلاقية العليا9 لم تعد وافية بالغرض
لأنه لأنها تنصب على الفرد نفسه9 في حw إلى الأخلاق العلمية النـاشـئـة
اHؤلفة من إحساس متجدد عصري9 باHسؤولية9 وعقل متفتح علـى الـعـالـم
كله قد ازدادت ثراء الأعلام حد كبير بالأخلاق الجماعية والفرديـة. وهـي
ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق البيولوجية (كما سماها برونوفسكي) بحيث

أصبحت ضربا من الحكمة الروحية.
 إن هذه الحكمة سوف تكون ضرورية للعبور الصعب من الألف الثالث

)BiologieاHيلادي9 إذا أردنا حقا إلى يكون العلم9 و بـخـاصـة (الـبـيـولـوجـيـا
بسلطتها الجديدة9 عونا لنا على عبور الجسر دون أن نغرق في البحر.
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 منظور مستقبلي
للبيولوجيا من أجل هندسة

بشرية بالأخلاق

المستقبلية والبيولوجيا:
لقد أضحت جهود تحديد اHستقبل منذ بـضـع
سنوات9 أكثر طموحا بكثير. فهي pيـل الـيـوم إلـى
تناول جميع اHيادين وتستهدف الأجل الطويل لعام

9 بل ومـا بـعـده. يـضـاف إلـى ذلـك أن مـقـاربـة٢٠٠٠
علمية لـلـمـسـتـقـبـل قـد حـلـت شـيـئـا فـشـيـئـا مـحـل
المحاولات اHرتجلة والضعيفة9 اHنهجية9 فاHستقبلية

Prospective ou Futurologie ١٩٥٧ قد تطورت منذ عام
 وغيره من بعده.,Gaston Bergerمع غاستون برجيه 

 إن �و اHستقبلية يفسر9 بلا ريب بتقدم طرائق
اHعرفة9 وبتزايد الواجب اHلح الذي يتعh wقتضاه
على بعض الأشخاص كالعلميw اHسؤول9w اتخـاذ
قرارات مرتبطة باHستقبل9 وغالبا ذات أجل طويل9
لكنه يفسر أيضا بالاهتمام اHتزايد الذي �نح اليوم
للمستقبـل9 وهـذا الاهـتـمـام لا تـثـيـره فـقـط دوافـع
الفضول9 الهرب من الحاضر9 الحاجة إلى التغيير9
إ�ا تثيره أيضا مشاعر القلق والطمـوحـات9 الـتـي
تنبثق من وعي جد ملموس للواقع الحاضر من جهة:

26
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× التسلح النووي.
× التفجر السكاني.

× التشويه شبه اHأساوي للبيئة.
× انحطاط أو تدهور التراث الوراثي.

× التلاعب البيولوجي والسيكولوجي بالكائـن الـبـشـري مـوضـوعـنـا فـي
هذا الكتاب.

ومن جهة أخرى.
× تحرير الأعمال الشاقة بفضل التكنولوجيا (التقنية).

× التغلب على الأمراض9 ورفع مستوى اHعيشة.
× زيادة أوقات الفراغ.. الاستغلال الأفضل للطبيعة.

× تعميم الاتصال بw البشر. وبصورة أعم.
× التنمية النوعية للوجود وللطاقات البشرية.

 ولطاHا نحـن هـنـا نـتـحـدث عـن ضـرورة اHـنـظـور اHـسـتـقـبـلـي لأحـداث
البيولوجيا حاضرا ومستقبلا لخطورتها9 والعمل على جعلها ملتزمة بالقيم
والمجتمع9 فإن أساسا لهذه النظرة اHستقبلية يجب أن يسود9 إذ ليس اHقصود
ما يخطر لنا9 بل ما يكشفه لنا التقصي اليقظ9 وبالضبط9 التقصي الـذي
يتابعه علم اHستقبل9 فقد نعتقد أنفسنا أحيانا أحرارا9 في حw أننا لسنا
كذلك. وعلى العكس9 يحدث أن نعتبر بـعـض الـتـطـورات فـي نـطـاق الـثـورة

 بينما لا تكون هي قـط هـكـذا..Stricteالبيولوجية موضوعنا هـنـا-مـحـتـمـة 
فالمحتم ليس أحيانا سوى ستار Hشيئة نافذة9 تفرض نفسها على رأي عام

غير مطلع بشكل كاف.
 كما أننا خلال نظرتنا اHستقبلية9 قد نـعـتـقـد بـوجـود حـتـمـيـات �ـكـن
طرحها للمناقشة9 إ�ـا قـلـمـا �ـكـن مـقـاومـتـهـا9 أمـا اHـصـادفـة فـي نـطـاق
موضوعنا9 فأمرها محير9 فقد تكون حدثا طارئا9 يغير وجه العالم9 ولـكـن
علينا هنا أن نتساءل عما إذا كان هذا الأمر ليس سوى مجرد pوجات على

سطح محيط لا تؤثر إطلاقا في التيارات العميقة.

هل يتمكن الإنسان من صنع المستقبل ؟
 ومهما يكن من أمر9 فإن حقل اHستقبل يتسع باستمرار9 فبفضل الوسائل
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التي �لكها اليوم9 وخاصة التكنولوجيات اHعلوماتية9 وبفضل تقدم طرائق
التنبؤ والتخطيط9 وبصورة عامة9 طرائق الإدارة العقلانية للعمل9 يبدو أن
باستطاعة الإنسان إلى حد كبير9 صنع اHستقبل9 ولكن اHرء سيقع في حيرة
حول اختيار الأهداف9 ومن سيكلف بتحديدها?9 كيف ستتكون? ومن ثم بعد
الاتفاق على الأهداف9 يبقى إعداد الخطة التي تسمح ببلوغهـا. فـإذا كـان
الأمر يتعلق hيدان ضيق hا فيه الكفاية وhسـتـقـبـل قـريـب إلـى حـد مـا9

h٢٠٠٠قدار عقد مثلا9 قد تبدو اHهمة �كنة. لكن9 على أجل أطول9 لعام 
وما بعده9 تظهر الكثير من التغيرات التي تدفعنا إلى التساؤل حول إمكانية
إعداد خطة صالحة من أجل التزام الهندسة الـبـيـولـوجـيـة بـالإنـسـانـيـة إن
اHستقبلية التي ننشدها لن تكون مجدية إذا لم تدرك بوضوح غايتها9 وكيف
ينبغي لها التوجه نحوها9 وأنها بالتالي قادرة على بلوغ نتائج مضمونة حقا.

 اللازم من اجل مستقبل الثورة البيولوجية الهدف من ا�نظور ا�ستقبل
أن تكون النظرة للمعرفة العلمية في نطاقها9 مهتمة بطريقة منظمة ومنهجية9
وhا أمكن من الدقة9 على الرغم من أن اHستقبلية حلا هو مـعـلـوم الـيـوم9

 التي ترتبط بالأدب أكثرutopiesتهتم بالآثار العلمية اHستقبلية9 وباHثاليات 
 أن النظرة اHستقبلية الدقيقةG. Bergerبكثير من ارتباطها بالعلم. ويعتقد 

تفرض أننا نعرف أن نتحرر من آرائنا9 ومن اHقولات التي تتحكم بنظرتـنـا
إلى الأمور9 وأننا نعتمد أساليب عمل واضحة تؤكد طابـعـهـا الـعـلـمـي9 عـن
طريق قيامها بإحصاءات كاملة9 قدر الإمكان9 للوقائع والعوامل9 وتحليـلـهـا

اHواقف بصورة دقيقة.
 وليس من شك في أن اHستقبلية التي ننشد في مجالنا هذا9 بسعيـهـا
في نطاق اHمكن إلى استكشاف اHستقبل في معطيات الحاضر9 قد دفعت
إلى الاهتمام بفئتw من الوقـائـع9 الاتجـاهـات الـكـبـيـرة9 والأحـداث اHـنـبـئـة
باHستقبل. فالاتجاهات الكبيرة تتكون من مجموع اHعطيات التي تبدو محتمة
ومتوقعة للتطورات اHستقبلية. أما الأحداث اHنبئة باHستقبل9 فإنها عادة لا
تشكل سوى وقائع محتملة سرعان ما تتأكد أهميتها وتكون لها انعكاسات
عميقة وواسعة9 وهكذا هي حال اHنجزات الحديثة في نطاق الثورة البيولوجية
وكذا في نطاق الاختراعات الهامة في خـاpـة الـقـرن الـعـشـريـن9 مـن مـثـل

 وغير ذلك.genetic Engineering أو هندسة الوراثة Laserاختراع اللازر 
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المستقبل ينبغي صنعه وابتكاره:
وليس من شك في أن تحديد اHستقبل لهذه اHنجزات9 ولتلـك الأحـلام
التي خطط لها مستقبلا9 يتطلب تركيز الاهتمام خاصة على اHستحدثات
التي يقدمها9 أعني أن علينا أن ننظر إلى خطورة أحداث التلاعب بالتراث

 بالإقـلاع عـن الاتجـاهBergerالجيني البـشـري مـن خـلال نـصـيـحـة بـرجـيـه 
التقليدي الذي يعتبر اHستقبل امتدادا للماضي لكن9 لصنع اHستقبل. وليس
اHقصود هنا التحرر كليا من اHاضي مهمـا كـان ضـغـط الحـداثـة قـويـا9 بـل
اHقصود ليس المحافظة على كل اHاضي9 ذلك أن إنكار هذا الواقع يوشـك

أن يشوه بخطورة نظرتنا إلى اHستقبل.
 فاHستقبل إلى جانب تقد�ه عددا من اHظاهر اHستجدة9 يـحـلـل إلـى
فئات من اHسائل والبنى9 والتفاعلات والسياقات9 غالبا ما يكون تحديدها9
وpييزها متماثل9w شكليا على الأقل. وعلى اعـتـبـار أن اHـسـتـقـبـل يـنـبـغـي
صنعه وابتكاره9 فإن اHستقبلية مع ذلك عمل خلاق للغاية9 لأن اHستقبـلـيـة
كما قال «روبرت يونغ» تحتاج فعلا إلى أفكار مجنونة9 إلى غـيـر اHـسـمـوع9
وغير اHشاهد. وهكذا ونحن في منظور مستقبلي لأحداث الثورة البيولوجية
في القرن الواحد والعـشـريـن9 لا بـد أن نـدرك أن هـذه الجـرأة9 يـنـبـغـي أن

يرافقها حذر كبير. فاHستقبلية تقدم تخمينات أكثر �ا تقدم تأكيدات.
 فلا بد من تصحيح توقعاتها باستمرار بواسطة سياقات مكررة تستند
إلى تقييم الفوارق اHكتشفة بw استنتاجها والواقع. ومن ناحية نطاق اHيدان

اHقصود هنا9 يظهر استكشاف اHستقبل hظهرين مغايرين pاما:
 مستقبلية شاملة تطال كل اHستقبل9 أي عمومـيـة الـثـورة الـبـيـولـوجـيـة
بأسرها9 وعلاقتها بالإنسانية9 وجميع عناصر الحياة اHرتبطة بهاh 9ا في
ذلك القيم والأخلاق والتشريعات والانعكـاسـات الـبـعـيـدة اHـدى فـي نـطـاق
تحسw النسل الإيجابي والسلبي9 وإبداء السـوبـرمـان أي الإنـسـان الـفـائـق

ومغزاه وأبعاده9 واختراع الإنسان الآلي البيولوجي أي السيبورغ.. . الخ.
 وتنبؤات خاصة محصورة بأحد هذه العناصـر9 مـن مـثـل الارتـكـاسـات
البعيدة اHدى Hوضوع طفل الأنابيب9 والأجنة المجمدة9 والتلقيح خارج الرحم9
وتحسw النسل بوجهيه9 وزرع الأعضاء وانعكاساته الإيـجـابـيـة والـسـلـبـيـة9
وحق الإنسان باHوت إن كان مريضا على شفا اHوت يعاني من داء عضال9
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ونقل «الجينات» من الإنسان للحيوان وللنبات أو بالعكس9 حيث يجب هـنـا
الإحاطـة بـاHـسـتـقـبـل فـي واقـعـه الإجـمـالـي9 لـيـس فـقـط بـتـحـقـيـق الـدمـج

incorpration 9 والتكـامـلintegrationالتنبؤات الخاصـة9 إ�ـا أيـضـا وفـق wب 
محاولة خاصة تهدف إلى فهم الدينامية الشاملة التـي تـوجـه هـذه الـعـلـوم

البيولوجية والهندسة البيولوجية البشرية نحو اHستقبل.
 ومثل هذا الأمر يتطلب اطلاعا واسعا على اHاضي9 وعلى الحاضر من
أجل التنبؤ بخط مسيـرة هـذه اHـنـجـزات الـبـيـولـوجـيـة مـن خـلال تـطـورهـا
وتسارعها. كما يتطلب الأمر تحديد وفهم عدد كبير من العوامل والتفاعلات
لكشف السمات اHهيمنة9 الاتجاهات الكبيرة9 وهي كلها تتطلب منا وجـوب
قيادتها مجتمعة بكثير من الاحتراس لأن الهدف هو تحديد سياسة ليست
في النهاية-باHعنى الواسع الذي تأخذه اليوم هذه العبارة-سوى اHستقبـلـيـة

الشاملة بعينها.

متطلبات المنظور المستقبلي للهندسة البشرية:
فاHنظور اHستقبلي من أجل هندسة بشرية مـوجـهـة بـالـقـيـم والأخـلاق
وبالمجتمع الإنساني يتطلب مثل هذه النظرة اHستقبلية الشاملـة اHـتـكـامـلـة
من أجل التعرف على التطورات اHستقبلية الأكثر بروزا. أعني أننا عندمـا
نحاول تبني طريقة مستقبلية للمنجزات البيولوجية يجب تبني اHستقبلـيـة
الاجتماعية ومستقبلية القيم ليكون تنظيرنا للـمـسـار ذا بـعـد أوسـع وأكـثـر
توازنا9 أعني أن نظرتنا تخلص من نطاق المحافظة إلى نطاق الديناميكـيـة
حيث نأخذ بعw الاعتبار سرعة التغيرات والجدة والزوالية التي يتسم بها
مجتمع الإنسانية الذي ستسرح أحداث هندسة البشر فيه وpرح في القرن
الواحد والعشرين. فاHستقبلية اHفيدة في إطار موضوعنـا هـنـا يـنـبـغـي أن
تأخذ بعw الاعتبار الطموحات والقيم على اختلاف أنواعها. وهنـا جـديـر
بنا أن نشير إلى أن اHستقبلية ما دامت لتحديد اHستقبل9 تأخذ بالاعتبـار
في أن معا الحتميات الواجب إحصاؤها9 والخيارات التي يجب القيام بها9
فإنها تواجه خصوصا عندما تكون hثابـة وجـهـة نـظـر شـامـلـة9 مـشـكـلات
التفسير واHعنى التي لا تستطيع تجنبها9 لأن هذه اHشكلات توجه أسـاسـا
قوة ودينامية اHستقبل. ونحن نعلم إذا كنا حقا على اطلاع وفير بالأحداث
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البيولوجية اHعاصرة أن اHستقبلية التي ننشدها تقدم لـلـمـتـأمـل مـنـا مـادة
تفكير وافرة9 داعية إياه إلى عدم الانغلاق في تصورات مجردة للغـايـة ولا
زمنية9 خاصة فيما يتعلق بأحلام الثورة البيولوجية وانعكاساتها على القيم
واHعايير الأخلاقية9 وبصورة عامة على الإنسانية. إن كل البشر يتحـمـلـون
مسؤولية اHستقبل9 وينبغي أن تكـون لـكـل مـواطـن واع مـثـقـف مـطـلـع عـلـى
أحداث الثورة البيولوجية البشرية9 وهندسة البشر9 كلمتـه اHـسـمـوعـة فـي
إعداد القرارات التـي تحـدد وجـهـة هـذا اHـسـتـقـبـل9 وتـلـزم مـسـيـرة الـثـورة
البيولوجية التي تسارعت خطاها في العقدين الأخيرين اليوم بالتزام الحفاظ
على الطابع الأسري الإنساني القيمي الخلوق. وبعد هذه اللمحة العـاجـلـة
للاتجاهات الرئيسية في الإجابة حول سمات اHنظور اHستـقـبـلـي Hـوضـوع
هذا الكتاب وهو الثورة البيولوجية والهندسة البشرية9 يحسن بنا أن نقف
وقفتنا الخاصة9 وأن نحاول رسم بعض الخطوط التي �كن أن تشير إلـى
الإجابة اHنشودة9 من خلال أسلوب يهدف إلى تحري القوى السلبية والقوى
الإيجابية الفاعلة في إنسانية الإنسان9 من خلال الأحداث العلمية والتعليقات
الواردة في فصول الكتاب9 قصد اHوازنة بw حاصلتيـهـمـا9 والـتـوصـل إلـى

استبانة أي منهما ترجح على الأخرى.

هل تكمن التحديات في صميم العلوم البيولوجية ؟
إننا إذا أردنا أن نستعمل لغة «تويبني» قلنا إننا سنتحري التحديات التي
تجابهها هذه العلوم9 والقدرات التي pلـكـهـا9 خـاصـة وأن أهـم الـتـحـديـات
كامنة في داخل هذه العلوم البيولوجية الثورية وليست خارجة عنها. وكلما
سارت في طريق التطور9 بدأت تظهر وتفعل فيها التحديات الداخلية الناشئة
عن تصرفات الإنسان تجاه محيطه الطبيعـي والـبـشـري9 وخـاصـة بـعـد أن
بلغت قوافل «هندسة البشـر» عـلـى الأقـل شـوطـا بـعـيـدا فـي الـتـغـلـب عـلـى
التحديات الخارجية9 وفي التسلط على قوى الطبيعة عامة9 والطبيعة البشرية
خاصة9 وغدت تحدياتها الكبرى تحديات داخلية مصدرها الإنسان اHعاصر
العالم ذاته9 ومدى قدرته على حل اHشكلات القيمية والاجتماعية والأخلاقية9

ولنقل الحضارة الإنسانية بوجه عام.
 إن ما تهمنا ملاحظته هنا هو أن التطورات الحديثة لهذه العلوم كانت
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باتجاه تقليص جوانب الخير وتضخيم جوانب الشر إذا كانت نظرتنا عامة
وشملت غير العلوم البيولوجية وpادت إلى العلوم الأخرى كـالـذرة والـلازر

وغيرهما.
 حقا لقد عملت هذه العلوم الحرة والتكنولوجية غير اHوجهة بالمجتمع
والإنسانية على تضخيم الفوارق9 ونفخت في الوجه السلبي أنفاسا جديدة9
فباعدت الوجه الخير للمنجزات أكثر �ا قربت. وأشعلت أكثر �ا أطفأت9
وأثارت أكثر �ا هدأت9 فإذا الاضطراب الناتج عن منازعاتها لقيم الإنسانية
وخاصة في مضمار النسل البشري والتلاعب بالجينات الأحيائية كلها9 يعم
العالم كله9 و يجابه الإنسانية بتحديات9 قد�ة وجديدة9 حاضرة ومقـبـلـة9
شديدة الأثر في توجيه اHسيرة الإنسانية لهذه اHنجزات الـبـيـولـوجـيـة فـي
مراحلها التالية في القرن الواحد والعشرين. يقول «كينيث باولدنج» مؤلف
كتاب «معنى القرن العشرين» إن البشرية pر الآن في مرحلة انـتـقـال إلـى
مجتمع «ما بعد الحضارة». وأن على الإنسان فيه أن يـتـخـلـص مـن شـراك

أربعة:
- وهي شرك الحرب والعدوانية كتلوث فكري.

- وشرك تزايد السكان كمضاد لنوعية الحياة ورفع مستواها.
- وشرك التكنولوجيا العمياء وخاصة الهندسة البيولوجية الحرة.

- وشرك توهم تناقص إمكانيات الإنسان بصورة تدريجية بفـعـل تـقـدم
«الأpتة».

ولن يستطيع الإنسان ذلك إلا إذا استغل جميع موارده الـفـكـريـة لخـلـق
صورة للمستقبل9 أو مجموعة من الأهداف بعيدة اHدى9 تجعله قادرا على
ترويض الأحداث في اتجاه إنسانية الإنسان وذلك من خلال فلسفة جديدة

له.

فلسفة جديدة للإنسان لا بد منها:
 لا بد للإنسان أن يؤكد أنه جزء من الطبيعة وليس شيئا منفصلا عنها9

».١٩٨١كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا «الإنسان ومشكلات البيئة-جامعة قطر 
وان يؤكد على أن الطبيعة ليست تلك الآلة الصارمة الغبية الجبرية9 فالحقيقة
أن جماع العالم عملية متغيرة9 حركة مطردة9 يصبح الإنسان شيئا فشـيـئـا
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بضعة منها. ومهما يكن من أمر فالإنسان ليس جزءا من الطبيعة فحسب9
بل إنه الجزء الأسمى منها9 انه عنصر في منظومة الطبيعة: إنه اكثر الأمور
تعقيدا في الكون. ويزداد الإنسان جلالا وقدرا إذا ما اعتبر نفسه حلقة من
حلقات الطبيعة في هذا الكون9 لكنه يتميز بعقل هو أعقد ما عـرف حـتـى
الآن من حيث التعضي والوظيفة وسيبقى ما يبدو معجزة الخلق والخليقة9

بحيث أن كثر آلات الإنسان تعقيدا تبدو تافهة إذا ما قورنت به.
 الإنسان اليوم بحاجة إلى مفاهيم أساسية للعمل والنظام تتضمن اعترافا
بأن لا قيمة للجزء خارج الكـل9 وأن الجـزء لا يـحـدد أو يـفـهـم إلا بـعـلاقـتـه
بالكل. هناك بضعة أنظمة مغلقة أو معزولة في الطبيعة ولـيـس مـنـهـا فـي
المجتمع شيء9 حتى إن بعض علماء النفس اعتبروا دوما صلة العقل بالبدن
ككل موحد. ولكن العقل والبدن والمجتمع والطبيعة هي في الحقيقة المجموع
الكلي أو الشمول9 فالناس جميعا مـتـصـلـون بـعـضـهـم بـبـعـض مـع بـيـئـاتـهـم
الاجتماعية واHادية كاجتماع الأعضاء في البدن في إطار من التكامل والنظام

مدهشw في توازنهما.
 ويعتقد فلاسفة البيولوجيا العلميون اليوم أن الطبيعة تعمـل بـطـريـقـة
مختلفة9 وما يشكل أجزاء الزهرة موجود في الزهرة9 ليس من شيء معزول
عن شيء9 الحياة في نظرهم وفي طليعتهم9 «فركس» موجودة ضمن أنظمة

Systemeswالـبـيـولـوجـيـ w9 والأنظمة تطور نفسها9 أعني الفلاسفة العلميـ
يعتقدون بثلاثة مباد� هي: اHذهب الطبيعي الجديد-مذهب التركيب الجديد-
مذهب الحلول الجديد9 وهي ذاتها ستوفـر فـي رأيـهـم الأسـاس الـضـروري
للفلسفة التي ينبغي أن تسيطر على المجتمع البشري فـي مـسـتـقـبـلـه وهـي
قادرة على الانتقال بالإنسان إلى مباد� أخرى تبقى دائرة في إطار القـيـم
واHعتقدات السامية وهم يسعون من وراء ذلك إلـى الإقـرار بـأن لـلـطـبـيـعـة

حقوقا كالإنسان.
 فمذهب التركيب الجديد مع تركيزه على العملية9 يعـنـي: أن كـل قـرار
يجب أن ينظر فيه بيئيا9 وأن يكون هناك إدراك بأن القرارات الفردية غير
واردة9 فاتخاذ القرار جزء من عملية متواصلة غير منقطعـة9 فـالإنـسـان لا
يستطيع أن يكون حرا لمجرد استقلاله عن الخارج9 فالحرية تـتـوقـف عـلـى
الاستجابة باستقلالية وصدق لـعـمـلـيـة الحـيـاة. وفـقـدان الحـريـة اHـقـرونـة
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باHسؤولية الإنسانية ليس فقدان اHستحيل من العزم الشخصي الكامل9 بل
انه الانفصام من عملية الحياة9 والحرمان من الاشتراك في صياغة الكل.
 إن النظام لا يفرض من الخارج9 بل إن القانون هو بنية علاقة متبادلة
بw الإنسان والطبيعة9 أوجدها النشاط الدائم لعناصـرهـمـا بـالـذات9 وإذا
كانت الحرية العلمية خاصة ليست خارج الطبيعة بـل فـي صـمـيـمـهـا9 فـإن

الحرية ذاتها لا تحيا في منأى عن المجتمع.
 والتخطيط هو الوعي الذاتي للعنصر البشري في تكوين أشكال العلاقات
اHتبادلة9 إنه شعـور ذاتـي يـتـسـنـى لـه وحـده إيـجـاد الـسـيـطـرة9 والـسـيـطـرة

Dominance.تتحقق بعملية دائبة9 وضغوط9 وتحذيرات 
 وكما هو في الطبيعة9 فإن الخلايا pـوت أو تـدمـر9 وأحـيـانـا كـمـا فـي

9 تتكاثر الخلايا «كما ذكرنا في كـتـابـنـا الجـديـدle Cancerمرض السرطـان 
» بلا كابح إلى أن يوقفها شيء. وكثيرا١٩٨٣علم السرطان البيئي-دمشق آب 

ما تكون وسائل التحذيرات معوقة9 ولكن9 ليس من حاجة لافتـراض وجـود
قائد يوجه العملية من الخارج9 فلأي جزء من الكل قوة تأثير9 وكل ذرة حية

هي مصدر توجيه وحياة.
 إن علينا أن نبقى متمسكw بالأمل والثقة في العلم الخير9 فإن العـلـم
والخبرة اHتواصلة لإنسان العلم كفيلان بإقناع العالم البيولوجي الهندسـي
العامل في مختبرات الثورة البيولوجية لأن يكتشف الأساليب9 ويضع اHباد�
Hعالجة القضايا اHثارة من قبل إنسانية الإنسان. فمن وجهة الـنـظـر هـذه9

 التي �كن أن تغدو الأساسLes Valeursيستطيع هذا العالم أن يستمد القيم 
Hباد� واتجاهات تجعل البقاء �كنا. فما هي اHقاييس التي تسـتـطـيـع أن
تقود الإنسان العالم في مهمته ? وما هي وسيلته التي توقظه مـن غـفـوتـه9
وتجعله على السبيل القو¢ ? لا شك أنها النظرة اHستـقـبـلـيـة اHـوضـوعـيـة
بعيدة اHدى9 الشاملة لارتكاسات علمية في إطار المجتمع والقيم والأخلاق

والقانون9 والتي ستجعله يفكر إلى أين اHصير.. . .
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 البيولوجيا العصرية.. . إلى
أين المصير

مفهوم الاتجاه المتعدد في البيولوجيا:
ليس ما pت الإشارة إليه في الفصول السابقة
من هذا الكتاب سوى أحد الاتجاهات الثلاثة عشر
التي تكون كلا متكاملا ومنزعا موحدا يطلق عليه
اسم «الاتجاه اHتعدد» والتي حددتها دراسات لجنة

9 وهو يخص منـجـزات الـثـورة الحـيـويـة٢٠٠٠العـام 
(البيولوجية) التي يتوقع لها أن تشكل العمود الفقري
لحضارة القرن الواحد والعشرين9 وخاصة ما أنجز

منها في السنوات الخمس الأخيرة من حيث:
× اكتشاف التركيب الكيميائي للمـادة الـوراثـيـة

و¡ حل الغاز لغتها.
× وإمكانية تنمية الخلايا روتـيـنـيـا فـي أنـابـيـب

الاختبار بوسائل مزارع النسج.
× وتوضيح التفاعلات الكيمياحيوية لكثيـر مـن

الاضطرابات الوراثية على وجه الدقة.
× وتشخيص اضطرابات كثيرة قبل الولادة.

× واستخدام برامج العقل الإلكتروني للتحـلـيـل
الوراثي.

× والـقـدرة عـلـى تـكـيـيـف الـوراثـة فـي الإنـسـان
بالنسبة للفرد.

27
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× والتقدم في علم إصلاح الجنس البشري وتحسينه بل وتنظيمه.
× وزرع نواة من خلية شخص مختار من بويضة بشرية أزيلت نواتها.

× وإعادة زرع خلايا وأنسجة وأعضاء من شخص لآخـر بـنـجـاح لـفـتـرة
معقولة من الزمن.

× وتهجw خلايا بشرية طبيعية مزروعة مع خلايا مأخوذة من سلسلـة
طويلة من مزارع أنسجة فئران.

× ونجاح عمليات التلقيح الصناعي في الإنسان الذي جعل �ارسة هذه
العملية أمرا �ارس يوميا.

× وسهولة تشخيص العيوب الوراثية9 والصبـغـيـة (الـكـرومـوزرمـيـة) فـي
طفل لم يولد بعد بالحصول على خلايا السائل الأمنيوسي الذي يعيش فيه

الطفل داخل الأم.
× وإعداد برامج لفحص اHواليد الجدد من أجل هذه العيوب الوراثية.
× وفهم كيفية سير الحياة من جيل إلى الجيل التالي9 وطبيعة الـشـفـرة

الوراثية.
 × واتـضـحـت الـطـرق الـتـي تـتـعـامـل بـهـا الخـلايـا مـع اHـواد لـصـالحـهـا

ولاستخراج الطاقة التي تحتاج إليها لاستمرار الحياة.
 × وتبلور تكنيك خاص للهندسة الوراثية أدى عن طريق البـكـتـريـا إلـى

إنتاج هورمونات بشرية عديدة.
 × واكتشاف هورمونات hثابة أفيونات للمخ هي «الأندروفينات» التـي

تلعب دورها في تنظيم لوظائف الغريزية.
 × وتطور البحوث الخاصة بعقم اHرأة (جعلها عقيمة في الأصل9 ولودة

عندما تريد).
 × وإمكانية تحديد صفات اHولود وجنسـه9. وإمـكـانـيـة تـخـلـيـق اHـوالـد

الصناعي9w وإعادة فبركة الإنسان عن طريق الأعضاء الصنعية.
 إلى ما هنالك من إنجازات وروائع منها الخير ومنها الشرير9 قد أنجزت

خلال فترة ما بعد الحرب العاHية الثانية.

هندسة الوراثة أخطر من الذرة وقنابلها على الإنسان:
 فالتقدم الكبير اHذهل في البحوث البيولوجية وخاصة في نطاق (هندسة
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الوراثة أو هندسة الجينات) وهي أبحاث قمينة بأن تحدث ثورة تفوق القنبلة
الذرية9 وتتجلى تلك الثورة في الدراسات الخاصة بالتأثـيـر عـلـى الـعـوامـل
الوراثية عن طريق التلاعب «بالجينات» وفي الأبحاث الكيمياحيـويـة عـلـى
الدماغ... الخ. واضح أن مثل هذه الثورة العلمية البيولوجية ستغير أسـس
حضارتنا9 وتبدل أركان حياتنا وخاصة إذا ما أمكن تحقيق أحلام أصحابها
خلال القرن الحادي والعشرين9 سواء أكان ذلك منوطا بوجهها اHشـرق أو
بوجهها اHظلم9 إذ إن أية وقفة pحيص وتدقيق Hا ذكرنا فـي فـصـول هـذا
الكتاب توضح بالفعل كيف تعشـش الـظـلـمـة وسـط تـلـك الإشـراقـة9 وكـيـف
تنجبس أمارات التخريب والضياع من قلب التقدم في أروع مظـاهـره. هـل
يعدو الإنسان العالم وراء هذه الثورة البيولوجية تقوده إلى حيـث تـريـد9 أم
يقوى على الإمساك بزمام تلك الثورة والسيطرة عليها9 تلك هي اHسألة.

 أجل9 من حق كل إنسان وواجبه أن يسائل إلى أين اHصيـر إن وصـلـت
الأبحاث اHتعلقة بالتلاعب «بالجينات» والمخزون الوراثي للإنسان مثلا إلى
مبتغاها9 من حق الإنسان أن يسائل نفسه إلى أين اHسير9 وما هو اHصير9
أن أصبح الإنسان قادرا على خلق نفسه9 وعلى الشكل الذي يريد9 ترى هل
سيبقى ذلك حلما لأن في ذلـك تـدخـلا فـي قـوى الخـالـق الخـارقـة9 أم أنـه
سيسعى لاهثا لتحقيق ولو جزء مـن الانـتـصـار9 الإنـسـان لا شـك يـدرك أن
للميدالية وجهها الآخر القا¡9 ومن قلب هذه الـثـورة الـبـيـولـوجـيـة يـنـطـلـق
شقاء جديد واضمحلال للقيم ومشكلات إنسانية خلقية وقانونية وقيمـيـة

عميقة سوف تنشأ من تلك اHنجزات.

أسئلة تدور أمام إرهاصات القرن العشرين:
ترى هل ستؤدي الثورة البيولوجية إلى انتصار الفضيلة والقيم الإنسانية9
أم تؤدي إلى خلق عالم بعيد عن إنسانيته قد تفوح منه الـطـفـولـة الأنـانـيـة
اHفرطة نتيجة حصاد البحوث التي تحاول خلق الإنسان الفائق (السوبرمان)
?. الأمر إذن يتطلب إنسانا يتمسك بالأخلاق ويـسـتـمـع إلـى صـوت الـوعـي
والضمير يناشد فيه العلماء والباحثw ليعيروا القيم البشرية أهميتها فـي
نطاق بحوثهم البيولوجية. أسئلة كبيرة تثور أمام إرهاصات القرن الحادي

والعشرين9 يلفها سؤال كبير:
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 هل تقود الجهود التي يبذلها الإنسان في ثورته البيولوجية الكبرى في
هذا القرن والقرن الحادي والعشرين من أجل تغيير هيئته ووراثته وتغييـر
شروط حياته الطبيعية9 من أجل قلب طبيعة بيئته ومجتمعه وحياته النفسية
والبيولوجية9 إلى أن يجد هذا الإنسان نفسه أمام مصير كمصير فاوست9
بعيدا عن إنسانيته9 مشوه الوجود الوراثي والسياسي والاجتماعي9 مقذوفا
في طريق لا عودة عنه9 وفي مصير لا يستطيع أن يغالبه ? هل يؤدي التقدم
في نطاق هندسة الوراثة إلى خلق مشكلات متقدمة9 قانونية9 واجتماعية9
وشخصية وقيمية9 وهل يؤدي التلاعب في تراثه الوراثي إلى طرح معضلات
متفوقة ? تساؤلات وشكوك بودنا السعي للإجابة عنها لتكتمل الصورة التي

يرغب هذا الكتاب في رسمها في ذهن القار�.

هل اختفى عصر المعجزات ؟
لم تعد في عمرنا9 نهاية القرن العشرين9 معجزات9 ولن نستطيع في أي
مجال أن نستخرج من الأشياء إلا ما نضعه فيها9 خاصـة وان أهـم سـمـات
هذا العصر9 تلك المحاولة للسيطرة على مجرى الأحداث عن طريق الدراسة
والتنظيم والتنبؤ والتخطيط9 والإدراك9 والنظرة البعيدة9 من أجل الـسـعـي
لامتلاك اHستقبل وصياغته وقيادته9 بحيث يغدو ملك أيدينا9 ورهن مشيئتنا9
وبحيث يكون لنا نحن البشر في ابتكاره وصـنـعـه شـأن ونـصـيـب. كـيـف لا9
وهذه الثورة البيولوجية تبحث فينا9 في تراثنا الوراثي9 في طبيعتنا9 هادفة
إلى السيطرة على مستقبل الإنسان خلقا وتكوينا9 ونوعا وقيمة بحيث يكون
الإنسان من صنع الإنسان9 وهو الهدف الحلم لهذه الثورة البيولوجية9 ولكن
هذه الثورة في الوجه السلبي Hنجزاتها نسيت أنها لن تربح شـيـئـا إذا هـي
خسرت الإنسان9 الإنسان صاحب القـيـم9 والأخـلاق9 وصـاحـب الإنـسـانـيـة
التي هي حصيلة القيم التي تخلق معه9 ولكنها لا pوت معه وإ�ا تنتقل مع
تراثه الوراثي إلى الجيل الذي يليه9 فخير للثورة البيولوجـيـة ألا تـزيـد فـي
تعاظم الهوة بw أهدافها وطموحاتها من جهة وبw تـطـبـيـقـاتـهـا مـن جـهـة

أخرى.
 تلك هي الأزمة التي �كن لكل إنسان واع مـدرك أن يـدرك أن الـثـورة
البيولوجية خلقتها. إنها أزمة العلم والقيم9 أزمة العلم والقانون9 أزمة العلم
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والمجتمع والدور الاجتماعي للمؤسسات العلمية. فلننظر إلى هذه النـقـاط
دو�ا اعتبار لآمال الوراثة وهندستها أن تكون �كنة أو مستحيلة إذ يعنينا
أكثر من هذا أن الجهود قائمة على قدم وساق في سبيـل الـوصـول إلـيـهـا9
ويعنينا فوق هذا أن ندرك كيف أن هندسة الوراثة خاصة قد تقود الإنسان
في متاهة لا يدري منتهاها. يعنينا أن نقول9 إن شيطان التقـدم فـي نـطـاق
هندسة الوراثة في أمس الحاجة إلى أن pسك به قيم إنسانية9 تستطيع أن

تعيده إلى معقله حيث ينبغي أن يعود.
 إن التقدم في نطاقها9 والذي لا توجهه إرادة الإنسان الواعـيـة9 قـيـمـه
الإنسانية العميقة9 حاجات المجتمع الإنساني الحقيقية9 تقدم ضال9 تائـه9
ولكنه في الوقت نفسه �عن في الضلال9 عنيف فـي الـتـيـه9 ولا يـرده عـن
ضلاله إلا أن يطرح الإنسان في عمق9 مسألة الاستخدام الأمثل للطاقات
العلمية الجبارة التي أطلقها بحيث يضعها في سيـاق الـتـقـدم الاجـتـمـاعـي

القيمي اHرجو للإنسان.
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 هل يستطيع الإنسان توجيه
الدفة نحو إنسانيته؟

 طبيعة الإنسان لن يتغير جوهرها:
 تقف الإنسانية اليوم على عتبة الحصول على
قوى جديدة تفرض منـهـا سـلـطـانـهـا عـلـى نـفـسـهـا
وبيئتها التي تكيف طبيعتها9 كما جرى فعلا عندما
انتصبت قامة الإنسان9 أو عندما استعان بالأدوات9
كما لا يستطيع أي مظهر من مظاهر وجود الإنسان

 الذي �لـيـه عـلـيـهEvolutionأن يسلم مـن الـتـطـور 
هذا الواقع الأساسي-نفسه الواعية وثقته9 وهو ما
ندعوه ثقافة9 وعناصر تـفـاعـلـه وتجـاوبـه9 وهـو مـا
ندعوه المجتمع9 وبنيانه البيولوجي بالذات. وهناك
في الوقت نفسه مسلك إنساني مفطور على مقاومة
التغيير9 التي يخضع لها في حياته اHعاصرة بفعـل
الـزوالـيـة9 والجـدة9 �ـا يـجـعـل تحـت مـظـهـر هـذه
الأحداث اليومية طبقة عميقة يتمخض في أغوارها
تصرفنا عن تبدلات ذات أثر بالغ9 على الرغم مـن
أن حياة الإنسان الاقتصادية والسياسية9 والعلمية9
تفسح المجال للتغيير القليل9 ورhا للتطور الكـثـيـر
نحو الأفضـل لـكـن طـبـيـعـة الإنـسـان لا تـتـغـيـر فـي
جوهرها... الإنسان هنا... وصلته بدنيا الطبيعة9

28
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ومكانه فيها9 يعتبر أمرا مفروغا منه9 وأعمالـه مـهـمـا عـظـمـت9 لـيـسـت إلا
تنوعا لا يعتد به في العرض والأداء..

 لقد أكل النبات والحيوان واستعمل الأداة9 وشيد اHسكن.. وعاش ضمن
أسرة في بيئة من الناس9 يتحكم فيه مزيج من اHعتقدات والحوافز والقوى
اHقاومة للتبدل. لقد تاجر مع الآخرين9 ومتع نفسه9 ونقب عن معنى الحياة9
وعبر عنها بأساليب أدبية وثقافية. وبتكوين إيـديـولـوجـي ثـابـت ومـتـوارث9
وبحق اختيار محدود للمجتمع الذي ينتمي إليـه9 وبـسـلـطـان مـحـدود عـلـى
بيئته9 مضى في سبيله المخطط له من اHهد إلى اللحد. ولكن هنالك فكرة
أخرى قد تدحض هذه الفكرة9 ذلك أن الإنسان ما زال قادرا على استحداث
التبدل الجوهري طاHا أنه لم ينته إلى حده9 فصحيح أن كل مولـود جـديـد
بيولوجيا هو أخ لابن ساكن الكهف9 بيد أن للقصة بقية9 فالطفل عالة على
المجتمع والثقافة جزء من اHيراث الإنساني مع أنها ليست جزءا بيولوجيا9
لكن التبدلات والتغيرات البيئية اليوم وما يتوقع لها مـن تـطـور فـي خـاpـة
القرن العشرين قد تجعل الإنسان مخلوقا مختلفا9 فالتطور مستمر9 وإحداث

 حيث ولد علـم١٩٧٣التغيير في الهيئة والوظيفة للفـرد مـسـتـمـر مـنـذ عـام 
هندسة الوراثة9 والإنسان محيط بهذه الحقيقة إلى حد ما9 ولكن ترى9 هل

سيكون في وسعه توجيه الدفة?

هل سيكون في وسع الإنسان توجيه دفة البيولوجيا: ؟
ماذا �كـن أن يـحـدث عـلـى الـصـعـيـد الـبـيـولـوجـي (الـوراثـي والـهـيـئـي9
والوظيفي9 والطبيعي9 والسلوكي9 والجوهري) للإنسان في ضوء ما سيستجد
من اHنجزات الجوهرية الحاسمة التي تهدف إلى تغـيـيـر طـبـيـعـة الإنـسـان
وغيره من الأحياء? لا غرو في أن القدرة الساعية لتغيـيـر طـبـيـعـة الـكـائـن
الحي hا في ذلك الإنسان9 إ�ا pثل عددا من الحوادث اHقترنة بالتكنولوجيا
اHستجدة اHتركزة لتحقيق هدف واحد هو تعديل طبيعة الإنسان والتلاعب
في وراثته. لقد أصبح الإنسان اليوم ذا سلطة غير محـدودة تـهـبـه الـقـدرة
على تغيير دنياه9 وتغيير ذاته9 فسباق الفضاء9 والطاقة النووية9 وما أحرزه

 وما pرسRevolution biologiqueمن منجزات في نطاق الثورة البيولوجيـة 
به في الطب9 وتضلع في البيولوجيا9 هي من جـمـلـة الـشـواهـد عـلـى كـيـان
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الإنسان الدائم. لقد قال بعضهم «وصل الإنسان إلى مرحـلـة أصـبـح فـيـهـا
قادرا على �ارسة الأعمال الخارقة».

إلى أين وصل الإنسان في أواخر القرن العشرين؟
 ماذا تبقى أمامه من عقبات? ينبغي أن يكون قادرا على خلـق الحـركـة
في مواد سكنه ميتة9 وأن يرعـى تـطـورهـا9 وكـاد يـفـلـح فـي بـعـض تجـاربـه9
وينبغي أن يطيل مدى الحـيـاة وهـذا مـا زال عـاجـزا عـن تحـقـيـقـه9 بـيـد أن
تجارب تجميد الأجساد وإعادتها إلى الوعي بعد اكتشاف الأسباب اHفضية
إلى اHوت9 هي محاولة من الإنسان لقهر اHوت9 يقول «فـركـس» لـقـد كـتـب
على الإنسان أن يبقى عرضة للخيبة9 وحبوط اHسعى لعدم قدرته على خلق
الدنيا من بداية جديدة9 فالدنيا موجودة9 بيد أنه غدا الآن في مركز يسعه
منه أن يجعل الحياة متعذرة على سطح كـوكـبـنـا9 بـل أن يـغـيـر فـي مـسـاره9

ولرhا أدى ذلك إلى دماره واندثاره.
 حقا لقد سيطر الإنسان اليوم سيطرة شبه كاملة على نفسه9 ومحيطه9
وبيئته9 �ا يضعه في رتبة أخلاقية جـديـدة9 ونـسـي فـي الـوقـت ذاتـه9 أنـه
أوجدته الظروف. طفولته9 محيطه9 رغباته9 هذه كلها �كن أن يكون مصدرها
القدر9 وليس مصدرها الإنسان نفسه9 لقد نسي الإنسان في القرن العشرين

) :wأضحوا قادرين على التحكم١كل هذا9 دون أن يدري أن فئة من الباحث (
) ويسـتـطـيـعـون أن يـقـرروا نـوع الأولاد الـذيـن يـرزقـهـم٢9بـهـيـئـتـه ووراثـتـه (

)وقادرين على استبدال هيئته وجنسه9 ومزاجه9 وذاكرته9 وذاتيته بكلـمـة٣(
واحدة. أن هذا وارد اليوم وكامن في القوى الجديدة التي تنشئها التكنولوجيا
البيولوجية الحديثة9 وهي تستغل كون الإنسان ذلك الحيوان الذي لا يتنازل
عن شيء. وهو حريص على ما لديه9 تواق إلى الإضافة إليـه9 ولـكـن لا بـد
للمعضلات أن تتوالد9 ولا بد من الأمل يداعب القلوب ويخالج الصدور بأن
يعود الإنسان العالم إلى رشده وأخلاقه وإلا فإنه9 هنا ثالثة الأثافي9 الكارثة
التي لا تبقى ولا تذر9 إنه لا بد للزمان أن يلد الدراسة للمستقبل9 اHستقبل
لا محالة آت9 غير أن الحاضر لا �وت9 وكذلك اHاضي الذي لم يندرج أبدا
في أكفانه9 هنالك نزعة إنسانية إلى توقع الكثير في الأمد القصير9 وهنالك
نزعة إلى مقاومة التغيير في البيئة. «غير أن ظـهـور أول أطـيـار الـربـيـع لا



262

البيولوجيا ومصير الإنسان

يعني أن اHرء استغنى عن حرارة اHوقد».
 إن القوى الجديدة التي ملكها الإنسان قد تستعمل في حقول عديدة9
إلا أن بعض هذه الاستعمالات متناقضة9 فالبحث البـيـولـوجـي والـطـبـيـعـي
يستطيع إشعال حرب بيولوجية9 حرب الجراثيم بشكل خاص9 كما يستطيع
شفاء الأمراض9 وزرع الأعضاء وتكوين الإنسان البيولوجي الآلي (سيبـورغ

Cyborg.تشكل من مزيج من أعضاء بشرية حية9 وآلات متناغمة مـعـهـاHا (
الخطر الرئيسي الذي يتـربـص بـالإنـسـان فـي الـقـسـم اHـتـبـقـي مـن الـقـرن

 وهي عملة ذات وجهـBio techniquewالعشرين9 هو تكنولوجيا البيولـوجـيـا 
متناقض9w على الرغم من أن الإنسان حيوان تكنولوجي9 وأن التكنولوجيـا

ضرورة لإنسانيته وأن التكنولوجيا هي التي جعلت الإنسان إنسانا.
 إن الثورة البيولوجية الراهنة هي طليعة مجيء الإنسان الجديد9 والتفهم
wكp تعاقبة الحافزة إلى النشاط البيولوجي من شأنهHتصاعد للعمليات اHا
الإنسان من إخضاع التفاعل العضوي Hشيئته9 قد تستعمل العقاقير بكثرة
ليس كوسيلة للسيطرة على المجتمع فحسب9 بل كوسيلة لتحقيـق الـذاتـيـة9
وأصبحت الوقاية العامة الدائمة من معظم الأمراض9 على مر الأيام9 أمرا
غير مستبعد9 وأصبحت اHعالجة الجسدية والكيميائية للأمراض العقـلـيـة
أمرا �كن التحقيق9 وكذا الأمر بالنسبـة لـلـوقـايـة مـن الأمـراض الـوراثـيـة
وهنالك عمل دائب على تطوير الأسـالـيـب الجـديـدة لـلـتـحـكـم بـالإخـصـاب
wالبشري. والاكتشافات الطبية الجديدة تجعل العلماء يتوقعون إضافة خمس

سنة أخرى إلى عمر الإنسان.
 وأصبح في حكم اHؤكد علميا9 أن العقل نفسه وهو أعقد ما خلقه الله9

 والقدرةLa memoireقد �نح حياة جديدة وبذلك يحتفظ اHعمر بالـذاكـرة 
على التصرف9 وحل ما يجابهه من مشكلات في أرذل العمر ومع ذلك فليس
شفاء اHرض هو الذي يستأثر بتفكير الإنسان وخياله9 بل التـحـكـم بـشـكـل
الإنسان و�يزاته. وستكون ملامح الإنسان وأوضاعه الذهنية قابلة للتعديل
والتغيير. وسيتأثر الذكاء والصفات بالوسائل الكيميائية9 وستخضع الأحلام
للمنبهات والحوافز9 وقد تنظم وتخطط وقد تنمو أعضـاء جـديـدة لـتـحـتـل

.٢٠١٠مكان الأعضاء القد�ة9 بعمليات بيولوجية وكيميائية قبل عام 
 وحيث أنه لا طاقة للبيولوجي أن يعدل في العقل والجسد بعد أن يتم
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Herediteتشكلهما9 فإن التعديل أسهل قبل التكون9 وتطور عمليات الـوراثـة 

 wسيتيح قريبا:١- القدرة على التحكم مسبقا بنوع الجنFoetusوبالصفات 
الإنسانية الأخرى كذلك9 ٢- كما يساعد في التغلب على العاهات الوراثية9
٣- وpكن الأباء والأمهات من الظفر بالنوع الذي يرغبونه من الأنسال9 كما
قد يصل مجتمع القرن الواحد والعشرين بالمجتمع بفضل هندسة الجينات

Appliedالتطبيقية أو ما يسمى «علـم هـنـدسـة الـوراثـة الـتـطـبـيـقـي» ٤- أي 

genetic Engineering إلى استيلاد أنواع من الـنـاس كـالـسـوبـرمـان Superman

وغيره تقوم بوظائف متفرقة9 وتتمتع hـيـزات خـارقـة كـمـا تـسـتـولـد فـرس
السباق.

Biological أما التكافل بw الإنسان والآلة في ضوء الهندسة البيولوجية 

Engineeringفـي عـداد مـا wفإنها كفيلة على الأقل بتحقيق أمرين جوهريـ 
�كنها تحقيقه هما:

- التحكم الوراثي الكامل بالإنسان حيث يبقى هو محافظا عـلـى نـوعـه
الإنساني.

- ونهاية الإنسان كإنسان9 وخلق وفضيلة جديدة من قبله هو بالذات.

أحلام هندسة الوراثة هل تصدق ؟
فإن صدقت أحلام هندسة الورثـة هـذه9 واسـتـطـاع الإنـسـان أن يـخـلـق
فصائل جديدة للنبات والحيوان في المختبرات مستغنيا بذلك عـن عـمـلـيـة
الاستيلاد الاصطفائية الأطول أمدا9 فسيـكـون ولا غـرو9 قـادرا عـلـى خـلـق
فصائل جديدة من العضويات البشرية اHتوارثة وكأنـه-مـعـاذ الـلـه-يـريـد أن
يشارك الخالق فيما صنع. ومع أن التفاصيل ليست متوفـرة9 أو رhـا أنـهـا
ستبقى أضعاف أحلام9 أو محدودة كما هو مذكـور فـي هـذا الـكـتـاب9 فـإن
الإنسان سيدخل سريعا في طور جديد من أطوار وجوده9 يتمكن من خلاله

التحكم بعقل واع بتطوره الذاتي اHتوقع.
 قد لا يكون متوقعا تحقيق ذلك عمليا في القريب العاجل لكن التكهنات
الأعظم خطورة سوف تكون �كنة خلال النصف الأول من القرن الواحـد
والعشرين في نطاق تقدم مذهل في التكنولوجيات اHستحدثة التي ستحدث

 من ناحية الجدة9 والزوالية9 والتغيير9 فيEnvironnementانقلابا في البيئة 
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نطاق التقدم في رحلات الفضاء9 واستغلال المحيطات9 والزيادة العظيـمـة
في الأساليب التكنولوجية للسيطرة الذاتية9 والأهم من كل ما تقدمp 9كن
الإنسان من التأثر في تكوينه وتشكله9 وتكوين ذريته البيولوجي والعقلي.

التكنولوجيا البيولوجية غير المروضة وخطورتها على حرية الفرد
إنها بالفعل ثورة من التغيرات تتخذ صفة التحدي للجنس البشري9 فإذا
فعل الإنسان ما يريد9 أو إذا تحول إلى ما يريد9 فكيف يليق به أن يختـار?
ماذا تكون مقاييس الاختيار? في اHاضي وضعت الطبيعة والجهالة حدودا
لحرية الإنسان ونزواته9 واليوم لم يبق من ضرورة لهذه الحدود والسـدود9
فالإنسان أن استمر على هذه الطريق الخاصة بالتكنولوجيا غير اHروضة9
التي لا يردعها رادع9 ولا ينظمها ضابط9 لا اجتماعي ولا إنساني9 سيكون

حرا9 حتى في تدمير احتمالات الحرية نفسها.
 تصاعد علمي وتكنولوجي يجعل من الإنسان أن يحاول في بسط نفوذه
وسيطرته على الكون وعلى نفسه عن طريق العلم والتكنولوجيا9 معتمدا في
تفاعله الذي هو نتيجة التكاشف السكاني والأساليب التكنولوجية الجديدة
على خرق سدود الانضباط الذي يحاول إلجام مسيرته ليبقى محافظا على
الوجه الإيجابي لنشاطاته العلمية التكنولوجيـة الـهـادفـة إلـى زيـادة سـعـادة
الجنس البشري في إطار الطبيعة الخيرة9 ولكنه كما يقول مفكر فرنسـي9
«تناسى الإنسان نظرة مستقبلية واقعية لإنسانيته9 �ا جعل من تحت سطح
مدنية القرن العشرين التي أوشكت على الخاpة9 ينبعث الـهـديـر والـنـذيـر
الذي يسمع فيها بوضوح9 كما أن الأرض التي عايشت الإنسان منذ أن خلق

عليها ونشأ في رحابها قد بدأت pيد».
 أليس الإنسان اليوم جديرا بالتفكير في منظور مستقبلي يجعله يفكر9
كيف يتجاوب إزاء الأخطار والصعوبات التي تتقدم بها ثورته البيولوجـيـة?
وكيف يستطاع عمليا إخضاع القوى الجديدة لسيطرة المجتـمـع?9 اHـشـكـلـة
ليست مجرد قرارات ناظمة للمعلومات البيولوجية والتكنولوجيا اHساعدة
اHتقدمة لاستغلال منجزات اHعرفة البيولوجية والتـكـنـولـوجـيـة هـذه وإ�ـا
يجب التفكير فعلا في البنيان التنظيمي للحضارة ما بعد التصنيع بالاعتماد
على الرقابة كأداة للسيطرة9 فالإنسان الذي ابتدع عملية غسل الدماغ التي



265

هل يستطيع الإنسان توجية الدفة نحو إنسانيته?

ذكرنا في هذا الكتاب9 جدير بأن يعتمد مبدأها لغسـل دمـاغـه بـغـيـة خـلـق
تبديل جذري في معتقداته غير الإنسانية9 عليه أن يحكم أحلامه ومنجزاته
العلمية بحكم القيم الإنسانية9 الاجتماعية9 والـقـانـونـيـة9 والأخـلاقـيـة9 مـن
خلال بصيرة نافذة9 قادرة على التقييم معتمدة على أن كل غزو للطبيعة له

مخاطره9 والضحية في النهاية قد يكون الإنسان نفسه.
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ا�سار التكنولوجي وآثارة البيولوجية

 المسار التكنولوجي وآثاره
البيولوجية (ثوره الوعي)

 الرؤية المستقبلية وسيلة التأمل الحر:
 ليس أكثر ضرورة للعالم اليوم من أن يبدأ بنظرة
احترام إلى عملية التـأمـل فـيـمـا يـخـص مـسـتـقـبـل
الـبـشـريـة9 وبـدلا مـن أن نـسـخــر مــن ذوي الــرؤيــة
اHستقبلـيـة يـنـبـغـي أن نـشـجـع الـنـاس مـنـذ نـعـومـة
أظفارهم على التأمل الحر9 ليس فقط عما يخبئه
لنا الأسبوع القادم9 ولكن أيضا عما يخبئـه الجـيـل
القـادم9 جـيـل الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن لـلـجـنـس
البشري. إننا نعطـي أولادنـا دراسـات فـي الـتـاريـخ
فلماذا لا نعـطـيـهـم أيـضـا دراسـات عـن اHـسـتـقـبـل
نستكشف فيها إمكانـيـات اHـسـتـقـبـل9 واحـتـمـالاتـه
بطريقة منهجية? إن تعليمنا اليوم كما يقول «يونك»
يكاد يكون مركزا تركيزا تاما على ماذا حدث وماذا
صنع? إما في الغد. فلا بد من أن يـخـصـص ثـلـث
المحـاضـرات والـتـدريـبـات عـلـى الأقــل لــلاهــتــمــام
بــالأعــمــال الجـــاريـــة فـــي المجـــالات الـــعـــلـــمـــيـــة9
والتكنولوجية والفن والفلسفـة ومـنـاقـشـة الأزمـات
اHتوقعة والحلول اHمكنة مستقبلا Hواجهة تحدياتها.
فالقصص العلمي اHعاصر يجب أن ينظر إليه كمادة

29
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اجتماعية عن اHستقبل اكثر من كونه أدبا9 إذ أن فيه عاملا فعالا في دعم
قوى التخيل اللازمة لخلق عادة التوقع.

 إن جيل اHراهقة اليوم هو الجـيـل الـذي سـيـعـيـش فـي الـقـرن الـواحـد
والعشرين9 فهو إذن بحاجة إلى أن يكون صورا ديناميكية لا ميتافيزيقية Hا
ستكون عليه الحياة الزمنية9 وكيف سـتـكـون صـورتـهـا ورائـحـتـهـا ومـذاقـهـا
وملمسها في اHستقبل اHسرع إلينا. انه بحاجة إلى الوعي9 والتركيـز عـلـى
إثارة الاهتمام باHضامw الاجتماعية والشخصية للمستـقـبـل ولـيـس فـقـط
بقسماته التكنولوجية. إن على الفـرد اHـعـاصـر أن يـحـمـل فـي رأسـه فـعـلا
صورة دقيقة إلى حد معـقـول لـلـمـسـتـقـبـل أو الـسـبـل الـتـي سـتـتـفـاعـل بـهـا
التكنولوجيا مع القيم في عالم الغد. فأكثر الأفراد قدرة على التكيـف هـم
أولئك الرجال والنساء الذين يستجيبون لزمانهم9 ويعيشونه حقا9 ويحسون
تشوقا وحنينا حقيقيا إلى البيئة اHستقبلية; ليس قبـولا اسـتـسـلامـيـا لـكـل
أهوال الغد المحتملة9 ولا إ�انا أعمق بالتغيير من أجل التغيير في حد ذاته9

وإ�ا فضولا قويا9 واندفاعا نحو معرفة ما سيحدث.

إلى متى سيبقى المجتمع معلقا بعجلة منفلتة؟ ثورة الوعي الإنساني
 لا شك أن المجتمع سيظل معلقا بعجلة منفلتة إلى أن نستطيع التحكم
في دفعة التغيير اHتسارعة ذاتهـا فـلا بـد إذن وبـشـكـل حـتـمـي مـن تـفـكـيـر
يتضمن التنظيم الواعي للتقدم التكنولوجي. واHشكلة الجوهريـة فـي بـيـئـة
اليوم وبيئة اHستقبل أننا كثيرا ما نطبق التكنولوجيا الجديدة بغباء وأنانية.
ففي تسرعنا إلى اجتلاب التكنولوجيا من أجل الربح الاقتصادي العاجـل9

حولنا بيئتنا إلى خليط مادي واجتماعي سريع الإلتهاب.
 والعلاقة الوثيقة بw التكنولوجيا والترتيبات الاجتماعية9 تخلـق نـوعـا
من التلوث النفساني9 وتسارعا في خـطـو الحـيـاة يـبـدو وكـأنـه لا يـكـبـح لـه
جماح. وهذا التلوث السيكولوجي (النفساني) يشبه القيء الصناعي الذي

 ومبيدات الأعشاب�Reticidesلأ الهواء واHاء المحيط بنا9 واHبيدات الحشرية 
التي ترشح في طعامنا9 وأكداس هيكل السيارات القد�ة9 والعلب والزجاجات
الفارغة والبلاستيك9 التي تشكل مزبلة هائلة بw ظهر أنينـا9 فـي حـw أن

حطام مقاومتنا يتآكل أكثر فأكثر.
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 إننا لم نبدأ بعد في معرفة ماذا نفعل hخلفاتنا من اHواد اHشعة? وهل
ندفنها في باطن الأرض أم نقذف بها إلى الفضاء الخارجي9 أم نصبها في
المحيطات? إن قوانا التكنولوجية تتزايد9 ولكن التأثيرات الجانبية البيولوجية
الضارة واحتمالات الخطر تتصاعد أيضا9 إننا نخاطر بتلـويـث المحـيـطـات
نفسها بالإشعاع وبتسخw مياهها9 وتدمير كميات لا تقدر من الحياة البحرية9
ورhا أيضا بإذابة قمم الجليد القطبية. وعلى الأرض نكدس كتلا سكانية
wهائلة في مدن صناعية صغيرة لدرجة تهدد بأننا سنستهـلـك الأوكـسـجـ
من الهواء بأسرع �ا نستطيع استعاضته مستحضرين بذلك إمكان تحويل

اHدن الحالية إلى صحراوات.
من خلال هذه التمزيقات للإيكولوجيا الطبيعية9 فإننا قد نكون بسبيل
أن ننفذ حرفيا كلمات العالم البيولوجي «باري كومونر» بـأنـنـا «نـدمـر هـذا
الكوكب كمكان صالح للحياة البشرية» إن على العلماء اليوم أن ينحوا جانبا
أنابيب الاختبار9 ومساطرهم الحاسبة في إثناء مهلة توقف عن البحث من
أجل مناقشة اHضمونات الاجتماعية لأعمالهم9 ومناقشة التكنولوجيا وتلوث
البيئة9 والتأمل في الخطر البيئي. ففي ذلك دلائل على عمق إحساسهم من
انزعاج حول اHسار التكنولوجي9 ففي هذه الومضات الأولى من ثورة الوعي
نحو الاستخدام غير اHسؤول للتكنولوجيا من تخريب وإتلاف ما يدل على
ولادة حركة عاHية من أجل التحكم في التكنولوجيا9 مـن أجـل تـكـنـولـوجـيـا
مسؤولة تخطط لها كل حكومة9 وتربطها بأهداف اجتماعية عريضة9 مصرة
على المحاسبة الحازمة9 يقول «رالف لاب» «ليس هناك من أحد9 حتى أذكى
وأعظم عالم من الأحياء9 يعرف حقيقة إلى أين يقودنا العلم9 مثلنا مثل من
استقلوا قطارا يندفع بسرعة متزايدة على خط ينتظمه عدد غير معروف
من مفاتيح التحويلات التي تؤدي إلى وجهـات غـيـر مـعـلـومـة. أمـا غـالـبـيـة

المجتمع ففي عربة فيه ينظرون إلى الوراء»
 ويعترف رئيس وزراء بلجيكي قائلا «لقد انتهينا إلى نتيجة هي أننا كنا
نبحث عن شيء لم يكن له وجود» سياسة علمية «وقد كان من اHمكـن عـن
سياسة تكنولوجية واعية. والأخطر من كل ذلك هو أنه حيـث يـكـون الأمـر

متعلقا بالتكنولوجيا في العالم9 فليس ثمة من يتولى مسؤولية القيادة»
 ومن هنا فقد تناثرت كل أنوع الآلات والعمليات في المجتمع دون نظر
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إلى تأثيراتها الثانوية أو في اHدى البعيد9 العالم اليوم في حاجة إلى معايير
أكثر تعقيدا للاختيار بw التكنولوجيات ولسنا نحتاج إلى هذه اHعايير لدرء

الكوارث فقط9 ولكن أيضا لتساعدنا على اكتشاف فرص الغد.
 إن تطبيق سياسة تكنولوجية واعية9 إلى جانب إجراءات أخرى9 تستطيع
أن ترسم معالم ثقافة الغد9 فالعالم فعلا مقبل على تعقيدات لا يعرف مدى
تأثيرها في نطاق اHستحدثات التكنولوجية9 إذ يـكـفـي اHـرء الاطـلاع عـلـى
كتاب «هيرمان كان9 وأنتوني وينر» العام ألفان. ليطلع على قائمة hائة من
اHستحدثات التكنيكية اHرجح ظهورها خلال السنوات القليلـة اHـقـبـلـة مـن
القرن العشرينp 9تد هذه القائمة: من الاستخدامات العديدة لأشعة الليزر
إلى اHواد الجديدة. ومصادر الطاقة الجـديـدة الـبـديـلـة ومـركـبـات جـديـدة
للطيران والغوص والتصوير الفوتوغرافي المجسم9 وميادين أخرى تكاد تكون

بعيدة عن التصور.

 محاولات هادفة لدعم قدرة الإنسان على التكيف مع التغيير البيئي
التكنولوجي:

 إن اHرء إذا ما دفع إلى تطرف القصـص الـعـلـمـي9 يـسـتـطـيـع حـتـى أن
يتخيل زرع أنواع دقيقة الحجم مـن شـيء أطـلـق عـلـيـه اسـم رمـزي أولـيـفـر

OLIVERأبسط أشكاله نـوع مـن الـكـومـبـيـوتـر حـيـث تـعـنـي هـذه الأحـرف) 
«اHستعد9 اHتفاعل9 اHنوب9 اHعجل9 اHسـتـجـيـب») فـي أدمـغـة الأطـفـال وأن
تستخدم منضمة إلى عـمـلـيـة الاسـتـنـسـاخ فـي خـلـق-لا مـجـرد ذوات ثـانـيـة
ميكانيكية-وإ�ا ذوات ثانية حية. وثمة تقدم تكنولوجي آخر �كن أن يوسع
من اHدى التكيفي للفرد9 يتصل بدرجة الذكاء. فقد أعلن عـن تجـارب فـي
السويد والولايات اHتحدة ترجح: أننا قد نستطيع في اHستقبل القريب9 أن

نزيد من ذكاء الإنسان وقدراته على معالجة اHعلومات.
 wفبحوث الكيمياء البيولوجية9 والتغذية تشير إلى أن البروتـ Proteine

 وغيرهما من العناصر القابلة للمعالجة العلمية مرتبطة بطريقةRNAوالـ 
ما زالت غامضة بالذاكرة والتعلم. فتكريس جهود ضخمة لتحطيم حواجز

الذكاء قد يجزي بنتائج خيالية في تحسw قدرة الإنسان على التكيف.
 قد تكون اللحظة التاريخية مناسبة Hثـل هـذه المحـاولات الـهـادفـة إلـى
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دعم قدرات الكائن البشري9 وللقفز به نـحـو مـسـتـوى جـديـد مـن الإنـسـان
 ولكن ما هي معقبات ذلك? وما هي البدائـل? وهـل نـريـدsupermanالفائـق 

عاHا مأهولا بكائنات من نوع «أوليـفـر» وتحـت أي شـروط? ومـن سـيـعـطـي
الحـق فـيـهـا? ومـن سـوف يـحـال بـيـنـه وبـw ذلـك? هـل تـسـتـخـدم اHـعـالجــة
بالبيوكيمياويات لرفع اHتخلفw ذهنيا إلى اHستوى العادي? أم لرفع اHستوى
العام? أم نركز على محاولة تنشئة فئة من العباقـرة اHـتـفـوقـw? هـل نـلـقـي
hواردنا في جهد مضاعـف عـاجـل مـن أجـل الحـصـول عـلـى طـاقـة نـوويـة
رخيصة? أم نبذل بهذا �اثلا في محاولة تحديد الأساس البيـوكـيـمـيـاوي
للعدوان ? هل ننفـق بـلايـw الـدولارات عـلـى طـائـرات الـركـاب الأسـرع مـن
الصوت أم ينبغي أن نوجه هذه اHبالغ لتطوير القلوب الصناعية ? هل ينبغي

أن نتلاعب بالوراثة البشرية ?
 إننا سنصبح دون شك قادرين قريبا على أن نضـع فـي طـعـامـنـا نـوعـا
متطورا من عقار الهلوسة9 أو إضافات مضادة للعدوانية9 أو أي نوع آخر من
اHؤثرات الجسدية9 وسوف نصبح قادرين على توطw أناس في الـكـواكـب9
وزرع مسيرات اHتعة في جماجم الأطفال الحديثي الولادة9 ولكن هل نفعل
? ومن الذي يقرر ? وبأي معيار إنساني يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات ?
 وباختصار9 إن اختيارنا للتكنولوجيات سوف يصوغ بشكل حاسم النماذج
اHستقبلية لثقافة الجيل اHقبل. من أجل هذا9 لم يعـد يـكـفـي أن نـرد عـلـى
الأسئلة اHتعلقة بالتكنولوجيا بلغة تكنولوجية خالصة9 كما لم يعد �كنا أن
نسمح بصنع هذه القرارات بطريقة عفوية9 أو مستقلا كل منها عن الآخر.
ولا نستطيع أن نسمح لاعتبارات الربح الاقتصادي السريع وحدها أن تفرضها
علينا فرضا9 ولا نستطيع أن ندعها تتخـذ فـي غـيـبـة سـيـاسـة شـامـلـة9 ولا
نستطيع أن نوكل مسؤوليات مثل هذه القرارات إلى رجال أعمال9 أو علماء9

أو مهندس9w أو مديرين غير واعw بالآثار الخطيرة لتصرفاتهم.

المستحدثات التكنولوجية وتأثيرها في تعديل التوازن اللازم للبقاء
إننا كي نستطيع أن �سك بزمام التكنولوجيا9 وأن �لك من خلال ذلك
بعض النفوذ اHؤثر على دفعة التغيير اHتسارعة كل عام9 ينبغي أن نضع أي
تكنولوجيا جديدة موضع اختبارات دقيقة قبل أن نطلق سـراحـهـا لـتـعـيـش
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بيننا9 كخطوة أولى9 يجب أن نطرح سلسلة كاملة من الأسئلة غير اHـعـتـادة
حول أي مستحدث قبل أن نرخص ببيعه وتداولـه. لـقـد عـلـمـتـنـا الأحـداث
اHريرة التي مرت على الإنسانية أن ننظر بعناية إلى التأثيرات اHادية الجانبية

Side Effects.المحتملة لأي تكنولوجيا مستحدثة 
وسواء أكانت التكنولوجيا اHقترحة هي استخدام نوع جديد من الطاقة
أو مادة جديدة أو كيمياويات صناعية جديدة يجب أن نحاول تحديد مدى
تأثيرها في تعديل التوازن البيئي الحساس الذي نعتمد عليـه فـي بـقـائـنـا9
ويجب أن نحسب احتمالات تأثيراتها غير اHباشرة على مسافات بعيدة في

 فالمخلفات الصناعـيـة اHـلـقـاة فـي الـنـهـر9 قـدTemps et lieuالزمان واHـكـان 
 قدDDTتظهر على بعد مئات9 بل آلاف الأميال داخل المحيط9 وتأثيرات الـ

لا تظهر إلا بعد سنوات من استعماله. وقد أشرنا مطولا إلى هذا الأمر في
» عامMan and Environmental Problemsكتابنا «الإنسـان ومـشـكـلات الـبـيـئـة 

١٩٨١.
 أما الخطوة الثانية9 فهي أن علينا أن نتحرى تأثيـرات كـل مـسـتـحـدث
تكنيكي في البيئة الاجتماعية والثقافية والـنـفـسـيـة فـي اHـدى الـبـعـيـد. إن

 قد غيرت شكل مدننا9 وحولتAutomobileهنالك اعتقادا سائدا بأن السيارة 
من أشكال ملكية العقارات9 وتجارة التجزئة9 وعـدلـت الـعـادات الجـنـسـيـة9
وفككت الروابط العائلية9 كما أن الانتشار السريع لأجهزة الراديو الترانزيستور
في الشرق الأوسط قد أدى دورا هاما فـي أحـيـاء الـقـضـايـا الـقـومـيـة9 ولا
ننسى ما حملت حبوب منع الحمل9 وجهود الفضاء والكومبيوتر9 في ركابها

من تغييرات اجتماعية.
 ومن هنا لم يعد في وسعنا أن ندع مثل هـذه الـتـأثـيـرات الاجـتـمـاعـيـة
الثقافية حتى تحدث9 بل يجب أن نحتسبها مقدما9 وأن نقدر بأقصى دقة
�كنة طبيعتها9 وقوتها9 وتوقيتها9 وحيثما رجحت الاحتمالات الضارة لهذه
التأثيرات يجب أن نكون على استعداد للحجر على التكنولوجيا اHطروحة.
ويعني هذا9 أن أي تكنولوجيا جديدة لا �ـكـن أن يـسـمـح لـهـا بـأن pـضـي
معربدة مدمرة في المجتمع9 ولكن النظرة الواقعية للأمور توضح استحالـة
معرفة كل التأثيرات التي �كن أن تترتب على أي عمل تكنولوجيـا كـان أو
غيره قبل السماح بتداوله. ذلك أن الأمر يتطلب ابتكار تجارب حية9 وحتى
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بيئات اجتماعية تطوعية9 لتساعدنا على صنع قراراتنا التكنولوجية9 وخاصة
Medicamments9فيما يتعلق باستخدام وفحص وتجريب كل جديد من العقاقير 

ومصادر الطاقة9 ومستحضرات التجميل... الخ.
 إن اختبار التأثيرات الجانبية لذلك اHنتج الجديد وخاصة على صحة
الإنسان وصحة بيئته يعتبر أمرا حيويا للغاية9 فالبـاحـثـون أمـثـال «تـوفـلـر»
يعتقدون: «أن بقاءنا قد يتوقف في اHستقبل على جديتنا في ذلك9 ويـؤكـد
على ضرورة إجراء الاختبارات الحية بطريقة منهجية هي ذاتها كانت الطريق
لتقدير التأثيرات البعيدة اHدى للمنجزات التكنولوجية المختلفة». وليس من
شك في ضرورة تجميع اHواد اHفاهيمية الصلبة التي نحتاج إليها في التقو¢

Evaluationالاجتماعي للتكنولوجيا9 من حيث التأثيرات الجانبية9 والبعيدة 
اHدى9 بل وحتى بالنسبة لنظام القيم في المجتمع البشري. إن على البشرية
أن تسعى لترويض التكنولوجيا وتوجيهها إلى غايات اجتماعية9 عن طريق
معرفة آثارها لأن هذه الآثار تهددنا بالدمـار الـبـدنـي والـنـفـسـي والـبـيـئـي9
فالحـاجـة أكـثـر مـن مـاسـة إلـى جـهـاز مـبـتـكـر يـسـتـطـيـع غـربـلـة اHـاكـيـنـات

واHستحدثات التكنولوجية9 لا جدال في ذلك.

استشراف التأثيرات البعيدة المدى للتكنولوجيا والغربلة البيئية:
 لا بد لنا من أساليب جديدة لفهم بيئتنا اHعاصرة واHستقبلة9 ولا بد من
منع تكنولوجيات معينة9 فلا بد إذن من غربلة منتـجـات الـتـكـنـولـوجـيـا مـن
خـلال جـهـاز يـجـب إنـشـاؤه مـن أجـل الحـد مـن pـادي الآثـار الـبـيـولـوجـيـة
لتكنولوجيا اHستقبل. فالقضية لـيـسـت قـضـيـة اسـتـكـشـاف9 وإ�ـا قـضـيـة
استخدام9 قضية التطبيق9 وليست قضية الاختراع9 تكنولوجيا اليوم تتطلب
التوجيه دو�ا اعتبار لرأي الاقتصاد الحر القائل بأن توجيه التكنولـوجـيـا
يعوق التجديد9 ويخنق اHبادرة. إن آثار نقص التحكم في التكنـولـوجـيـا قـد
تكون أسوأ بكثير9 لأن العلم والتكنولوجيا لم يكونا في أي وقت حرين باHعنى
اHطلق للحرية9 لأن الاختراعات محكومة بقيم المجتـمـع الـذي تـظـهـر فـيـه9
فكل مجتمع وبشكل طبيعـي إذا كـان يـتـسـم بـوعـي مـنـاسـب9 يـقـوم بـغـربـلـة
اHستحدثات التكنيكية قبل أن يضعها في مجال الاسـتـخـدام الـواسـع لـكـن
أمرا هاما يجب مراعاته هنا هو أن اHعايير التي يرتكز عليها الانتقاء هـي
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التي تحتاج إلى أن تتغير9 يقول «سولاندت» رئيس المجلس العلمي في كندا:
 «يجب أن يرتب المجتمع نفسه على أن يولي جانب مـن أكـفـأ عـلـمـائـه9
وأكثرهم قدرة على التخيل9 اهتمامهم بصفة مستمرة إلى محاولة استشراف
التأثيرات البعيدة اHدى وخاصة التأثيرات البيولوجية للتكنولوجيا اHستحدثة9
إن أسلوبنا في الاعتماد على مبادرة الأفراد إلى التنبؤ بالخطـر9 وتـشـكـيـل
جماعات الضغط لتصحيح الأخطاء لن يصلح مستقبـل حـيـاتـنـا. يـجـب أن

نهتم من اليوم بالتصرف hوضوع التطبيق غير اHسؤول للتكنولوجيا.».
 السؤال الذي يطرح نفسـه هـنـا هـو: تـرى مـن الـذي يـجـب أن يـتـحـمـل
مسؤولية تصحيح الآثار الـضـارة لـلـتـكـنـولـوجـيـا? ألـيـس الانـتـشـار الـسـريـع

 التي تستخدم في غسالات اHلابس مسؤولا عن زيادةDetergentsللمنظفات-
حدة مشكلات تنقية اHـيـاه فـي كـثـيـر مـن بـقـاع الـعـالـم? إن قـرارات إغـراق
المجتمع بهذه اHنظفات (اHبللات) كـانـت قـرارات خـاصـة9 لـكـن الـتـأثـيـرات
الجانبية لها ألقت عبء تكاليفها على اHستهلـك9 وكـذلـك الحـال بـالـنـسـبـة

 وغير ذلك من الآثار الضارة لـلـتـكـنـولـوجـيـاPollution de l’airلتلـوث الـهـواء 
ومنجزاتها. إنها جميعا قضايا تفرض علينـا ضـغـوطـا مـن أجـل اسـتـخـدام

أذكى وأسلم وأوعى للتكنولوجيا اHستحدثة.
 إننا يجب أن نخلق بالفعل غربالا بيئيا لحماية أنـفـسـنـا ضـد الـتـطـفـل
الخطر9 أعني جهازا يختص hراجعة التكنولوجيات الشديدة الاسـتـخـدام
وخاصة اHتعلقة بالصحة العامة9 قبل طرحها في بيئة ما للتـداول. والأهـم
من ذلك إذا كان التغيير الذي سينتج في الطبيعة ضخما ومفاجئا بحيث لا
�كن مراقبة آثاره وإصلاحها9 فالسد العالي في مصر مثلا قد يتسبب في
اHدى البعيد في ملوحة الأرض الزراعية9 ومشروع غمر اHنطقة الـوسـطـى
من البرازيل لخلق بحر داخلي في مساحة أHانيا الشرقيـة والـغـربـيـة مـعـا9
ينطوي حتما على تأشيرات بيئية ضخمة وفورية بحيث لا �ـكـن الـتـحـكـم

فيها9 فمن الأجدى إذن ألا يسمح hثل هذا اHشروع أصلا.
 ومهما يكن من أمر9 فأننا لسنا في حاجة إلى القول9 بأن هذه الاقتراحات
نفسها قد تنطوي على آثار اجتماعية فهي تحتاج إلى تقو¢ دقيق9 لكن ما
يجب الإ�ان به أننا لن نستطيع تحمل الاندفاع التكنولوجي ونحن معصوبو
الأعw إلى عصر ما فوق التصنيع9 إلى بيئة القرن الواحد والعشرين9 فلا
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بد من ترويض أو تطويع التكنولوجيا9 إذا ما أردنا أن �سـك بـزمـام دفـعـه
التغيير اHتسارعة.

العالم اليوم9 تفاديا للآثار البيولوجية والبيئية للتـكـنـولـوجـيـا اHـعـاصـرة
واHقبلة9 هو أحوج ما يكون إلى استراتيجية تكبح جماح الاندفاع الصاروخي
في غير اHتوازن Hعدلات التغيير9 لأن الإنسـان لـن يـسـتـطـيـع أن يـحـيـا فـي
مجتمع منفلت الزمام9 وإلا أضحى المجتمع يخبط خبط عشـواء عـلـى حـد

. ففي البداية١٩٧٤تعبير«ر�وند فليتشر» في مجلس البرHان البريطاني عام 
كما نعلم جميعا9 مكن العلم الإنسان من السيطرة على بيئته9 ومن ثم علـى
اHستقبل الذي أضحى بw يديه مطواعا لا مستعصيا9 واليوم9 فـإن تـراكـم
الأدلة على انفلات زمام المجتمع يـولـد خـيـبـة الأمـل فـي الـعـلـم9 �ـا جـعـل
wالتشوق للماضي الأبسط الأقل تقلبا أمرا ملموسا9 وأضحى الاتجار بالحن

إلى اHاضي صناعة رابحة.
 لسنا في حاجة إلى الارتكاس إلى لا عقلانية اHاضي9 ولا إلى التقـبـل
السلبي للتغيير9 ولا إلى اليأس أو العدمية9 إننا في حاجة بدلا من ذلك إلى
استراتيجية جديدة قوية نستطيع بفضلها أن نصل إلى مستوى جديـد مـن
القدرة على أن نسوس التغيير. إننا حقا نستطيع أن نبتكر شكلا من التخطيط
أكثر إنسانية9 وأشد تبصرا9 وأكثـر د�ـقـراطـيـة9 ولـكـن الأمـر بـحـاجـة إلـى
يقظة من غفوة9 وصحوة بعد نوم9 ونضال لا اسـتـسـلام مـن أجـل مـجـابـهـة
متوالية من اHستقبلات المحتملة وتصنيفه من اHسـتـقـبـلات اHـمـكـنـة9 وفـق
عقيدة تؤمن بأن الصعوبات يجب أن تحفزنا إلـى الـتـحـدي لا أن تـصـيـبـنـا
بالشلل. فالتغيير في كل شيء هو الحياة ذاتها9 ولكن التغيير الجامح غيـر
اHوجه9 التغيير التكنولوجي اHتسارع الذي لا يكتسح مقاومة الإنسان البدنية

فحسب9 بل قدراته العقلية أيضا9 مثل هذا التغيير عدو الحياة.
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